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أجيفيكا 

إحسان 

الإحسان الأعظم 
الأحيان الآرن 

الإحسان إُبرائيًا '/ جواكًااً 


إحسان حقيق 

إحدان مرضوضي / إلحناة ذال 
اختزال شرق 

الخ 


. 


٠ 


1 


٠ 


أخلاق المعنى المزدوج لفكرة الأخلاق!١١‏ 


أخلاق إمنبعا الأخلاق] 

أخلاقية / فضياة 

أخلاقية 

أخلاقية إباطنة / ظاهرة!| 

أداوفا 

إدراك امال 

أدفايتا 

أدفايتا فيدانتا 

أدهارا 

الأرثوذكسيّة / النزوع العقلى الهم 


ارثوذ كسبّة هندوسية 


لم 


أساس اليقين الميتافيزيق 
اسم الله سبحانه 
إشعاع كلى 

أصل الإنسان 

أغابى 

أفاتارا 

أفيديا 

أكاشا 

إلهام / تفكر / استدلال / تعقل مُلَهَم 
إمكانية 

أمينابا 

افيد 

اهيدا بودها 

أنا 

الأنا التجريبية 

الأنا الريانية 


م 


انمخطاط 

إسان 

الإنسان [الوظيفة الأسمى! 
إخمان أولاق 7 إشنان شافط 
إنسان روحانى / إنسان دنيوى 
إنسان معاصر / إنسان ترانى 
إنسان نبيل / إنسان وضيع 
إنسان نبيل / إسان تق 
إنسان نبيل / إسان منحط 
إنسانى 

إنسانية 

انفعال / كرياء 

أوبايا 

أوجه بودها الثلاثة 

أوم مانى بادما هوم 

الأول 


إشفارا 

الإيمان |الجانب الأسمى! 
إعان / فضيلة / يقبن اسعدلالى 
إيمان ساي / إيمان بوذى 
إيمان /عم 

إيمان / كفر 

إيمان / معرفة 

إيمان / تعقل مُلهُم 

إيمان / ذكاء 

إعان / كفر 

إيمانى / جدلى 

5 

بادماسامبهافا 

بارابر اهمان 

بارابها قى 

بارام إشفارا 


باريفراجاكا 
الباطن 

بدائلية 

براق 

برالايا 

برانا 

برانية 

برانية / جوانية 
براهما / براهمان 
براهما / كشاطريا / فايشا / شودرا 
براهما- لوكا 
براهمانا 


0 


0 


01/ 


01/ 


0/ 


0/ 


08 


08 


1 


10 


10 


11 


11 


11 


11 


11/ 


بودها (براتيكا بودها / 
ساميا كسام بودها) 

بوعنانها 

بودساتفا مايتيريا 

بودساتفايانا 

بوروشا 

بود 

تأويل إحديث!| 

تاماس 

تايجاسا 


م“ 


تشاكل / هوية 


تطورية إتحولية! 
نطورية 


4 


غ7 


7 


م 


اذه 


تعال / بطون إذاتيًا وموضوعيًااً 
التعديل الربانى الأخير 
يدت 

تفم / ت ركز / صلاة 

1 

تلبيس٠‏ تزييف 

ترد 

ييز / تر كز 

ييز ميتافيزيق / ت ركز تأمبى 
تيوق لكام 7 عل 

تناقض اللاهورت 

تناقض نظريّة الإخسانية 

تيافت 

تواضع / تباسط 

ترف الأديان اضائية الأديان 
ثالوث إأفقيا ورأسيا! 


ثالوث إغيب الغيبءا 


الكون الأكر» الكون الأصغر! 90 


الوت غران 

ثقافة 

ثواب الإيمان 

جابا 

جابا يوجا 

جبريل كيم الملاتكة 
جدل روحى 

جوم أصغر 

جرم أكر 

جبزد أسرر ار 
جاوة 

جمال 

جمال إباطن! 

جمال حب امال / 


510 
15 
15 
15 
5 
5/ 
5 
1/ 
51/ 
538 


518 


فهم الجال / تجربة الجال! 


دنيوى] 


مُدرك؟ 
حال الويف 
جمال / تقوى 
جمال / حب 
جمال / فضيلة 
جمال / معرفة 
جميل 
جنادا هاويها 


جمال ] 
جمال +المثال الربانى! 
جمال ] 


| لحقيقة أمن حيث كفاءتها! 
الحققة *م٠‏ الناححة المتافمز: بقة 
يقة أمن الناحية الميتافيزيقة] 


م 


١1 


رذن 


رذن 


حقيقة / واقع 
حقيقة إلهية / حضور ربانى 
حقيقة المذهب 


حقيقة ميتافيزيقية 


فنا 


ديمو قراطية 
الذات الرباقة 
الذات الإلهيّة / الأقنوم 


ا 


قينا 

اتنا 

يفنا 
فاون 
قاين 
فاون 
رن 
كنا 
/ 
1 
ضن 
افونا 
افونا 
كل 

رودل 


1 


ذكاء 
الذكاء |الوظائف الأربع! 


ذكاء / ششة 


رعزيّة !مجردة / مللوسة] 
الروح الكلى 

زمن 

زمن ملبوس / زمن مجرد 
زمن موضوعى / زمن ذاتى 


زد 


م06 


زهد 

ساتفا 

ساتورى 
ساجونا براهمان 
سادهانا 
ساروا 

ساناتانا دارما 
ساغنا أو ساعكا 
سانيازى 

حر إأبيض /أسود] 
2 

سر الإيمان 
السلام الرومانى 
أسلاف 

ريق 

سمريق / شرونى 


10 
10 
ارلدل 
ل 
ع0 
100 
00 
00 
لاعلا 
للعلا 
/101 
/10 
/0 
/0 
105 


10 


صدق / إخلااص ل 
صلاة ١‏ 
الصلة ١‏ 
صورةنا شكل ١‏ 
صورة / جوهر ع 
صو رة (سيطة / عل جة) 4 
صورة بودها ١‏ 
صورى ١/0‏ 
طبقة فل 
طبقات طبيعيّة ا 
الطبقات +التوجهات الأصولة للإفسان؟ ١77‏ 
طبقة / عرق ١‏ 


تلبيفة الأ رمك امه ارطيعة العامة 17 
طبيعة إسانية ا 
طبيعة ربانية 1/8 


5 
4.6 


م0 


طبيعة ربانية إآثار] 

الظاهر 

ظاهر / باطن 

ظلام دامس 

عام 

عرضية / سبية 

عرفانء؛ غنوص 

عرفان / محبة 

عقائدية / تجريبية 

عقل استدلالى 

عقل ربانى 

عقل رصضصضشى 

عقل مُلهُم 

عقل مُلهُم [الوظيفة الطبيعيّة 
بشكل يفوق الطبيعة] 

عقل مُلهَم / إلهام 


عقل مُلهُم / روح 
عقل مُلهُم / عقل جدلى 
عقل مُلهُم مخلوق / 


عقل مُلهُم غير مخلوق 


عقلانى 

عم امال 

عل عواهنه 

عماء 

غافلون 

غاية الحريّة 

غاية الصلاة 

غاية الميتافيزيقا 

غضب مقدس / غضب انفعالى 
غنو ص /غنوصية 

الغيب المطلق / الوجود المطلق 


رذيل 


وديل 


50 
50 
للبلا 
اليل 
اليل 
اليل 
اليل 
/15 
ليل 
ليل 
55 
اليل 


لمكا 


“١ 
0”. 
"0 
ع"‎ 
ع"‎ 
7 
ا‎ 
ا‎ 
7” 
7” 
7” 
"4 
"4 
"1 
"1 


يفا 


فكر دنيوى 

فلسفة دنيوية 

الفن 

الفن [الالتزام الوحيدا 
الفن [الرسالة! 

الفن |الغاية! 

الفن فى معناه العام] 
الفن /القيمة فوق الطبيعية] 
فن [كامل] 

الفن إمبرر الوجودآ 
الفن [المفهوم الحديث! 
الفن مالو ظيفة] 


اردق 
ع" 
ملفا 
عزفا 
ملفا 
اننا 
ملفا 
/" 
/” 
الفا 
1" 
1" 


ملفا 


الفن [الوظيفة الجوهرية للفن الشعائرى! 18 


فن / جمال 


فن شعائرى 


ين 


فرفا 


برا 


فن شعائر ى/ فن دنيوى ”7 


فن الطبيعة ”7 
الفن للفن 0" 
ف عا رف أصيل يق 
فاق 7 أسرارف 1 
فنون التصوير والتشخيص والزخرفة 50 
فهم / مفهوميّة يق 
فوق طبيعى كد 
فيدانتا اهف 
فيشارا اضف 
فيض يفف 
فيضىء باطى ”7 
قداسةء' ولاية ييف 
قدنىء وى ييف 
قصور المذهب طن 
قناع َك 


نا 


قناع / جاب 


كارما مارجا 


كانى 

كر 

كر / تواضع 

كرامة +ادعاء الى امة! 
كزامة / بحو 

كام 

كم مع الله 

كم مع الناس 

كال 


01 
01 
01 
لف 

تف 

تفيق 
نيد 
يدن 
يق 
يق 
عي 
يف 
عد 
لقف 
لي 


لين 


الكال الربانى 
كوانات الزن 

كوكاى 

كون كلى 

لباب الصلاة 

لباب المذهب 

لو جوس 

ليلة القدر 

ليلة المعراج 

مؤمن / عارف 
مؤهل عقلى ملهم. /إيمان 
مادة 

بادة [اللوشر الفلنيعى] 
مارجا 

مانترا 

مأغا يوسا 


اننا 


كرف 
كرف 
ى 
بكرف 
0 
13 

13 

124 

13 
لذن 
يدن 
13 
14 
1 
"> 


دن 


ماهابر الايا / برالايا 
ماهايوورينا 
ماهايانا 

ماهايانا سوترا 

مايا 

ليدأ البوي 

فقون مقدسة / كب مقدسة 
مثال أو لافى للإيمان 
مثال أولافى للبرزخ 
مثال ربابى 

مثالية / واقعية 
مجرد 

مجرد / موضوعى 
1 

ممة خالصة 


محبة بلا غرض 


ل 


ا" 
/" 
/" 
وان 
6" 
بأعفنا 

لمكا 

0 
0 
0 
لعن 
ارلعانا 
ع0 
ع0" 
00" 


>00 


مذكور 

527 

مذهب إجوانى / برانىأ 
مذهب الطبيعيّة فى الفن 
مذهب العرفان أو الغنوص 
المذهب العقلى 

مذهب النسبية 

عم 

مرج الغولا 

مستيجق / مستيكية 
المسكوئة الحقة والمسكوقة الزائفة 
مس 

اسرد اسك عييه امام 
مشيئة ارب 

مطل 

مطلق / لأعباق 


مف 


0ك 
0 
0 
0 
0" 
0" 
0" 
0 
0 
نه 
1 
بن 
يلك 
نلق 
لق 


0 


مطلق / لانهانى / كامل 
مطلق نسبى 


معرفة أعقليّة / قلبيّة / إيمائيّة! 
معرفة إمبدثيّة / معرفة استد لال 
معرفة إالنسبى / المطلق] 

معرقة الذات 

معان الأتون كيية او يقد 
تقامات التضور الرياق اللدية 
مقولة 

مكان / زمن 

من الرب 

موعدم 


منطق 


ويا 


”1/ 


نض 


رذق 


ميتافيزيقا / فلسفة 
ميتافيزيقا /البعدان الرئيسان] 
نعاقيزيق 7 أسرارق 
ميتيمسا يكو زيس 

ميل ديميور جى / ميل شيطانى 
اجا رونا 

ناماروبا 

زرعة إنسائاة 

زاعة التحضر» ز:عة القدن 


0" 
1" 
4" 
1 
1" 
1" 
1" 
لق 
يي 
ل 
1 
1 
1 
0 
1 


ذنن 


نشوة معاوهي 
نظريّة / حقيقة 
نظريّة انفعالئة 
نعمة. رضوان 
نفاق / رياء 
نفس 

نير فانا 

نبشكاما كاوها 
نمبو لسو 

هاثايو جا 
هامسا 

هرطقة إظاهرة / باطنة] 
هسكاستك 


هرة 


م 


ك1 
ك1 
1/1 
1 
1 
1 
لق 
لق 
لق 
1 
1 
1 
0 
1 
ل 


50 


هينايانا 

هيولى 

واجب / إحسان 
واكان تاتكا 

وجود / ذكاء 

وجود / عقل مُلهُم 
ونجوة /#ظواهر الوسوه 
وجود مُطلق 

وجوفية 

وحدة 

الوحدة المتعالية للأديان 
وعى خالص 

اليقين أدرجتا اليقين] 
يقين / شك 


م 


نا 


تعمل ترجمات تراث واحد دهتكنفه عده' على نقل آداب 
الحضارات العريقة فى الشرق والغرب إلى اللسان العربىء للذين 
تسمح ذائقتهم بالاسقتاع بأعمال الشيخ الأكر محبى الدين بن عربى 
وجلال الدين الرودى وغيرهما فى أدبنا العربى والإسلابى ويجدون 
سعادتهم فى قراءتهاءء وقد حضّنا الرسول الكريم صلى الله عليه 
وسل على على طلب العم والفكمة فقال؛ ذطَلب الم ريه عل 
1 ري وقال ايضا 0 الله عليه وسل: اكلم الم م 
اللأمننا خَيِثُ وَجَدَهَا َهُوَ أَحَقُ يبا). 

وتعتبر هذه الأعمال التى نقدمها مفتاحًا لفهم الحضارات الهندوسية 
والطاوية والبوذية واليونانية القديمة.ه من حيث جوهرها الذى نجل 
به الله تعالى عليها جميعًا. 

ولعل ما بُضئ هذه الأهمية الكيرة على كب الشيخ عيسى نور 
الدين أنها تمثل منظورًا فلسفيًا للدرسة التراثية فى العصر الخالى.' 
وهى تناول بشكل أساسى موضوعات خمسةنا هى عم الحقيقة أو 
ما وراء الطبيعة» والعقل الُلهُمء؛ والتصوف المعرفى» والأديان ين 
حولناءه ومشكلاات العالم الحديث. 

وهذه الأفكار والموضوعات ب ركريتها تستحق أن تخرج إلى اللسان 
العربى فى تر جمات شتىه لما قد .مله ذلك من إيضاح وتفسير لاا 


وعوئًا للقارئ على قَهم ما صَعْب منها. 

ونأمل بترجمتنا تلك أن تكون قد نقلناها إلى مهدها القديم 
أخيرّاه ورغم ما بذلناه من جهد وعناية فى مراجعة نصوص هذه 
الّبء إلا أننا نلتمس مقدَّمًا من القارئ الكريم العذرٌَ فى النزر من 
الخطا الذى قذ يكون تفلت مئًا سهواء فصادفه هنا أو هناك بين 
صفيحاتها. 


التحرير 


قائمة باختصارات المصادر غير المحربة التى وردت فى 
ذا المسرة 
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حين يدعو السيد المسيح المولى عرٌّ وجل باسم الآب فإنه يشهد 
بدعائه للآب أنه 'الخير الأسمى' فيشير إلى الخبريّة والجوهريّة 
الربائيّة من ناحيةء' ويشير من ناحية أخرى إلى العلاقة بين اخالق 
والمخلوق الذى (خُلِق على صورته» سبحانه. وهذا يعنى أن المسيح 
عليه السلام يضع الأولويّة للب الربانى والأبوة على القدرة الرباقة 
والسياديّة ولا يتبدى الإسان فيها كعبدء' بل كطفل له حقوق على 
والدهءا تنبثق من كونه 'جليسًا' له وصورة منه تبارك وتعالى. 
فالآب:ق إنالة الأول هر الملاق الببحت الذى ليس 4 شر يفول 
عقبلا أما الأفتومان الأعوان فيتصلان بعالم النسبئّة ويمثلان أسمى 
ما فيه بغض النظر عن كونما من عالم التجليات فها أشكلان مع 
المظلق ما يمكن أن نسميه النظام الر بانى. ويكئن مفهوم الآب فى الحالة 
الثانية كالابن والروح القدس فى المرتبة نفسها التى تحوى الحقيقة 
الأنطولوجيّة حيث يقوم ثالوث 'القوة وا حكمة والحب'. ورغم أن 
هذا الثالوث الأنطولوجى الأفق ليس كالمطاق البحت لك مُطلق من 
منظور الموجودات» وهكزا' فعل الإشان حبن يضل ألا يتعلق 
قراب الحقيقة القائمة ق مرهة المبدا مدق لا تحنو التو اعء 
وقد يعترض البعض على قولنا إن الدين لا حاجة له بالدعوة إلى فكرة 
الغيب الأسمى»؛ إذ إن غايته خلاص النفوس لا المعرفة الميتا فيز يقةي 
لكما نرد بأن الدين بقدر ما يهتم بفكرة الخلاص يستطيع أن بتخلى عن 


5١ 


فكرة الغيب الأسمى» ولكن لأنه يدعو إلى الإيمان بالمطلق» فلا بد 
أن يشتمل على فكّة عنه وإلا أقصى نفوسًا وضال أفهامًا بعينها. إذا 
ففن الصحيح أن نعتقد أن كلمة 'الآب' تُعبّر عن كل ما يمكن التعبير 
عنه فى مراتب العقيدة كافة وسائر مقامات الفهم. أن يكون للرء م سكا 
أبانا الذى فى السموات 

ولا يصح التساؤل حول المرتبة الربائيّة التى يجب أن يتوجه لها 
الإنسان حين يصلى» فالصلاة هى حوار مع الله سبحانه بعيدًا عن 
أيه صياغات ميتافيزيقيّة.ا والإنسان الذى يصلى لا يجب أن ينشغل 
أنطولوجية النظام الربانى حتى لو توجه إلى أحد الأقانيم الربائة 
ا ٠‏ ورغم أن السيد المسيح قال إن ملكُوت اهبو الك إلا أنه قال 
أيضا الى رَآن فََدْ رَأى الآبا وتأتى فوق كل ذلك مقولته أبَانا 
الى ف السَّمَوَاتِ. جذور الحال الإضانى» الإنسان والخير الأسمى 


ابتلاء محنة 00 
ليس الابتلاء تأدييا بالضرورة إذ يجوز أيضا أن يكون لطفاء؛ ولا 
يعْتْ أحدهما الآخر. والابتلاء فىكل الأحوال هو اختبار لماهيتنا 
وتطهير لنا مما ليس منا. طرق الحككة ا خالدةن لمحن والسعادة 


تعنى التوسل أو التضرع للروح القدس خصوصًا فها يتعلق بالقربان 


ا لمنقد سس ٠‏ كتتلوع[ع1م8 1ه 2مطعنص8 عط 1" 


أتما 5 
تقابل كلبة 'آتما' معنى 'الجوهر المطلق' بشكل تقريى. نظرة على 
العوالم القديمة.؛ فى أعقاب مايا. ويعلو عالم "آتما' على التناقض بين 
الذات والموضوع» فن المكن أن نطلق عليه 'ذاثًا بحتة'ا حيها نبداً 
من اعتبار 'الغايات' التى تتكاثر انطباعاتها وانعكاساتها من *أتما'. لغة 


الروح الفيدانتا 


أتما / مايا ودار / حتسة 
إن "اتا" هو النور والسة والوعن والذات الخالصة؟ أى الرعيود 
بكل أبعاده الى تُدوَك موقا أو لا تدرك مطلقاءة وليس هناك شىء 
لا يتعلق بحقيقته حتى إن 'الموضوع أو الغاية' يب ذاته بالاتساق معه 
لخسب! ولكن بعد أن تقوم 'مايا' قوى الوهم الناتجة فى أذهاننا عن 
اللانهائيّة الربائيّة بإكسابه موضوعيّة عند نا. لغة الروح» الفيدانا 

و'مايا' هى امتداد "أتما' بموجب محتواهاءا وفى حين أن عالم "آتما' 
يكن تصوره دون 'مايا'ءا فإن 'مايا' لا ثفهم إلا من خلال فكرة 
'اتما. لعبة الأقنعة فى عالم العوارض 


اعمان طم 
كلة مشككةا مق تحبي الطلخ اللندوسي "النقين | للفرفقة 
الخاادة البشر ان وهى معروفة ف الغرب بالئفس 1تاهو؟ وتعرف 


ّ 


'آتمان' عند المندوس فلسفيًا باسم 'كوتاستا حطنمص هط أ أنها 
تتشاكل مع 'براهمان' من حيث الود والوجود المطلق والوعى 
المطلق والبركة المطلقة. «ممع. 


| 11 
الإثم جوهريًا هو عدم اتساق القول والفعل. عن القلبء عن الاثم والعوبة 


ع 


اثير ع8 
هو الكلة الرباتية الخلاقة امحرّرة التى تنشر الوجود والوعى فى كل 
أينء؟ وكل عنصر فيزيانى ما هو إلا انعكاس صلب الأثير الكونى. 
فهم الإسلام» القرآن الحكم 


ع 


أجيفيكا ةزم 
حركة فلسفيّة قديمة تزامنت مع البواكر الأولى للبوذيّة»؛ وهى تقوم 
أسامًا على الزهد. ومن أهم مُعتقداتها أن قانون 'نياتى' الكونى هو 
اللا د حتميض وتهاينة الشسن الإشناقة وليين أعمال المرة 
فى الحياة»ا وهم لا يؤمنون بمفهوم 'كارما' ولا بحريّة الإرادة بل 
يؤمنون إيان كاملا بالجبرية. +« 


إحسان طوقط]1 
يضم الإسلام ثلاثة أقسام أساسيّة أولحا الإيمان ويحتوى على كل 


ذا حب أن ماهد به المسلنا وثانيها الإسلام أو الشريعة الى تضم 
الفرائض التى يلتزم بهاءه وثالئها الإحسان وهو الفضيلة الفعالة التى 
تضق الكال على الإيمان والأعمال... والإحسان هو إخلاص 
الذكاء والإرادة لله عز وجل والتوحد مع الحقيقة والالتزام 
التام بالشرعءا وهو ما يعنى ضرورة إحاطتنا بكامل الحقيقة وليبس 
بجزءٍ منها لخحسبء واتباعها فى كامل وجودنا بلا تدخل من إرادتنا 
السطحيّة... ومن هنا ظل الإحسان متقاربا مع الجوائيّة إلى درجة 
التطابق.؛ وهى عل, الجواهر والكليات» ولكى يكون المرء محسنا عليه 
أن ستخلص العبرة من ال حقيقة عبر منظور العقل الهم والمشيئة 
الربانيين ليصير القلب مصدر التفكير والإرادة بكامل وجودنا. 

والإحسان هو صحيح الإيمان وصالح العمل وهو جوهرهما 
فى الوقت ذاته.ا لجوهر الإيمان الصحيح هو الحقيقة.؛ وجوهر 
العمل الصالح هو ذكر الله عز وجل فكأن الإحسان يشتمل على 
نمطين بتحددان حسب تطبيقه.» وهما القييز الذى يُفصّل والتركز 
الذى يُوحدءه وقد عبرت الصوقفيّة عن ذلك فى كلمات 'الحقيقة' 
و“الن 25 أو'التوعدير؟ و'الاتحاد'نا مع العم بأن كلة 'أحسان؟' فق 
العرييّة تعنى 'تزيين شىء' أو إتقان صنعة' لتتكشف لنا العلاقة التى 
تربط بين فكتى امال والفضيلة فى اللسان العربى... وبرغم تعدد 
صور الإحسان إلا أن معناه فى الجوائيّة الجوهريّة يبدو أكْر مباشرة 
ووضوحًا. اانصوف جاب ولابء؟ التصوف الجوهرى فى الإسلام ... 


والالصان هو عن القيز ين "الأنا' و"الاخر ان أى رؤية الأنا فى 
'الغي را ورؤية 'الغير' فى 'الأنا'. لغة الروح» منظور إلى الروح. 
خين تقوم محبة الجار على العقل الهم ولا تقتصر على الانفعال 
وكوف قذلك عق أن نري الآعن ق أشنا ورف أشنا ىق 
الأعي قرأ بذاك الخرفين "الأنا" و "الع "ريعي الففا قبي 
السماء والأرض + التموف غاب وات الشرف الترغرى ى الانبالتم 

وشير مصطلح "الإحسان' واقعيا إلى تحلى الخير فى كل عمل 
صالحنا بيغا يعنى لاهوئيًا محبة الله سبحانه والآخرين» أما فى اللغة 
الدارجة فيشير إلى عون امحتاج. ويعنى فى سياق آخى مراعاة شعور 
الأغرين» واذلك قبل لالس مع الأحمان أن أشعر من ساعدت 
بأنك مننت عليه إذ قد يُسْعره ذلك بالخزى بل كن سمكًا بالقدر الذى 
يسعده» ولا علاقة لذلك كله بالاهتام بالمريض أو التصدق على 
الفقير ... فالإحسان هو أن ترغب طواعية فى تقديم المساعدة لمن 
يحتا.جها وييستحقها. لعبة الأقتعة عن الإحسان 

وهدا الأحسان من مبذا تأ لأخرياق ها تن لشسك 46 فالا 
عند الله هو أناءا إذ يقثل الوجود الربانى فى الآخى ويجب أن جل 
فيه.ا ويطهرنا الخير الذى نقوم به للآخى من الأوهام الأنائيّة عندما 
كرون أعالنا خالصة لو جه الله تعالى. منظور روحى وواقع إنسانى. القكر والمدتية 
وأولى الوصايا الربانيّة هى المحبة الخالصة لله تبارك وتعالى محبةٌ تربط 
كياننا الككى بهي كا تذي؟ الكّب المقدسة أما الوصيّة التالية لما فهى محبة 


الغير وهى مساوية للوصيّة الأولىء ولا نعنى هنا بلفظ 'مساوية' أنها 
مطابقة لها تماما بل تظل أدفى منهاء لكنهها يشت ركان فى جوهر واحدا 
وقد ذكر السيد المسيح عليه السلام أن حب الله سبحانه تجلى برائيًا 
فى حب الجار.» حيث لا يمكنا القول بأننا نحب الله بيها تكون على 
عداء مع مخلوقاته.؛ وبالامتثال لطبيعتنا الإضسائيّة فإن محبة الغير لا 
تمثل غير محبة الله سبحانه فمحبة الله تدفع إلى محبة الغيرء؛ والحقيقة 
أن محبة المخلوقات هى إحدى الطرق إلى محبة خالقهاءه ولكن ذلك 
عددما تكون الأساس هو الب المباشر عارك وال والا فلن 
تكون محبة للغير.؛ وقد قلنا إن الوصيّة الأولى لا تساوى الوصيّة 
الثانية»؛ إلا أنها تحتويبا وتتضمنهاء؛ وهو ما يدل على أن الأساس 
الجوهرى هو محبة الله سبحانه.ا وهو شرط لازم لأيّة محبة أخرى. 
نظرة على العوالم القديمة 


الإحسان الآ عظم (أوععمعمع) نمطت 
أعظم إحسان فى أعماقه هو ما ليس لنا قدرة على عطائه بموجب أن 
الله سبحانه هو المعطى. مقامات الحكمة إشكاليات مفهوم الإحسان 

الإحسان الأول امع قو 
إن أول مظاهر الإحسان أن تتحرر الروح من أى وهم أو هيل 
وبذلك بتخلص العالم من عوامل الشر مما يفسح مجالا لحاول الفيض 
الرباق. فى الأاسان» ومع هذا الفبض يتف الو كاب من ذائهه اذك 


كأن الول أو القدين بروغًا لوسنوك إلى اله متيحاته: اناك الها 


الإحسان إبرائًا / جواتًا 

(وللمعتعئهى / والمعتوؤميت) سدمط] 
إن الإحسان فكرة برانية يُفَسّرونها على عدة مراتب وبعدة طرقنا 
فلا يربو عندهم عن إيمان المتوكلين وحمية الشعائريينا ويُعابُ فى 
كلتا الخالتين بكثافة أداء الشعائر لا عمقهيه وهو معيار كى ضسييًا 
وأفق من منظور الحكمة. ويتبدى فى إحسان الجوانية كران 
للثقل.؛ مس الغنوص أو العرفان الذى يعنى التعقل الملهّم المذهى 
متلهجهمءء [اءغصذ لمصنئءه2 ٠.‏ وعى 5 المحبة الذى يتطلب كلية إرادة 
المرء واتفعاله.؟ ويعمل الطريق الأول بوسائل عقلية مُلهمة دون 
إهمال الدعائم التى يقتضيها الضعف الإنسانى ويعمل الطريق الثانى 
بوسائل ألخلافية وانفعالة» وفن. .طبيعة الأمور. أن معد هذا 
الطريق أى عنصر من عناصر التعقل الُلهَم بمدى كونه طريقاءا فى 
حين أن العرفان ينطوى دائما على عنصر المْحبةء ولا شك أنها ليست 
محبة شهوية عنيفة بقدر ما هى أقرب إلى امال والسكينة. النصوف جاب 


ولبابءا التصوف الجوهرى فى الإسلام 


إحسان حفيق طن عمل 
الإحسان الحقيق أو ما قد نسميه 'الإحسان المتكامل' هو ألا يُعطى 


المرء شيئا من المادة إلا أعطى شيئا أفضل منه من النفس؛ وفن العطاء 
ستوجب وهب النفسء أى سيان العطاء بعد وهبه.؟ ويشاكل ذلك 
النسيان عطاءً جديدًا. ويقول مثل قديم دارج <اصنع الخير وألقه 
فى البحر فلو سيه الناس فالله جل وعلا لا ينسى». مقامات الحكة» 


إشكاليات مفهوم الإحسان 


انان موشرضي اعون ذال 


(ععتاءء زطه / عحتءء زطتاة) صدعط1 
يعمل الإحسان مدلولا ذاتيًا لكلمة 'الإخلاص' فهو يعنى أن نرعى 
الله فى كل أفعالنا وكأننا ترام فإن لم تكن نراه فإنه يرانانا يا مل 
أيظيا 0 موضوعًا فى نتائج العمل الصالح. من الربانى إلى الإنسانى 


قبول الوحى وإتكاره 


اختزال شرق لماوع ف مز 
هى طريقة فى التعبير عند الشرقيين والعرب تفصل فكرة عن سياقها 
الجوهرىءا وتغالى فى توككدها إلى حد إضفاء سمة شبه مطلقة عليها 
وإلى حد تدمير هذه الفكرة إذاتها منطقيّان رغم أن مقاصدها تبدو 
جديرة بالتصديق. التصوف جاب ولباب» تناقضات الجواقة 


الاخى 001 


هو اسم من أسماء الله الحسنىء؟ وقد جاء فى سورة الحديد آية " 'ُهُوَ 


الأول وَالآخِنُ وَالطَاهِرُ وَالْمَاطِْ وَهْوَ يكل شىء علي '. نظرة على 
العوالم القديمة 
أخلاق [المعنى المزدوج لفكرة الأخلاق] 

(ءععصهع طتصعة عاطندهك) تإغتلهءه/1 
ربما لم يكن من قبيل التزيد أن نُصرّ على توضيح المعنى المزدوج فى 
فكرة الاخلاقه أى القييز بين ما هو خير فى الشريعة وما هو خير فى 
الفضيلة. فالاثنان لا يتفقان أحياناء' ففن المكن أن يُطيع إنسان تحط 
قانون الشرع تجرد قبول ضوابط بسيطةه فى حين أن الإنسان النبيل 
قد يضطر إلى مخالفة قانون منها بدافع الفضيلة.؛ وأن يُقدم الشفقة 
على الواجب مثلا*. فأصول الأخلاقية القانونية أو الموضوعية 
كامنة فى وح بعينهء وكذلك فى وقائع الوجود الاجتاعىء' فى حين 
أن الأخلاقية الباطنة الذاتية على العكس من ذلك تمتح من جوهر 
ديق أو من العقل الهم يا هى عند سقراطء؛ وحين تحدث عن 
المؤهلات الأخلاقية فنحن نعنى تاك الأخلاقية الباطنة. 
* أو أن يقدم الواجب الروجى على الواجب الاجتاعى إذا اضطر 
لذلك فيقول الإنجيل <1, م أباك وأمك»» ولكله يقول أيضًا (إن 
كان أحد بأق إلى ولا يبغض أباه وآمة واغر أته وأو لأكة واخوته 
وأخواته حتى نفسه أيضا فلا يقدر أن يكون لى تلميذا» (لوقا ١4‏ 
3 11)نة وق سياق آغن يقول لمن أحب أبا أو أما أكر مق فلا 
إستحقنى > (متى ٠١‏ : 337). المنطق والتعالىء؛ مسألة المؤهلات 


أخلاق إمنبعا الأخلاق] (وععتاه5 هتج) 1/1012[1697 
الأخلاق مصدران هما الشريعة المئزاة وصوت الضميرءا والشريعة 
الموسويّة فى الوصايا العشر على سبيل المثال تحض على التوجه إلى 
الرب وإقامة التوازن على شكل تلاؤم يناسب عالما مخصوصاا فى 
حين أن الضمير يأخذ فى حسبانه مصالح جاره المشروعة ومصالح 
اجتمع بشكل طبيعىءا كا بتحسب لمصالح نفسه أمام الله جل وعلايا 
أى إن هذا هو ضمير الإسان العادىء؛ وهو فى الوقت ذاته محدد 
بالشريعة»ا وقائم على حقيقة أن 'الآخر' ما هو إلا 'أنا'ء وأن 'أناه؟ 
ما هى إلا 'أنا الآخر' وهى حقيقة تمر عندما يتحلى المرء بالحياد 
والكوم وما هو أكْر أصوليّة من ذلك أن الحقيقة الثابتة هى أن 
الأفياة لا عاك اساي وسودة يق +اشوان كام كان العام كله 
فى الاعتاد على غاية تحدد مصير كل شىءء' وهى ذاتها معيار كل 
شىء ولا مهرب لنا منهاء؟ ويمكن أن نقترب من تلك الغاية كى نصل 
إلى السعادة أو نبتعد عنها كى نصل إلى الشقاء*. 
و 21 د ماين 
م الي كول لبها ألك:1 تفعلر؛ هُ بأَحَدٍ هؤلاءٍ الأصَاغِرِ 
كوا 4 (متى 0؟ : )40-4٠‏ ويشهد المسيح عليه السلام فى 
هذه الكلبات عل العاف عل كل نفس بالله جل وعلاة وواتحدية 
النفس التى تسكن فى كل ذاتيّة. المنطق والتعالى. مسألة المؤهلات 


أخلاقية / فضيلة عتم / تخله1ه1/0 
تعد القوانين الأخلاقيّة صيعًا للفعل تتسق مع مشارب روحيّة 
بعينها ومع أحوال ماديّة وعقايّة محددةه بها الفضائل على العكس 
تمثل أوجه اجمال الباطنى الكامنة فى تلك الصيغء وتسلك بمعونتها 
طريق تحققها. وتمثل كل فضيلة أو كل قانون خُلتق صيغة من صبغ 
التوازنء' أو طريقة للشاركة فى التوازن الكلى حتى لو شابها شىء 
من التوازن الظاهرى الزائف؛؛ فوجود المرء فى المر كر ينجيه من 
التقلبات الناجمة عن تغير ا محيط» وهو ما يعنيه التعبير الطاوى 'عدم 
الفعل دهناءة دمه؟. والأخلافيّة هى نمط معاملات» أما الفضيلة 
فهى نمط وجود كلى يتخطى حدود الأنا. ويمكن التعبير عن ذلك 
يا يله إن الأخلاقيات المتعددة هى أطر للفضائل وتطبيق لا على 
الجاعات البشريّة فى الآن ذاته. فالفضيلة التى تتحلى بها جماعة ما 
تمثل فى التوازن الذى حددته السماء لتاك اجماعة» والأخلاقيات 
متنوعةه أما الفضيلة فهى ذاتها دائا.» لأن الإسان هو ذاته فى كل 
أبن. وتتسق وحدة الأخلاق لكل البشر مع وحدة العقل الهم 
فالمذاهب تختلف والحقيقة واحدة. فهم الإسلام الطريقة 


ع 


اخلاقية 1/1117 


تملنا مسألة التأهيل الأخلاق على مناقشة مسألة معنى الأخلاقية 


ذاتهانا وهو القييز بين 'الخير' و'الشر'. وبغض النظر عن كل ما 
سمعنا حول هذه المسألة فإننا نقول إن ما يعد خيرا فى الظروف 
المعتادة هو أولا ما يتسق مع التوجه إلى الله ع ورخل 4 وكانا ما 
يتسق مع التوازن الكونى وثالثا ما يؤدى إلى نتائح إيجابيّة لمصير 
الإنسان النهانى' وما يعد شرا هو ما لا يتسق مع التوجه إلى الله جل 
شأنهي ولا مع التوازن الكونىءا ولا يؤدى سوى إلى نتائج وخيمة 
تتهدد مصيره. وهذه حقائق ملموسة وليست قبا انفعالية ولا ردود 
أفعال غير موضوعيّة... ثم إن معنى ما هو خير وما هو شر يمكن 
أن يشدق من سحقيقة أن الساء قد تحضت غل شىء وتيت عن أخن. 
المنطق والتعالىء' مسألة المؤهلاات 
أخلاقية إباطنة / ظاهرة| 

(عأمصتئعت / عامستغصة) تختلهد:ه/1 
هناك أخلاقية باطنة وأخرى ظاهرةا وتتعلق الأولى بالقوانين الباطنة 
الفطريّةَ 5د1 ء:هصمذ التى تنظمها النظرة إلى طبيعة الإنسان الربائة» 
وكذلك إلى توازن المجتمع* وتتعلق الثانية بقوانين مخصوصة 
تراعى بالاشاق مع الاحوال الموضوعيّة والذاتيّة مجتمع إضانى 
ترائىء؛ وتنطوى الأخلاقية الباطنة أو الجوهرية على الفضائل. 
أما الأخلاقبة الظاعرة قهى الوحيدة الى صف بالسبية وتتعلق 
بالسلوك والفعل»؟ وبؤدئى اضطراب السلوك والأعمال ى ذاتا 
واصطلامها مع القيم الباطنة إلى أن تفخض ننا عن الأخلاقياتية** 


وتفر النفاقء ومن الواح أن التأهيل الأخلاق يرجع إلى الفضائل 
لا إلى أعمال من هذا القبيل... ويعتمد المبدآن العظهان كل على 
الآخرء فلا يستطيع المرء التوجه إلى الله جل شأنه دون أن يتسق 
مع التوازن الكونىء ولا يستطيع أن يحقق التوازن الكونى دون أن 
يتوه إل الله سبخالةة ومن هنا تاق الواضيتاة العظيتانيا بحب الله 
عر وجل وحب الجار»ا واللتان نجد فيماكل 'الناموس والأنبياء'. 
* ددَكل ما دون أ بعل الآ يالل هكدًا َك لثم أيضا يبؤنا 
أن هذا هُوَ النَامُوسٌ وَالأنيياغ» (متى 7: 07. 

** وتعد الغيريّة مثالا نمطيًا للأخلاقياتية عند 'فيفيكاندا' بفك تا 
العبنيّة عن "الخللاص الأنوى دهقعدداه؟ عءنونمعظ'ا وفيها طبيعة 
الشرك بعنادها فى تضخيم مبد! نسبى كان منسيا لقلة نفعهنا والمبالغة 
الشائهة فى طرحه كغاية فى ذاته. المنطق والتعالى مسألة المؤهلات 


ادارما ممسطعوط ل مر 
كلمة سنسك يتيّة تعنى غياب التقوى والفضيلة.؛ وهى نقيض "دارما 
مممعقطل ٠‏ وهى حالة تنشأ عندما يتفشى ا لجهل والضلال وميمن 


الكسل واجمود نمسم والجشع 5 . 


8181 


ِ دراك اجمال (02 طم مععععم) تلدع 8 
يدل الوعى باجال أو إدراكه على اقتناع العقلءا هذا من جانبا 


ومن جانب آخى يدل على الشعور بالأمان واللاهائيئة والحب فى آن. 
ونقول الشعور بالأمان لأن امال يقوم بنوع من البرهان الموسيق 
لنع التصدعات التى يخلفها الشك والقاقء ونقول اللانائة لأن 
امال بموجب موسيقيته يذيب الحدود والتصلبات فيحرر النفس 
من ضيق أفقهاءا وأخيرًا نقول الحب لأن امال يستدعى وجود 
الحب١‏ بمعنى أنه يدعو لاتحاد وتو حد الفرقاء. 0/9امدءة 
أدفايتا م 
تعنى حرفيًا 'لا إثنينية'؛ا وهى عبارة عن أطروحات مذهب 
"دان" اللدوس؟ ونسب اليا أن عالم الكرة والتعدد هو أحد 
نوات الجهل وأن الحقيقة الوحيدة هى 'براهما' الواحد والمطلق 
واللانهانىء؟ الذى يصدر عنه كافة التجليات دون أن تغيره. نظرة على 
العوالم القديمة 

أدفايتا فيدانتا 


م --07212 م 
كلمة سنسك يئيّة المقصود بها واحد من أناط التفكير الثلاث فى 
'فيدانتا'نا ويُعتبر 'شاتكارا' أفضل من مثّل ذلك المط. وتقول تعاليم 
'أدفايتا فيدانتا' إن هناك تشاكلا بين اخلق المتجلى والنفس والله جل 
وعلاء فكا شف الفيزيائيون أن المادة تحتوى على جسهات تدور 
حول نواتها فها يعرف بمدارات الطاقة' فقد مّز حكاء 'فيدانتا' أن 


الحقيقة تنطوى على طاقة فى شكل وعىء وأن البشر يمكمهم إدراك 


تمل الكون بموجب مُمل الإحساس. +0عه. 

إن 'أدفايتا فيدانتا' جوانية جوهرية وكافية بما هى» ولكها ليست 
مكلذ حواقانة أى الست جر ائة قائة ى معظرية دفة ذات. طبيعة 
انفعالية. وليس هذا للقول بأن موقفها فى تدابير الوسائل الروحية 
فى الهندوسية هو موقف انفصالى تمامًا فيجاورها واقعيًا فيدانتا 
البباقية عند 'رامانوجا'ءة وهى تناظر التنسكية الدينية»؛ بمعنى أنها 
قائمة على مفهوم الوجه الأقنوبىا وهى بالتالى ثنوية شأنها شأن 
الروحانيات السامية فى تجلياتها العامة ولكن الفيدانتيين هم أول من 
أقياف الباكية حاكن حيخة القن الوانحد ورهن إذا شرورة 
جوهرية وهى مشروعة للسبب ذاته. طرق الحكمة الخالدة» مقامات من الجوانية 
تقيز 'فيدانتا' عن كل المذاهب التى تتحرى جوهر الحقيقة بأنها 
أكْرها مباشرة فى التعبير عن جوهر الحقيقة الروحية... ورغم أن 
ا مندوسية قد ارتبطت عضوب بأوبانيشاد إلا أبها لاتقبل الاختزال 
إلى شيفية 'شاتكارا' الفيدانتية رغم أنها تعد جوهر 'فيدانتا' بل 
جوهر التراث الحندوسى بكامله. منظور روحى وواقع إنسانىه عن الفيداننا 


أدهارا معان 
كلمة سنسك يتيّة تعنى "إناء' أو 'وعاء. وهو الشكل الذى يتجى فيه 
الوعى ؟ا تعتبر الأداة الروحيّة والماديّة للجسد والذهن التى تشتمل 
على الأعمدة الخس التى تُكوّن الوعى المطلق صمصتة . 


. 1م88 


الأرثوذكسيّة / النزوع العقلى الهم 

7 تلمتعءء 1 اءغص1 / وده لمطعع 0 
قد يبدو من الوهلة الأولى أنه لا علاقة بين العقل والأرئو ذ كسيةا 
فَكْيرَا ما تؤخذ لفظة 'أرثوذكسية' كرادف 'الامتثال' بل وأحيانًا 
كرادف 'للتعصب' و"التبلد العقلى 'ه' بيها يبدو العقل بجانبه الاستدلالى 
لكر من معاصرينا نوعًا من *البحث الحر' أو 'التفكير الإبداعى'. 
ومن َم يصير نقيضًا للعقل الهم أو التأملى.؛ والأرئوذكسية من 
وجهة نظرنا هى مبدأ الانسجام الظاهرى وفق أية صيغة لمنظور 
روعى سليرنا وبالتاللى فهى هين ضرورى لأى ززوع عقلى حقيق'' 
ما يعنى أن جو هر كل أرئو ذكسية لا بد أن يكون الحقيقة وليس مجرد 
الولاء لمنظومة دينية قد يتحول إلى خط فى نهاية المطاف. وأن تكون 
أرئوذكسيًا هو أن تشارك علانية فى منظومة 'دينية' فى ظل عصمة 
ابد الذئ ب الكون ويصوغ ذكاءنا. مقامات الحكة الأرثوذكديّة والعقل 


أرئو ذكسيّة هندوسية املسم وم ةفهنة 
قد يعترض البعض على ما أسلفنا رزعم أن الروحانية الهندوسية 
لا تعرف الارثوذكسية حيث تتناقض الاراء والنظم الظاهرية فى 
المندوسية بصورة تفوق أى حكمة ترائية أخرىء زاعمين صوايًا 
أو خطأ أن 'أعظم مفكرئ' المند كانوا دائْحَا فوق محددات كل 


الصيغ.؛ متحررين من كل أشكال 'التعصب المذهبى الضيق' 
ونرى بالفعل أن الأرئوذكسية الحندوسية أَكْر صعوبة فى فهمها 
من خارجها مقارنة بالأديان التوحيدية» وذلك لأن الحندوسية 
قامت بصورة أكْر مباشرة على الجوهر الميتافيزيق»! حيث تتسنى 
معالجة الصيغة بصورة أكْر تحررّاه كي أن العقيدة وما يكافئها 
تفترض صيعًا أكْر تنوعًا ما هو فى المذاهب الغربية ولا يدفعنا 
ذلك للقول بأن الهندوسية غير أرثوذكسية بالكامل»' بل يحثنا 
على القول بأن الأرئوذكسية لحا منظور أوسع فيا يخص الصبغة 
وهو ما تع بصده:طريحه عناء وقد رصب هذا القدة الشائل هر 
الصيغ الحندوسية عقولٌ البعض بالحيرةن ولكن ذلك لا يعنى أن 
المندوسية تمنح الحصانة للخط يا تفعل الفلسفة الحديثة التى تأخذ 
'العبقرية وتافصء6' و 'الثقافة عتتن1نا0' بصورة تفوق تصو رها للحقيقة 
طغناؤ]ننا حتى إن فكرة الحقيقة نفسها وُضِعَت موضع تساؤل من قبل 
البعض ا فنا نرى أن مر ونة' الصيغ المددوسية تلك لم تمنع سهولة 
التعرف على الأأخطاء دائحاءه سواء بواسطة معايير النص الديئى» أو 
فى ضوء حقيقة ميتافيزيقية ما طعغنم]' لوعن وتتطمه:»2, فهى نستطيع 
الكش عن أى حيك أو إدعة ودعض عدار داغل القون سدق لو 
استندت على نص مقدس. مقامات الحكمة» الأرئو ذكميّة والعقل 

أساس اليقين الميتافيزيق 


(2ه ممع دلصتاه)) علتغعععن لمعن وتجطمدغء/1 


إن أساس اليقين الميتافيزيق هو التوافق بين حقيقتنا طغنات وو جودنا 
عطاءط؟ وهو توافق لا يمكن لأى قدر من العقلنة أن ببطله 
فالعوارض تثبت ببرهان العوامل الفعالة فى مستوى عرضيتها فى حين 
أن الأشياء التى تستتى من المطلق تتضح بمشاركها الفعالة فى المطلق. 
كا يصفها القديس توما الأكويى «مثل فيض من نور»»ا وهو ما 
بماثل القول بأنها تبرهن على ذاتهان وبتعبير آخى فاحقائق الكل لا 
تستتق برهانها من الفكر العارض ولكن من وجود لا خصى هو الذى 
يصوغ جوهر أرواحنا ويضمن عصمة التعقل الُلهُم. لعبة الأقتعةا فى 
عالم العوارض 

اسم الله سبحانه عمتداك عمتعترا 
إن 55 أى اسم ربانى منرَّل يتوحد بشكل غامض مع الرب 
ها انلق شكل. شعائرى حدق يقن الاد أسرارى بين الخارق 
واللا مخلوق وبين العارض والمطلق وبين المحدود واللانحدود. 
فالاسم الربانى إِذّا هو تل للبد| الأسمى» أو لى نعبر بشكل أثر 
وضوحا هو المبدأ الأسى يتجلى بذاته رهزا ولذلك ليس الاسم 
عرد قن كسب بل هو أيضا حضو ر . الوحدة المتعالية للأديان, كليّة الدين 


المسيج و خصو صيته 


و2 
إشعاع 313 2012 دومع عنمت 


الإشعاع الكل هو تجلى العوارض وتعددها بديًا من النسبئّة المبدئقيا 
إذ م واجب الوجود كو جب لانباثيته محدثا العوارض. عط 8217 


لكا عط كه توعد 1/1 


ا صل الإسان (لمستعتءه) صدك/ة1 
م ينحدر الإنسان فى الأصل من فصيلة القردة العليا التى كانت 
فى أجواء كانت لا تال سماويّة لكمها مودعة فى الأرض» تلك 
الأجواء تشبه 'عربة النار' التى صعد فيها إلياس عليه السلام إلى 
السماء» أو السحابة التى توح بها المسيح فى صعوده. وفكتنا عن 
أصل الجنس البشرى قائمة على نظريّة انعكاس المثل السماويّة من 
الداخل دتصذ طدء وبالتالى فإن موقفنا هو التوحيد الأفلاطونى 
القديم بالمعنى العرفانى للكابة أو حسب معنى الأفلاطوتيّة الجديدة 
الذى بتجدب سقطات مبدإا خلع الصفات البشريّة على الله تنزه 
وتعالىء بيها يتفق مع المفهوم اللاهوتى عن الخلق من عدم مأغوعك 
ولخطئط عدء . أن يكون للرء مىك» الأنثرو ب ولو جيا المتكاملة 


أغا 
كلمة يونائيّة تعنى امحبة الخالية من الذاقة والأنويّةها ومن أمثلتها 
محبة الله للانسان ومحبة الإنسان لله وامحبة والتراحم بين الجيرانءا 
وتترادف من حيث المعنى الحرفى مع الكلمة اللاتينيّة 'كاريتاس 


عل 


مو . نظرة على العوالم القديمة 


أفاتارا لم 
يعنى مصطلح "أفاتارا' المندوسى 'رجل الله' فى كل مقاماته سواء 
أكان 0 أم نيئًا أم ولا أم قديسًا' وهو تل إضانى للولى 
عن وبجل وتجفد للخاق وللروح الكلىء؛ وكذلك الإنسان وللعقل 
المملهّمء' فإذا كان تجليًا لله تبارك وتعالى فلن يكون سوى تحسد الال 
ا محض» وإن كان كاملا فلن يكون سوى تجسد للكون الكلى ولنتجى 
الأولانى للبد| الأسمى الذى نفخ فيه من روحهه وباعتبا ركل النتائحج 
التتى تترتب عبى ذلك. مقامات الحكمةه تجليات المبد! الربانى 

ومن الواضم أن *أفاتارا' المندوس بميز بين الإنسانى والربانى وبين 
الحادث والجوهرى'' 3 إنه يوحد بين الإنسان واللمثال الربانى 
المنعكس فى الاعراض الكونيّة والجوهر القابل ءءمه:وطن5 وليس 
الأعراض الإشائّة ويبدو ذلك الانعكاس رباتًا شكل نبى 
البشر شريطة ألا تختاط 'الغاية' أو تختزل إلى نتائجها بأى طريق 
كان. فالبعض يغلو فيقول إن 'أفاتارا' ما هو إلا الله سبحانه وقد 
تنزل فى عالم الإسانء' وعند آخرين إنه انفتاح يجلى شهود الإنسان 
عام 'الحق الصمد' عرَّ وجل . انعلا عط كه برسم وبراة عط 8207 
و'أفاتارا' هو فى الوقت ذاته إنسان ربانى ورب إنسانى. الصورة والجوهر 


فى الأديان.؛ نظرات إلى الظاهرة الديّة 


و'أفاتارا' لاجمل الناس على الاعتقاد بكلماته وى اماته لخسب؛ فلا 
بد أن يعتقدوا فيه أيضا بتناسق كانه المنظور بالمدى نفسها وهو ما 
يتيح لنا قبسًا متوهًا من شواطئ اللانبائية.ه ويحبى أعمق أشواقنا 
ويطامن متها فى الآن ذاثه: المنطن والتعاىها عن براعين وجوه اند 


أفيديا 

كلنة سنس كة مق “الديل' أو "عن القلب”: 
وتعنى فى المتون الفيديّة كلا من الجهل الفردى والكونى» فالجهل 
الفردى هو عدم القييز بين الفانى والخالد أو بين الوهمى والحقيق» 
أما الجهل الكونى فهو 'مايا' وآثاره أو نتائجه.؛ هى ذاتها آثار أجنانا 
2 عق اللاعقل. 

ويتمثل الجهل أو الضلال فى عدم القدرة على تمييز الحقائق الشريفة 
الأربعة بما فيها قانون كارما. وأفيديا هى المرحلة الأولى فى سلسلة 
التشاكل التى تؤدى إلى الوقوع فى أحبولة عالم سمسارا والأمراض 
النلاث أسترافا وكليشا وساميو جانا. 

وأفيديا ههى أصل كل ضرر فى العالم»ا ويمكن وصفها بأنها الحال 
العقلى الذى لا يأبه بالحقيقة بل يستبد لما بالوهم. «منه. 

وهى الجهل بأن ذبراهمان وحده هو الحو وما العالم إلا وهمنا وما 
الروح إلا براهمان»» وكل الأعمال والتوجهات التى تخالف قانون 
السماء 'دارما' تج عن عمى القلب *أفيديا'. لعبة الأقنعةن الخطيئة الأولى 


1ل 


ويمكن أن نعبر بطريقة أخرى كا بلى» إن المطلق تعريفا يشتمل على 
الطاقة 'شاكّى تعلدطه' وهى لانهائيّة لا تنفد ثم على كليّة الإمكان 
التى ينعكس عنها الوهم 'مايا'»ا أما الصفة الربائيئة فهى ىز وسط 
بها أو هن قة ذلك البعد الظاهرىء؟ ومهنها خلق الاتعكاس 
الوجودى والقيام عليهء؛ وبرجع إلى ذلك الانعكاس الوجودى أن 
الرب بصفته الخالق والعدل واللمنتقم هو كلى القدرة أيضاءه ويتجى 
بصفات المطلق ذاته أو الغيب المحض. طرق المكة الخالدة أبعاد القدرة الربائقة 


أكاشا 100 

كلمة ستسكريئة تعنى ”الفراغ أو كلّ النفاذ". وتعتى فى الهندومية 
الأثرة وهو أدق عتاصر الوجوة الس وشغل كامل اعرذ 
وبتخلله.؛ وهو الوسط الذى تتواجد فيه الحياة وينتقل فيه الصوت. 
أما فى البوذيّة فيقصد به ”الفراغ' وليس 'الأثير' كا فى الندوسيّة. 
ويمكن تمييز نوعين من الفراغ.» الأول محدود بموجب التجسديا 
والثانى لا حدود له. فالأول ينتمى إلى الكثيّة المتجسدة 'سكاندها 
مع ءاء'» والثانى هو أحد العناصر الستة 'دهاتو دمقطل'ا وبرغم 
أنه ليس ماديا ولا جوهر له إلا أنه الخال الأصلى لكل وجود 
سسيدة ووعاء كل التجليات المادكة الى قدت عرهي العتاضر 
الأربع: الماء والمواء والنار والتراب. وهو خلو من أى شىء مادى 
ولا يفنى ولا يتبدل ؟ لا بمكن وصفه. 


03 


ويختلف تفسير مفهوم أكاشا فى البوذيّة من مدرسة لأخرى. 
فقد صنفته مدرسة سارفاستفادا 52735687302 كمن العوامل غير 
المحدودة وعتاعصدددا أما مدرسة ماديامايكا معلنسه و2130 فترى 
أنه عامل محدود معتعاكسه: . 


181821 


إهام / تفكر / استد لال / تعقل مُلَهُم 

صممءء 1اعغم1 / عسمندهموع8 / دمععءعقع8 / جه 1امكم1 
بعشابة كل مخ الإلحام دمععامكم1 والوى دمتقداءت: فى كونها 
إملاء ربائيًا مع فارق أنه فى حالة الوحى يملى الروح القدس شريعة 
منزلة أو رسالة ملزمة أما فى حالة الإلحام فمه| بلغت قيمة الرسالة لا 
يكون لما أهمية مذهبيةء؛ بل تقوم بدورٍ توضيج فى إطار المذهب 
الأأعو ل تتبن عي 
ويتشابه 0 من التفى دهنةءءقء: والتعقل الهم دمنءه1اءغما من 
حيث إنها من أعمال الذكاء؛ مع فارق أن التعقل المُلِهُم ينبثق من 
مشكاة ربانية هى العقل الخلهم +6ء1اءغمآء؛ فى حين أن التف يبدأ 
من الاستدلال إذ يصلح فقط مع المنطق لا مع العقل اللهّم. ولعل 
الشرط اللازم للتفكر هو أن ينطلق الإنسان من المعطيات اللازمة 
والكافية التى تتحسب النوائح,؛ وهى غاية وسبب وجود العملية 
الذهنية ذاتها. 
وعكن القول. .من منظور المعرفة يأن الايعدلال يفيه ماما اسن 


الأعمى لطريقهءا ولو أزيلت العوائق من أمام الاستدلال فقد يتيح 
له ذلك رؤية جزئيةء؛ فهو ,.تحسس طريقه بموجب طبيعته الجدلية 
غير المباشرة ولا يربو عن سرد رؤية موجودة أو وصفهاء' وفى 
هذه الخالة تتحسس اللغة طريقها وليس العقل. ولوعقدنا مقارنة بين 
الابتدلال ونلس الطريق ستري أن الاستد لال وسيلة العرفةن 
ولكها عاجزة وجئية كاسة اللسءا الى كن الضررير من تلّس 
الطريق» أو عق تشعره كر از لسر وكيا لاقيك هن الرقية: 
أما التعقل المُلهمء؛ فلا بد أن يُعبر عن نفسه بطرق الاستدلال 
كا بمكله استخدام الاستدلال كأداة لدعم التحقق الواقعى 
ده6ه2تاهتؤءة. وهو ما جعل بعض اللاهوتيين يختزلون التعقل 
الهم إلى الاستدلال وحده بعد أن أنكروه؛ ورأوا فيه عنصرًا 
إشكاليًا يتعارض مع الأعان ذو التحسي لطقيقة أن الأعان فى حد 
ذاته صيغة مسبقة غير مباشرة من صيغ التعقل الخلهم. التصوف جاب 
ولبابء؛ تكامل البرائيّة والجوائيّة 

إ مك نية وتلتطزووه2 
إن الإمكانات خب تستر وتجلو الحق المطلق فى أن ومعنى الإمكان 
بماهيته.ا فرديًا كان أم مطلقًا هو الاب الأعظم الذى يستر سر 
الوحدانية ومن ثم يكشف عنها فى الآن ذاته»؛ ولكئها تق معصومة 
فى صمديتها لا ينقص منها شىءء' فالإمكان ليس إلا لانبائية الحق. 


7” 


من الربانى إلى الإسانىء؛ إشكاليّة فهم الإمكائيّة. والإمكائيّة نبى 
إلى أن تكون ما هىءا فطبيعتها هى رغبتها فى أن توجده والله سبحانه 
يلق 'باضفاء ضفة الوجره“ عل الغىء الذى بريده أن يكرة فى 
تلك الصورة أو فى غيرها. والإمكاتيّة إلهام تَييزى لل جود المطلقا 
وتنبع منه سبحانه لا من مشيئة تعسفيّة تتصورها من العدم؛ وقد 
تسبب ذلك التنوع والقايز فى ظهور صيغ الإمكانيات» لكمها صيغ 
معكوسة وحرمائّة.؛ كي أنها إيجابيّة فى أصلها بالضرورة. من الربانى إلى 


الإنسانى. إشكاليّة فهم الإمكاقة 


أميتابها لم 
تُلفظ أيضا 'أميتا' وتعنى حرفيًا بالسنسك يئّة 'النور اللانهانى'.؛ وهى 
اسم واحد من أهم بودهات مهايانا ولم يكن بعرو تاق الوا 
الأول البوذيّةه وهو حاكم الفردوس الغربى 8ه<داعان5 أو أرض 
الضفاء التى تمفل عرتبة من الوعى وليست مكاثا. ويحتل أميتابها 
السيادة فى مدرسة ”أرض الصفاء' فى البوذيّة الصيئيّة والياباتيّة. وهو 
برمن إلى ال رحمة والحكمة. ورين أيقونات أميتابها أحيانًا بتاج من 
تفيين ' الخو اشر واطال» أو بضوى سحليق الرأس كي هبان ذارماكارا 
الفاذييق مو دوراك كا القة الفا ق زهرة الوقن عد 
للنقاء والصفاءءة وتر من حركات يديه 'مودرا' إلى التأمل أو إلى تعالمه 
ويظهر جالصًا على بمينه 'بودساتفا أفالوكتيسفارا متدمىء:ناه1دسةم' 


وعلى يساره 'ماهاستامبر اتا مئهدممصدطدهطه1/ة'. وهناك نمط أ من 
الأيشونات يُظهر أميتابها مع 'بايشاجيا بودها دباققفن8 درزمراكتمراظ 
وبحسب المرويات الترائيّة فإن أميتابها كان ملكا وعرف التعاليم 
البوذيّة فتخلى عن عرشه وترهبن باسم دارماكاراء' عازمًا على أن 
يضين يودها وأن سكن فردوين أرض الضفاء الى تيبب سكانيا 
حياة مباركة حتى يصلوا إلى نيرفانا فى نهاية المطاف. وقد أخذ على 
نفسه ثمانية وأربعين عهدًا تعين على طريق الاستنارة' ولعل أهمها 
هو الثامن عشر والتاسع عشريا ولعل تجيل أميتابها يقدم صورة 
انقطة تونق سان الوكة إذ قدمي طريكًا لشاخض من قور 
الميلاد والموت اللانبائيّة بعيدًا عن قوى الخلاص الذاتيّة للانسان 
بل جعلت الخلاص ب رحمة بودها أَكْر يسرًا وسلاسة فالنطق باسم 
بودها خاصة لو كان لحظة الوفاة يكتى لجعل الإنسان يولد فى قلب 
زهرة لوتس فى فردوس سوكهافاتى. 8<8ظ. 


اميدا نسم 
كامة يابانيّة وتعق أميتابها. 81801 

أميدا بودها 2000 «اطففسط تسق 
كلمة يابانيّة نعى أبضا أميتابها. 888 


ع 


أنا 00 
يمكن اعتبار 'الأنا' دورة ومنظومة للصور فى آن واحد وكأنها 
متحف نسيجه الصور والميول» تأتينا الميول من جوهرنا فيا تمدنا 
البيئة بالصورء فنضع أنفسنا فى الأشياء ونضع الأشياء فى أنفستاءا 
إلا أن حقيقة وجودنا مستقلة عن ذلك التقّص. نظرة على العوالم القديمة 
» الإنسان والكون الكل 

والأنا هى حل نحلم فيه بأنفسنانا يستمد محتواه مما فى محيطنانا وما 
هو إلا ذريعة لخسبه فالأنا لا يشتاق إلا إلى حياته وأا كان 
ما نحلم به فإن حلِنا ما هو إلا مك لأنانا التى ترغب فى أن تنبت 
ذاتها لحسب» فهى مرلآة نقيمها أمام أنفسناءا لتنعكس فيها حياتنا 
بطرق شتى. وقد صار ذلك الحم طبيعتنا الثانية.؟ قوامه الصور 
والميول والعناصر الثابتة والمتحركة فى توليفات لا تحصى» تأتيها 
الصور من خارجنا وتندمج فى جوهرناء؛ وميولنا هى استجابتنا للعالم 
من .حولناة فعددما لظي أنقسنا قى خاريينا خلق عالما ىق صورة 
أحلامناءه وحينا يتشكل حلنا فى واقعنا ينعكس علينا. وهكذا.. 
حق فاق غلينا شرقة من الأحلام الى تست والبسدات 
التتى استُبطنت؛ والتى أحيانا ما لا تفك إسارنا أبدا. فالأنا طاحونة 
يسوقها تيار العالم والحياة.؛ تدور وتدور»ا وتكور دوراتها بلا كلل 
فى سلسلة من الصور التى دانحًا ما تتنوع ودائما ما تتماثل. العرفان حكمة 


ربائيّة' رؤية الرب فى كل أبن 


وتغذى الأنا الظاهرة ذاتها بالظواهر. وإذا كانت ثنوية الأصل 
وتناظر الدين الموضوعى الظاهر الذى أوحى إلى شخصية تاريخية 
معينة أما الذات الباطنة فلا تتطلع إلا إلى مصدرها الباطن والمتعالى 
معاءا والتى تناظر دين الباطن الذاتى»؛ والذى يمتح من حكمة القلبءا 
والحكنة لا وصول لحا دون اتفاق الموضوعى مع الدين الموحى» كا 
أن الأنا الباطنة لا وصول إليها دون قداسة الأنا الظاهرة. تأملات فى 


ظاهرة الدين,؛ عن الجنتين 


الآنا التجريبية ”1” لمءاستطصق 
إن الآنا الدربية سنت الا قيكا سافن الصوى والبوله يا 
ل" صبي فى الثامنة 'بأنا' الفرد ذاته فى القانين يعجب المرء أين 
كان 'الأنا الحقيق' منهاءه ولو استطاع المرء الحياة ألف عام فماذا يبق 
من "أناء” الى كان غليا ى القرة الأول هم باه كرو الرخداماة 
الوم 

ولأننا نعيش فى المسد والعقل والقلب فى أن واحد فقد شساءل 
أحيانًا عن محل الأنا الحقيقيّة.؛ وفى الواقع إن الأنا أو الأنا لسر يية 
تحديدًا موضعها الرأسء إلا أنها تميل إلى الجسد وترتبط بهءا بيها يُعد 
القلب رهزيًا هو الذاتءا وهو أ قد ندركه أو نجهله ولككه ُشكل 
وجودنا الحقيق والعقلى وعى "5 نا الككلى. العرفان حكمة ربائّة التثليث فى الكون 


الأصغر 


الأنا الربانية د عمتست 
إن الخطأ الذى يسم كل الاتجاهات البراتيّة هو أنها أضفت صفات 
إنسانيّة على الله تنزه وتعالىا وهو ما أدى إلى الاعتقاد بأ نكل نجل 
يشير إلى الأنا الربانيّة نفسها. ولعل ذلك حدث بسبب العجز عن 
إذياك آذ الذات :الى غاطب دو شرع عن .طريق الوبنى بيت 
سوى تجل للذات الرباتية العليّة؛ إذ على المرء أن يُفرق من منظور 
الوعى بين الكلية الدوهريّة وتجليات وآثار هذه الكلية بحسب الوعاء 
الإنسانى القابل لماء؛ فالأنا الرباتة التى تخاطب البشر أو بالأحسرى 
جموعة خاصة من البشر لا يمكن أن تكون هى الذات الرباقة 
بمفهو مها المباشر والمطلق؛ إذ إنها ليست سوى صورة من الذات 
العليّة تناسب طبيعة هذه امجموعةا ولو لم يحدث ذلك لما كان هناك 
اتصال بين الإسان وربهء؛ وسيكون من المستبجن حينئذ قبول فك ة 
أن أى وحى سواء أكان عبرائيًا أو عربيًا هر كلمات الله سبحانه 
بالمعنى الحر فى فن المؤكد أن الله عز وجل لا يمكن أن يتناقض مع 
ذاتهه ولكه شتمل على تلك الحقيقة البديبيّة الاصوليّة اللا محدودة 
لكن التناقض قد يقع فى التعبير عن وحى أو آخى تَاماكذوات البشر 
امختلفة أو الأشكال الماديّة التى تناقض وتُقصى بعضها بعضّاءه إن 
الأنا الرباّة التى توحى للإنسان ليست ف المبد| الربانى الأسمى ذاته 
ولكمها انبثاق للذات المطلقة التى تنتمى إلى روح الله سبحانه وإلى 


زلا 


س5 الكون الذى يمكن أن يقال عنه إنه ليس رباكا ولا هو غير 
ربانى» فالأنا الممبر عنما بالوجى هى الرب بموجب الشعاع الذى 
يربطها بمصدرهاك إلا أنها لا تمثل الله جل جلاله بصورة مطلقة 
فن المستحيل أن يتحدث المطلق لغة البشريا أو أن تحدم فى أمورهم 


البشر ةم الصورة والجوهر فى الأديان» الهامش الإنسانى 


انخطاط 12695 
يرى ياسكال أن أسقل التخطاط هو ادعاء المرء الحجد لنفسه وبنقس 
عد الآخر ينلا والذى يعنى جد رذائل نفسه. لغة الروح» نظرات إلى اليوجا 


إنسان مدا 
الإنسان هو تجسد للروحه فلو كان مادة سب لتشاكل مع الأقدام 
ولو كان روعًا لخسب لتشاكل مع الرأسء؛ ولو كان متعاليا لتشاكل 
مع الروح الأعظمن إلا أن غاية وجوده هو أن يكون بينها فى مقام 
وسط مع أن تعالى المادة وهى لات ال عل الأرض» وأن تدرة 
التور والتعالى انطلاقا من ذلك المقام الوسط. وصحيح أن بقية 
الخلرقات تشارله فى اطياة إلا أن الإأنان يؤلف يناه ول فى 
ذاته كل أشكال الحياةء؛ وبالتالى فهو المتحدث باسمها جميعاءا وهو 
احور الرأسى حيث تتلامس الروح مع الحياة فتصبح ا حياة روحًا. 
ويُعد قصور الخلوقات الأرضيّة عائقا أمام تحول المادة إلى حرارةن 
الآ أن اطرارة تقو لق 'الآشان وده إلى تون لمع ابه 


رذن 


#تتعدلة منهمة وتدل كلمة 'إنسان' على وجود الله جل وعلاء؛ كما تدل 
كلية 'نسبى' على وجود "المطلق". نظرة على العوالم القديمةن الدين اخالد 

ويغيز الإنسان عن بفية اللخلوقات الأرضية بالنتكاعنة وغاية الذكاء 
من حيث مبدؤه واتساعه هى معرفة المطلقءا والمطلق هو المحتوى 
الأساسى الذى محدد طبيعة الذكاء ووظيفته. وليس ما كيز الإشسان 
عن الحيوان أميًا من قبيل معرفة أن الشجرة شجرةن ولكن من حيث 
معرفة المفاهيم الصريحة أو الضمنية للطلق' والتى تنبئق منها بنية 
الهم بأعتعيا: وبالتالى فكرة تجانس العامنا فالله سبحانه هو 'المحرك 
الساكن' لكل حمليات العقلءا حتى لو تصدت عقلانية الإنسان لان 
تكون معيارًا له تنزه وتعالى. 

وعندما نقول إن الإنسان هو معيار كل شىء فلا معنى لذلك ما لم 
ينطلق من أن الله تغالى هو معيان الأسان» أو أن المطلق هو معياو 
الشىء أوحق إن العقل الكل هو مغيار الو سود القردى» وايش 
هك مانغ إناق تاكانها ل يعي بالرباق وير 26 خليفب أما لو مكل 
الإنسان من نفسه معيارًا ورفض أن يُعار بدوره أو لو صلكٌ لنفسه 
تعريفاتٍ ورفض أن يُعَرّف بما يتعالى عليه ويض عليه معناهنا فإن 
كافة النقاط المرجعية للإنسانية تحّىء' ولو انقطع الإضانى عن الربانى 
لصار هباءً. لغة الروح» الأرثوذكسيّة والتعقل الُلهُم. 

ميز الله سبحانه الإضان بذكاء ى؟دى كلى لا يشوبه نقص ولا 
عرضية»ا ووهبه إرادة حرةا وحباه قدرة على العطف والنبل وم 


رذن 


يجعله جبارًا شقيًا. فالحيوان يجهل كل ما يتجاوز حواسه حتى لو 
تماس مع المقدس بشكل أو باخ ولا ستطيع أن يقاوم غرائه 
رغم أنه قد يُصَيِتى بشكل سليق» يعجز عن التعالى على ذاته حق 
لو أظهر بعض أشكال التبل أحيانا. وبمكن القول بأن الإنسان قادر 
على إدراك ا حقيقة مُطلقة كانت أم نسبية.» وهو ساع لخير جوهريًا 
كان أم عرضيّاك و تحب لجال باطنًا كان أم ظاهرًا. أى إن الإنسان 
قادر على عحيّة الخير الأسمى ومعرفته والسعى إليه. واخير الأسمى 
هو اللمبدأ الأسمى.... ولو انطلقنا من فكرة أن الإنسان هو عقل 
كلى وإرادة حرة وروح نبياة فسنصل إلى ثالوث الحقيقة والطريقة 
والفضيلة» أو بصيغة أخرى المذهب الميتافيزيق والمشرب الروحى 
والفضائل» أو الحكمة والقوة واججمال. جذور الخال الإنسانىه الإنسان والخير 
الأسمى 

وإذا قلنا إن الإسان يمتع بالذكاء والإرادة وال رحمة فهذا يعنى أنه 
قابل للحقيقة والطريق والفضيلة» وبمعنى آخر أن الذكاء قد خُلق 
مك الالان هن محرقة اق سببدائدي وخلقت الارادة للثر هد 
على الخير الخُلّصِ أما ال حمة فقد حُلقت للاقساق مع الحق والخير. 
وقد تقول احا رحماكًا' أو 'ملكة غبة' 'بذلا مخ *رحمة'ن لأن ذلك 
بعد أصولى للإنسانء كا أن هذا البعد لا يمثل ضعمًا بشريًا كا يُعتقد 
فى كدير من الأحيان لكنه مشاركة فى الطببعة الربائيّة واتساق مع سر 


أن "الله محبة . أن يكون للرء مك.» الذكاء والشخصية 


إن 


والتقرب من الله أم قد فطر عليه الإنسان»؛ ويتخذ ذلك التقرب 
عدة طرق أولها أن يتقرب بطريقة مباشرة وموضوعيّة»ا وثانيها 
أن يتقرب بطريقة لامباشرة وموضوعيّةه وثالئها أن يتقرب 
بطريقة مباشرة ذائيّة. وتحدث الأولى بأن ينسب المرء نفسه للرب 
الموصوف؟ والثانية بأن ينسب نفسه لأحد التجليات البشريّة 
الرباتيّة.» والثالئة عندما يجد الله فى أعماق قلبه. والرب فى الطريقة 
الأولى هو الرب المستوى على العرش؛ وف الثانية وصف الرب أو 
الرمن والمقدسء» وف الثالثة الذات الفيضيّة. جذور الحال الإضسانى» الإنسان 
والخير الأسمى 

ولا سبيل لتحقيق العلاقة بين الإسان وغيب الغيب سبحانه إلا 
من خلال العقل الهم الخالص والتركيز التأملى. وتتحقق علاقته 
مع الوجود المطلق بالصلاة والتزام الفضائل والسلوك»' وتتحقق 
العلاقة ننسها شكل غير ماش هن خلال الأنانارا أو يفكل 
أثعل من خلال الرمن. حذوى الخان الأاق» الأتنان ولكر الأضن أن 
نقول إنسان هو أن نقول صورة فالإضسان هو جسر يربط بين 
الجوهر والصورة أو بين الر وح والجسد. صتعامءة ومتةسممهفدنا ,لاا 
والإسان سيج من الوضوح والإبهام؛ مثله فى ذلك مثل الكون 
ذاته»ا وينبع الإبهام من اللانهائ بيها ينبع التحديد من المطلق. أن يكون 
لرء مسكزءا الأنشروبولوجيا المتكاملة وهو مخلوق على صورة الله سبحانها 
وهو وحده صورة مباشرة له عل وجلا بمعنى أن صورته محوريّة 


إعانا 


ومتعالية الكالءا ومضمونه جمعى. والإنسان بموجب خلقته يدل على 
عمل فنى وفنانء وقلنا عمل فنى لأن الإشان 'صورة' وقنان لأن 
تلك الصورة من إبداع الخالق سبحانه. ويستطيع الإسان من بين 
مخلوقات الدنيا أن يفكر وينتج وأن يتأمل ويدرك اللانهائى. لغة الروحء 
مبادئ الفن ومعاييره و لعل ما يُعَيّن طبيعة الإنسان ويميزها أنه وحده الذى 
يتسم بالقدرة المتمثلة فى العقل الكل والإرادة الحرة والطبيعة النبيلة»ا 
أو فلنقل الموضوعية» ومن ثم القدرة على الموازنة بين الإرادة 
والانفعال والذكاء... ولا يستطيع الحيوان اطتلاض عا هو فيه أو 
من حالهءا لكن الإنسان الحقيق يستطيعءا أو هو بالحرى يستطيع أن 
بهجر دائرة الفردانية المغلقة بالمشاركة فى الوجود الككى»' ويكمن سر 
الواجب الروحى الإنسان فى وجوب القيام بما ستطيعه.' وقدرته 
على القيام به تعنى وجوب عمله بافتراض أن المقدرة من خصائص 
الجوهر الفاعل. جذور الحال الإضانى أعمدة الحكة 

وقد قلنا آنفا إن إحدى سمات الإنسان هى المقدرة على ال موضو عيّةن 
وتلك السمة هى المعيار الاصولى لقيمة البشر. وبالاحرى فإن 
الإشسان هو "من يعرف جف يفك ومن لا يقدر على التفكير 
بغض النظر عن السمات الأخرى التى قد يقتع بها فليس إنسانًا على 
الإطلاق بمعنى أنه ليس إنسانًا بالمعنى الأمثل لكلمة إنسان. ويبدى 
كير من الناس ذكاءً طالما توافق تفكرهم مع تيار أهوائهم ومصا حهم 
وآرائهم المسبقة.» ولكن عندما تُناقض الحقيقة أهواءهم فإن قدرتهم 


ونا 


على التفكير إما أن تصاب بالعجز أو تزولء؛ وهو أمس بشرى وغير 
شرق 1 أة قز ارس 6 الأسرون رسيا لكايه والذكاء الذى يتمتع به 
الإسان يصبح بلا نفع إذا لم يمتزج بصفات العفة والطهرء علاوة 
على أن المتطهرين لا يمكن تجريدهم من الذكاءءا بيغا قدرة الإنسان 
الذى على التعقل الُلهُم لا قيمة لما إلا بموجب الحقيقة. وتتسق 
الفضيلة والذكاء مع أسباب وجودهما بموجب محتواهما فوق 
الطبيعى أو مثالاتها السباويّة لسب؛ وباختصار لا يمكن للإسان 
أن يصبح إنسانا حقا حتى يتعالى على نفسه وبالتالى يصبح فارس 
روحه أو سيد نفسه. أن يكون الرء مركز الأنشروبولوجبا امتكاملة والإفسان 
دشبه صورة مصغرة من التجليات الكو نيّةءا فقد خلقنا الله من مادةا 
ولكن هناك فى ىد وجودنا ما يفوق الحس فى الحقيقة المتعالية 
و'ملكوت الله' واعين القلب' وطريق الحب اللا مهانى. نظرة على العوام 
القديمة. فى أعقاب مايا 

الإنسان [الوظيفة الأسمى! ‏ ()ه «متعسة مسعيمته) صدتد 
حين نتحدث عن أولوية التأمل نجد الإسلام يصور هذه الوظيفة 
السامية فى الحديث الشريف عن الإحسان <أن تقد الله كاك 
يراك فَإِنْ لآ تكن يراه قله بَراله». والمسيحية من ناحيتها تدعو ألا 
إلى المحبة الكاملة لله عرَّ وجل» ثم ثائيًا إلى حب الجار مثل حب 
اللفسء :ولا بد أن يكون اليه الناق غير كامل وإن ترحى كال 


دنا 


المحبة الأولى» ذلك أن حبنا لأنفسنا أو الآخرين ليس مثل محبة الله 
تعالى. وعلى كل فإن التعريفات الترائية لأسمى الوظائف الإفمانية 
تقضى بأن القادر على التأمل ليس ل ا حق فى تركه بل هو مُلرَمٌ 
بتسخير ذاته لها أى إنه لا يأثم حيال الله تعالى ولا حيال جاره إذا 
اتخذ مثال ميرثا فى الإنجيل وليس مثال ريم فالتأمل ينطوى على 
الفعل وليس العكسء» ولو كان الفعل يُناقض التأمل إلا أنه ليبس 
كذلك من حيث المبدأ» وليس لازم إلا بقدر ضرورته حسب مقام 
الإنسان فى الحياة. ولو اتضعنا بأنفسنا فلا يصح أن نحط بما يعلونان 
فإن فضيلتنا تفقد كل قيمتها وتختزل الروحانية إلى 'تواضع نفعى ''ا 
أى إلى مادية متلبسة بقناع التواضعءا وهو ما يربو إلى خطيئة بحق 
الرب فلا قيمة للانشغال بغيره سبحانه.ه كا أنه يعنى إهمال موهبة 
الذكاء الربانية من أجل أمور سطحية. فهم الإسلام الطريقة 


إنسان أولانى / إفسان ساقط زم علا» / لدنة»مستم) صماة 
أهرك الأنيان الأرلاق أنانله سحانه وريه أبا الاشان الساقط 
فيحتاج إلى من يقول له ذلك. والأولانى دائما ما يذكر الله تعالى. أما 
الساقط فإن عرف بوجود الله تعالى فعليه أن .مل نفسه على ذ؟ ه 
سيحانة: والآولاق حب العالى الث امم نحية لإيفياءة أما البناقط 
فيحب الدنيا أكر مزع ححبة لله سبحائةية إذا تعيق حلية أن ينك ذانه. 
وبرى الأولانى الله فىكل شىء ويدرك معنى المثالات السماوية كا 


إن 


يدرك معنى جوهر الأموري ولا يحصر نفسه فى اختيار بين الجسد 
والروح' أما الساقط فليس قادرا على رؤية الله فى أى من خلقه 
إذ يرى الدنيا بما هى دنيا وليس باعتبارها تايا لله عيَّ وجلّ. جذور 


الخال الإضسانى ٠١‏ عن العقل اليم 


إنسان رو حانى / إسان دنيوى ‏ (ر1هاءه» / لمتصتعنم») مما 
الروحانى هو من يتعالى على نفسه ونزواتها ويحب ذلك! والدنيوى 
هو من برغب فى أن بتو سع أفقيًا ويمقت البعد الرأسى والتعالى. 
هآ 15 غذ عقط19 قصه ك1 غذ غقط10 :بوط تع ع صن ,1812137 
إنسان معاصر / إنسان ترائى 

(أمعاعصة / 01217 ممطعغدمء) مدال 
برغم أن وجود الإنسان المعاصر مصقول بخبرات بشريّة قد عاشها 
إلا أنه عاجن ومقيع روحيّاه ولديه استعداد على المستوى العقللى 
لأزكان الهانة مكاهوقه يدر له كلف'قة الألغة يما غن ى 
الواقع أكْر عبثا من انفعال الإنسان الترانى وإسرافه فى التبسيط. 
وإنسان هذه الأيام قد أمسى مخلوقا متبلداءه وخير دليل على ذلك 
هو أن الديناميّة التى يبرع فيها هى ما يبوى به لأسفل 5 أنها لا تعد 
أثْر من حالة استسلام للجاذبيّة الكونيّة والتثاقل الذاتى.؛ فهى حماسة 
مفرطة الإنسان الذى يترك نفسه لتنجرف مع التيار متخيلا أنه قد 
ادل ذلك التيار بمو جب حماسه المفرط. التصوف جاب ولباب الخطاب 


انا 


العربى بين المبالغة والاختزال 


إنسان نبيل / إسان وض 000 
النبيل من ملك نفسه وهو محب لا يفعل»' والوضيع من فقد زمام 
نفسه وارتعد خوفا من فكرة السيطرة عليها*. 

* وقد نضيف أن النبيل ينظر إلى ما هو جوهرى ف الظواهر الرباقة 
لا إلى ما هو عرضى فى الحوادث؛ فهو يدرك قيمة المخلوق والغرض 
من خلقه.؛ وستنبط من ذلك مفهوم الصفات الرباتيّة بموجب ما 
برادمن صورنا وهر ما عبرت عنه كامات أحد حواري المسيح 
ا شي طاهد طهر ب 4 ٠‏ عم مدعل تقايت قصة مدعل تقدليه :بتع ةك ,اطي 


إنسان نبيل / إسان تق )00 
النبيل من ماك نفسه نا والتق هو من تعالى عليا. كه تمه تعمعصتط ,لام 


7620 لامصتطط عط 


إسان نبيل / إشان منحط لتر مانا متا سطااة 
النبيل يُقدّرُ وينشغل ويحب بموجب الجوهر الذى يراه بيها المنحط 
يحتقر ويتهكم بموجب عوارض حادثة يراهاء' فالوعى بمعنى المقدس 
فى أعى ما يعارض ميل المرء إلى تحقير ذلك الأعى. أن يكون للرء مركن 
الذكاء والشخصية 

وبشعر النبيل بالحاجة إلى الانشغال والتقوى والتعبدءا بيها يبوى 


المنحط التحقير والسخريّة. وهى طريقة شيطائّة لرؤية الأمور 
ويا له من أعس شيطانى أن يعجب المرء بالشر بدلا من أن ينصاع 
للأم الربانى والطبيعى بالابتعاد عنه.؛ فالحق أحق أن متبع . وأولوية 
الحق تعنى أيضا بشكل وام أن الحقائق الجوهريّة لا أولويّة على 
الحقائق الثانويّة.» يا أن بلطلق أولويّة على النسبى. وتعريف الإنسان 
من منظور الخلود 4 أولويّة على تعريف الإنسان من منظور دنيا 


الفناء. تحولات الإسان» منظوران للأشياء 


إسانى 01 
بتمثل ما هو إسانى فى كل ما هو طبيعى فى الإسانءا وكل شىء سواء 
أكان ذا طبيعة أساسيّة أم خاصة يتصل بالمطلق ويتطلب تعالى الإنسان 
عن كل ما هو دنيوي: نن الرباق إلى الإشاق» سن الذافة وما ولدءء .]ذا كان 
الجدل قد احتدم هذه الأيام حول مفهوم الإضسايّة فذلك لأنه 
هو الذى تخل بموجبه الإنسان عن صلاحياته» تار إياها للادة 
وللآلة وللعرفة الكنيّة لكف بذلك عن أن يكون إنسانًا بالفعل. فهم 
الإملاى الإسلام والإنسانى الأصيل العميق هو من يثوب إلى الربانى 
سفسب. أن يكون للره مكنا حول المنألة الفلة وليس هناك أن إسانى إلا 
وكان شرا من وجهة نظر أو أخرىء ختى التراث قد يكون 'شرًا' 
من بعض الوانب؛؛ا حين ,تتم عليه السيطرة على الخللات والعلل 
التى تجتاح البشرء؛ وذلك هو أقل درجات الشر أو فلنقل شر لا بد 


مندنا وجب أزيراة الأشان ندا لا هوا ق مله ولكم الحقيقة 
اخالصة عى أن "اين هو الله.وهده شبحانه . ويكف الغموضن 
كل ها كات أرضكا ودليو لاء الع ار وع اميق الطيغة 


إسانية مطكتسممصمتك1 
مثل كلمة 'الإنسانية' انتهاكا لغويًا غرييا ومغلوطا إذ عبرت عن 
فكرة تتناقض مع ما هو إضسانىء ومن ثم لم يعد هناك ما هو غير 
إسانى فى أساسه أكْر مما يسمى 'إسايّا' فنشأ وهم بناء الإضسان 
الفائق فى الفرديّة والدنيويّة؛ رغم أن الإنسان فى المفهوم الأمثل 
ستمد سبب وجوده ومحتواه الكلى من تعاليه عن خصائصه 
النودة وخهالة الأرضة: من الربانى إلى الإشاى سر الذاقة وما ولد ومن 
يقول بالإنسائيّة يقول بالفرديّة؟ ومن تحدث عن الفرديّة أحق بها 
النرجسيّة.؛ وهو خرق للجدار الواق الذى مثلته معايير الإسانءا 
فتختلٌ جميع علاقات التوازن بين الموضوعى واللاموضوعىا 
وبين ذكاء القديس واحتيال المتشردين .. وما نبغى طرحه فى معظم 
اعتباراتنا العبقريّة الحديثة هو أن الثقافة 'الإنسانية' تنتمل جوهريًا 
على غياب ثلاثة أمور عن الوعىء أولما الرب تبارك وتعالى» فلا 
أولويّة له فيهاء؛ وثانيها ما هو الإضسان؟ فقد وضعته موضع الرب 
تنزه وتعالىءا وثالثها ما معتى الحياة؟ ذلك أنها حصرت ذابها فى 
اللعب بالعوارض والإغراق فيها بإجرام لاواع. أى إنه لا وجود 


0 


لشىء أقل إنساتيّة من مذهب "الإنسانية'» فهو يطيح برأس الإنسان 
ليجعله حيوائًا بمعنى الكلمة,؛ وبعد أن نجح فى محو بعض الصفات 
الحمجيّة نيا اتكبٌ على 'استعادة الحمجية' فى واقع المجتمع فى 
أثناء تفريغه من إنسانيته.ه وقد كان نجاحه ذاك متشفيّاه ذلك أن 
تهدئة الأخلاق لا بأس بها شريطة ألا تفسد الإنسان' وألا تفسح 
للإجرام. وألا تفتح الباب لكل ا نحراف ممكن. وقد كان من المكن 
فى القرن التاسع عشر أن يحل الناس بمستقبل من التقدم الأخلاق 
المطردء؛ وقد استيقظوا فى القرن العشرين على احقيقة المفزعة» 
وكان لا بد أن يعلبوا أن تطور الإسان لا يكون بالرضا بالمظاهر 
السطحيّة فى حين يجرى هدم الأسس. 

والإسائّة المعاصرة هى سيادة السطحيّة سواء أكانت من قبيل 
السذاجة أم الغدرءه وهى فى الوقت نفسهه إنكار تام لفكرة المطلق 
وباب مخافل من المطلقات الخادعة» وداعحًا ما تكون سلبئّة وهدامة 
ومدهرة فى نباية مطافها. أن يكون إلرء م ىكزء أن يكون للرء م ىك 


اتفعال / كرياء 0 عات« / ايض 
هناك جانبان من الوهن فى طبيعة الإنسان الساقطة وهما عوائق 
روحية» فالانفعال من ناحية يجر الإنسان خارج نفسه ويضغط 
عليه بيغا يُغلق الكرياءٌ الإنسانَ على نفسه من ناحية أخرى ومبعثره. 
وبتجلى الانفعال على شكل ارتباط»ا ويتجلى الكبرياء على شكل 


طموحء؛ وحتى لو كان الطموح روعي رقب يكون دنيويًا ما ل 
نضف على كلمة 'طموح اربق ضاردًا دوو لا وهر اقلت انان 
وعلى الشاكلة ذاتها فلو أن المرء فهم كامة انفعال على أنها قوة محايدة 
يمكن أن تمل قيمة ما فإنه سيتحدث عن الانفعالات المقدسة أو 
العواطف التى تقدست بغايتهاءه ولكها قطكًا ليست ذلك التحول 
الذى يجرى على طاقة طبيعية كالذى نطرحه هنا فى الحديث عن 
'الوهن'. ولا بِدَّ من الإشارة إلى أن الكرياء لن تعترف بالتأويل 
المذكور» ولا يمكن إلا أن تحطم أو تذوب؛» والانحطام هو توبة 
وزهد حرمانى,' والذوبان هو خيمياء المحبة التى 'تذيب القلب' 
بحسب مقامات وصيغ الصلابة. والحق أنه يجوز أن يتحدث المرء 
عن 'كرياء مشروع' ولكله كائن على مستوى لا شأن له بالرذائل 
والمخطايا. 
والانفعال م نفهمه هنا هو تفضيل الدنيا على الله سبحانهء' والكرياء 
هو تفضيل النفس عليه جل وعلا وتنزه أو بالتعبير الميتافيزيق هو 
تفضيل الوعى الحسى على النفس الباطنة أو لعلنا نلجأ إلى تبسيط 
كبارت الأوئاءي فالأشعال هو الغروي :من الله سبجانه» والكرياء 
هو القرد عليه تنزه وتعالىء؛ ويجوز نتيجة ذلك القول بأن تفضيل 
الدنيا على الح والخير فى التعلق بشىء هو الانفعال.؟ وتفضيل 
الذاف غل الحق واطير غرورًا هو الكر فاق واطير من آياك 
الله وسفرائه عز وجل. 
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ولا يعبر الانفعال عن نفسه بالتعلق الدنيوى لفسب؟ ولكن أيضًا 
بالشراهة بشكل خبيث؛ والكجر لا يعبر عن نفسه بالطموح سب 
ولكن بالعناد الذى بزيد من عنفه وخبثه؛ ويبين ذلك ككف أن 
الرذيلتين تتداخلانء فعناد الانفعال لا بتحقق إلا بقدر من الككرياء. 
ونهم الككرياء لا يتحقق إلا بقدر من الانفعال»؛ والإضسان الذى بلا 
كر سيكون أيضا بلا انفعال» والذى بلا انفعال سوف يكون بلا 
كرياء. 

وقد يتحلى المتكجر بكل الفضائل بما فيها قدر من التواضعا ولكه 
يعزوها إلى شخصه فينقطع عن الله عز وجلل وإسلبها من كل قيمة 
باطنية وكفاءة عميقة» وهو ما يعنى أن فضائل المتكر خلو من 
امحتوى' أما المتواضع فيعلم أن فضائله مُعارة يما يستعير الماء التور 
الذى يتألق بهءه ولا يغفل عن حقيقة أنه ليس المنشئ لفضائله كا 
انالك لس عتضدو اللو وان أرفع الفضائل بعيدًا عن الله علا 
وتقدس ليست بشىءءا ولو ان المرء حاول أن يفصلها عن الله حتى 
بكيفها على نفسه فإن أية قيمة تبق فيها وجوديًا نظل تنتمى إلى الله 
سبخانةا وتغال أضو قل وبفق. غل كل ها سلف هق الآؤة أن 
منظورنا ليس هو منظور الفردية والانفعالية الطوعية ولا يتسق مع 
الندمية دونلهغمءئنصعم التى تؤدى إلى تولى من لا يصلحها ولا مع 
التواضعية التى يعتقد فيها المرء أنه أكر الآثمين جميعّاءه وحين نتحدث 
عن الانفعال والتعلق الدنيوى فلا نعنى التعلق الطبيعى بالأشياء التى 


يستطيع مزاولتها كل الناس» ولا يتعارض مع الإحساس بالنسبية 
وسكئنة الروح أو بالتجرد عمومّا ولا يظل فى أفهامنا سوى التعلق 
الانفعالى الذى يضف أبعادًا مُطلقة على الأمور النسبية حتى با لخاطرة 
بحب الله عز وجل. وحين تحدث عن الكبر والطموح والادعاء 
فلا نعنى احترام النفس الطبيعى ولا الوعى الذى يجعل أَكْر الناس 
موضوعية واعيّا بجدارته الحقيقية.» ولا نحن قصدنا الإحساس 
بالكؤامة والشرف وكل هذه الأمور لا تتعارض مع لاشيئيتنا 
الميتافيزيقية ولا مع تواضعنا الحقيق حيال الآخرين' ولكن ما 
يهمنا حمًا هو تقدير المرء الزائد لذاته الذى ستحيل معه السجود لله 
سبحانه بصدقء فالكجرياء هو 'رغبة فى البقاء .ا ورفض للوت قبل 
الملوت. طرق الحكمة الخالدة. الانفعال والكرياء 
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اوبايا 0 
مصطلح يعنى 'وسيلة فعالة' أو 'خطة عملية بارعة' رأت السماء أن 
تنتبجها لخلاص النفوسا وحيث إن النفوس أوهام فقد تنوعت 
المذاهب والطرق والأديان ليشتمل كل منها على جوانب فريدة 
لا تضاهى.. الصورة والجوهر فى الأديان» الحق والحضورالربانى ... ولعذ و 
أن التفسير البوذى لمصطلح أوبايا يعنى 'استراتيييّة سماوية' غايتها 
إنقاذنا من شقاء العالما وهى قابلة للتنوع بحسب احتياجات 
الإشانء وليس 'صدقها' حرقيًا ولا مطلقا ولكمها عمليّة خسب. 
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طرق اللكة الخالدة الدين المتضوم «.ه وإذ! كانت المذاهب القضركة مقبواة 
للسماء فذلك لأن قصورها سوف يؤدى إلى تناقضها مع غيرها من 
مذاهب ومن هنا تأتى القرقة فى الدين.؛ وهى فى الوقت ذاته نقمة 
و رحمة» فلانائيّة آتما أى الحق تستازم جاع الأوبايات»' وكل حر 
يستلزم ذا كدق مرق اللقيفة وخاصسه و وى اللتريعة 
المنطق والتعالى»؛ البرهان والأسراريّة 

وقد 55 غير ئرة أن ككة أوبايا. البوكئة عن *استر انمي 
الخلاص' وهى من واقع معناها 'وسيلة تبررها غايتها' وما بعض 
الحق فى التضحيّة بالحق الكثى جنئيًا من أجل منفعة مباشرةها أى إن 
لها الحق فى أن يب الحق جنئيًا فما يتغياه من أهداف تناظره ويظل 
غرييًا عن الحق بما هو. وقد تنق فك ة "الله سبحانه* بما هو ذاته فى 
سياق أوبايا فكرة أن يصبح الإضسان ربا والعكس» ولكن كل طريق 
سوف يحتوى الآخى فى باطنه بشكل ثانوى. وقد خاطر الإسلام 
بننى العقيدة المسيحيّة حتى لا يفقد فعاليته وحتى لا يصير شيئا ليس 
ذاته.» يا كان لا بد للسيحيّة أن تنى ظاهر الشريعة الموسويّة الذى 
يناظر الإسلام من هذا الجانب. وتبين مواعظ بطرس الرسول 
كيف أنه كان يِسّط اليبوديّة الموسويّة بيّة تدعبم المسيحيّة من ناحية 
مذهبها وطريقتهاء؛ وكل ما بح المسيجى فى التعابير الإسلاميّة 
للأوبايا الهديّة لا يعدو إخلاء الطريق لكفاءتها وفاعليتها. ولكى نفهم 
دينا فلا جدوى من التوقف عند أطروحاته الجدليّة التى لا تعدو 


تواياها الأصوقة إلا الشهادة هه ارك وتعالى والدى إلى طريقهنة 
فليست الصور بشىء ولكن هندستها الباطنة هى كل شىء. طرق المكة 


الخالدة.؛ إشكاليات فى أدبيات الدين 


أوجه بودها الثلاثة (افحفدة وتوا معسا) نماة قدة 
زد النقيدة الوكة ثلؤئة أوبيعة أدج أقانم لودفاة 'داوها كنا" أو 
مناط الكثة أو الجوهر أو الغيب المظلق؟ و'سامبيوجاكايا' أو مناظط 
السعادة أو الصورة السماويّة والوصف الأقنوىى الربانىء وأخيرًا 
'نرماناكايا' أو مناط التحولات وهو التجلى الإضسانى لبودها. كور 


البوذية.»؛ عهد دهارماكارا 


أوم مانى بادما هوم مصتاط عمصلهم تصهصط حت 
دعاء سنسكريتى يعنى حر فيا 'طوبى للجوهرة التى فى الزهرة' وهو 
أهم وأقدم دعاء 'مانترا' فى بوذيّة التبتء وأسط تفسير حرق له هو 
و(طوبى للعقل المستنير الذى يتوج فى قلب زهرة الوعى الإسابى». 
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الأول فيه 
الأول هو اسم من أسماء الله الحسنى ءا وقد ورد فى الآية الكريمة في 
سورة الحديد آية * <هُوَ الأَوَلُ وَا أ وَالطاهِمْ وَالْبِاطِيُ يعو يكل 
شى ء ععلِئك4. نظرة على العوالم القديمة 


الشعارا دن ] 
تعنى بالسنسكرية "رب الكون'. والمقطع الأول منها طدة يعنى َم 
أو يميمنء فهى تشاكل مفهوم الرب الموصوف خالق الكوننا 
وبراهمان هو إيشفاراءه وكامة إشفارا هى التأويل الأسمى للطاق 
'براهمان' من منظور العقل البشرى. 

إن رب المسيحيّة والإسلام إضافة إلى كل الأرباب فى الميثولوجيا 
المندوسيّة ليسوا إلا أوجهًا من أوجه إإشفارا. فالعقل البشرى لا 
يستطيع إدراك مفهوم الر بوبيّة إلا بمعونة بعض الصور والتشاكلات 
لذا كانت الحاجة لوجود مفهوم أو تصور لإشفاراء؛ والذى يعد 
من منظور أدفايتا فيدانتا مجرد تنويع على مفهوم براهمانءا وأوسع 
صور انشفارا انتشارا ق الف المندوسى هى الترهورق أو النالورك 
براهما وفيشنو وشيفا. 882. 
الإيمان [الجانب الأسمى] مط عون ع1 11117 
إن الإيمان فى جانبه الأسمى هو ما نسميه *دين الباطن هنوناء: 
45 “ا وهو دين طبيعى بشكل فوق طبيعى فى الإنسان ويتفق مع 
'دين الحقيقة الكلية ناعه منعناءم أو الدين الخالد كتصمعدم منوناءم؟ 
وهو الحكمة التى وراء عوارض الصور والزمنا وهذا الإيمان يمكن 
أن مُستوفى بالقليل فى حين لا يكت المنطق العقلى بالكير. النطن والتعالىن 


الفهم والإيمان 


يمان / فضيلة / يقين استدلالى 


سته معن لدم مم8 / عنعت؟ / طغتوط 
الإيمان هو السمة التى تحول معطيات الحقيقة الإيجابيّة أو السلبيّة إلى 
عملء أما الفضيلة فهى استعدادنا وحساسيتنا للاتساق مع ما تريده 
الحقيقة وما يتطلبه الإيمان. وتمايز الإيمان عن اليقين الاستدلالى 
من حيث إنه جمع بين القبول بالحقيقة ومحبتها والسعى لإدراكهاءا 
وهو بذلك ليس يقينا استدلاليًا سب بل يمع وينسج كافة خيوط 
وجو دنا. الصورة والجوهر فى الأديانن تناقضات التعبير الروحى 


إيمان سائئٌ / إيمان بوذى لاكنطة نوفا ارع اتقو 8 بالق 
يُعد الإيمان هو الرسالة الساميّة العظمى.؛ وحقيقة أن البوذيّة التعبدية 
فامت هل الاعاق الخلض قد تعل الرع يعتقد أذ الأمن فى البنائكة 
والبوذيّة كلتيها .تميز بالنزوع والسر نفسهء وبالتالى فكلتا ال حالتين 
التراثيتين متطابقتان. ولكن علاوة على أن عنصر الإيمان قائم فى 
جميع الأدياث عتاك أيمّا يد لأ بد مم الكديق عب إذ إن الآمان 
السادى أو الإبراهيمى هو قبول متقد للقادر الذى لا بُرىء ومن ثم 
امتغال لأواره وشرائعه.؛ ولكن الإيمان 'الأميدى' مقثل فى يقين 
المرء برغبة بودها فى خلاصهءا وهو يقين عر تبط بشعيرة محددةن؛ أى 
التضرع باسم *ناموتابهايا بوداهايا' أو *نام وأميدا بوستا'.أن يكون لرء 


مك النبى داود وشاتكارا وهونين 


إيمان / عم ععصعق 5 / طغتد] 
الإيمان هو القبول بما لا تراه أعيننا أى الغيب» أو ما يتعالى عن 
خبرات الإنسان العادىء أما العم فهو تلدس لا نراه سب أو على 
الأقل ما مك أن تكس معرفة تجريكة هن تآملات ى طاهرة الدرن: المقداية 


الإيمان هو بصيرة بما هو متعاليء أما الكفر فينشأ من طبقة الثلج التى 


الوعى با حقيقة 


إيمان / معرفة ناا سما ملقم 
ليس هناك إيمان دون معرفة ولا معرفة دون إيمان ولكن المعرفة 
لما الأولويّة دائا.» فالإيمان نمط طوعى وغير مباشر من المعرفةي 
ولكن المعرفة مكفية بذانا :ولا تمد قط من أقاط الإمان»ه ولكها 
تحتاج دامْحًا إلى عنصر من الإيمان لأنها قائمة فى النسبيّة للحد الذى 
تكون فيه عقلية مُلهّمة وليست وجوديّة؛ وذهنية وليست قلبيّة» 
وجزئيّة وليست كليّة:؛ وبغير ذلك يصي ر كل فهم ميتافيزيق ذا قداسة 
بطبيعته. ولكن كل يقين متعال مل شيئًا ربائيًا ولكن كقين سب 
وليس كاقتناع ذفن انان بعيده وععي أخن نرى فى المناخ السامى 


أن الأهميّة للتباين بين المعرفة والإيمان.؛ ويعطون أولويّة للإيمان إلى 
حد ازدراء المعرفةن وإلى حد تناسى أن أحدهما سير مع الآخي شيرً| 
بشبر فى عالم النسبيّة. والمعرفة هى إدراك ملاثم للحقيقة بيها الإيمان هو 
اتساق الإرادة والانفعال مع حقيقة مس | لم يدركها الذكاء فى 
الوجود بشكل كامل. وحتى لو أدركها بشكل كامل فى العرفان 
لاستحال أن يفقد المؤمن إبمانه. إلا أن المعرفة النظريّة حتى لو كانت 
كاملة وراسغة تتطلب داعْحًا عنصرًا إراديًا نهم فى عمليّة الاستيعاب 
والتكامل؛؛ إذ إن علينا أن 'نصير ما يجب أن تكونه',؛ وهذا العنصر 
الفاعل أو عنصر القوة لا ينبعث إلا من الإيمان. وعلى العكس نجد 
فى الإيمان الديى دامحًا عنصرًا من المعرفة»؛ فلكي نؤمن لا بد أن نعرف 
ما نؤمن بهء' كا أن الإيمان المَمل يمل عنصرًا من اليقين اللاإرادى 
الذى لا يمكنا أن غمنعه مها كانت مساعينا ار فض كل معرفة من أجل 
الفوز بالثواب الخ للإيمان. 

ولا يمكن أن تستغنى المعرفة عن عنصر القوة اللازم للإدراك أو 
عن عنصر الإرادة اللازم للكليّة إلا إذا كانت معرفة بالله سبحانها 
أما الامان فتاه الساوى الأولاق هو اللياة أو الحبءا وق الله 
وحده كرون اطياة أن الحب يعيدا عن كل باعث أو دافع يحدده 
أو سوّغه. ولعل المشاركة فى هذا السر هى ما جعل القديس برنارد 
يقول «أنا أحب لأنى أحب» وكأنها صياغة أخرى لعبارة عليقة 
الناز عل جبل سيناء ”أنا من أنا" 'وذلك هو .ها يكون'. 


0 


فالمعرفة ذا أو عنصر اللقيقة هو ما يضق عل الايان جل قيمته 
وإلا سنعتقد فى أى شىء كان ما دام هناك مؤمنون بهءا لكن قوة 
إيماننا لا يكو ن لما معنى كامل بغير معرفة اللحقيقة. المسيحية والإسلامن مسألة 


البر وتستانتية 


إيمان / تعقل مُلِهُم صملعءء [اءغص1 / طاغتوط 
جسد الساميون الإيمان بدرجة 0-1 عا عسده أ عرق أخريا وهو 
يفرض علينا الاعتقاد فى الله القادر خالق السموات والأرض'' 
وعلى العكس منهم نرى الآريين قد جسدوا التعقل الُلِهُم بدرجة 
أكر ما جسدها أى شعب آخرء وهم يقرُونَ أن براهما وحده 
هو الحق وأن العالم ليس سوى مظهر زائف وأن الروح ما هى 
إلا براهما» ولا يمنع تباين المنظورين أن يتضمن الإيمان عنصرًا 
من التعقل الهم يا أن التعقل الهم بدوره يحوى عنصرًا من 


الإيمان. جذور ال حال الإنسانى. عن العقل الهم 


إيمان / ذكاء ففود لاه دوا اونا 
يختلف الإيمان عن الذكاء الذى يتوخى الانضباط؛؛ ولا يكف عن 
اللعب بالتشكلات» ويتتقل من مفهوم إلى آخر ومن رمن إلى خرن 
دون أن يستقر على هذا ولا على ذاك أما إيمان القلب فقادر 
على الرضا بالقليل»؛ وبأول رعن أرسلته العناية الرباقّة فى طريقه 
ويعيش عليه حتى يوم الحشر... والإيمان يقين شبه أونطولوجى 


سابق للعقل الاستدلالىء' وهو أعلى فى المرتبة عن الصفات الميزة 
والتأمليّة للذكاء إلا أن الذكاء فى وجود التعقل الهم يعلو على 
الإيمان الذى ليس سوى التزام بانفعال ثابت.؛ وهو مصدر لكثير من 
حالاات سوء الفهم. المنطق والتعالىه الفهم والإيمان 


إيمان / كفر 000 
إنكل فكرة من الأفكار التى ترتبط بمصطلح 'الإيمان دمعنعط لها 
معنى مشروع شرط أن تُقَسَرَ بالاتساق مع المقاصد الميتافيزيقيّة 
الصحيحة؛ خْتى مصطلح 'الإلحاد صعتعطعة' ممكن فى البوذيّةن 
وبرهن فيها إلى نظرة 'ذاتية' لخة فى منظور فيضى كلىءا وبمعنى روحى 
وليس إضانًا ولا دنيويّاءه ولكن هذا المصطلح قد تمد فى تطبيقاته 
السلبئّة ولم يعد يصلح لغير ها. أن يكون بلرء م ىك مقامات الإيمان ومجالاته 


إيمانى / جدلى لدعمءء [متط / عنوع 1810 
الإيمان هو أن يؤمن المرء بما يظن أن عليه الإيمان به فى مناخ من 
مسليات عقائديّة دون أن يتساءل ما إذا كان ذلك أمءا مُقنعًا أو قابلا 
للجدل. أما الجدل فهو أن تتعامل مع نقطة بعينها بعزلها والتشديد 
عليها وحدها دون أن تتساءل عن مدى ملاءمة ذلك فى حد ذاته 
واتساقه مع ما قبل من قبل أو مع نقاط أخرى صحيحة بالقدر نفسه. 


النصوف جاب ولبابء تناقضات الجواقة 


0 


أية 5 
حيغا لا تتعلق كلمة آية بظاهرة دنيوية فهى تعنى آية من أيات القران 
الكريم أو آية من آيات الوجوده وهو ما يوح مدى التشاكل بين 
مبد| الوجود وتجلى الطبيعة. فهم الإسلام.؛ رسول الله عليه الصلاة والسلام 


بادماسامبهافا ونا الو و1 
تعنى بالسنسكريئّة 'المولود فى زهرة اللوتس' وهو أحد معلى البوذيّة 
الروحيينء عاش فى أثناء فترة حك الماك تريسونح ديتسن للتبت فها 
بين 91-100/اءا ومعروف عنه تار يككًا أنه أول من أدخل البوديّة إلى 
التبت. وقد ترك أثارًا له خصوصًا فى مدرسة 'ناينج مابا'. وكان 
يدوه يجلونه باعتبار أنه بودها الثانى. وكانت مهمته الأصوقية 
تكئن فى تطويعه للقوى الشيطائّة»؛ فكانت طرقه فى ذلك تبدأ من 
استخدام الوسائل الشعائريّة مثل فوربا :سام ,ا واستخدام 
وسائل المعلمين الروحيين ف التأمل دزوج تشين معاءطومة . ولا 
يزال أهل الحوالايا يجلونه ويطلقون عليه اسم عاءدمصتء تصتع أى 
المعلم النفيس. 880. 


بارابر اهما نَ متطصطط 5 2و2 
تعنى حر فيا فى السنسك يتيّة “بر اهمان الأسمى '»ا ويبدو هذا المصطلح 
عصيًا على العقل لأن براهمان ذاته هو وجود مُطلق ووعى مُطلق 


ونعيم مُطلقها ولا يمكن أن يتجى فى غير ذلك. «معط 


كلمة سنسك_يئة تعنى مقام المحبة الأسمى»' ويوجد ف الهندوسيّة 
عدة درجات أو مقامات بباكية إلا أن بارابباتّى هى أسمى تلك 
المقامات. نظرة على العوالم القديمة 


بارام إشفارا ممه جوع مرو 

كلمة سنسك يتيّة تتكون من مقطعين» الأول باراما #تصددم ويعنى 
'المتعالى الذى أحاط بكل شىء علا'ا أما المقطع الثانى إيشفارا 
#ناءة فيعنى الرب الموصوف» خالق الوجود الذى ستطيع 
بسلطانه على كل التجليات فى الوجود أن يُسيّر دورات العالم بما فيها 
حياة البشرءا فهو مبدأكل شىءا وهو الأب والأم معاءا وهو أصل 
النفس والكون. 8ممة. 


با ريفرا جاكا 2921712212 
كلا سفتريكة دق "النانيان لوقل رهق اترخالبداق عنااده 
الحقيقة ع وجدت'ا لك ليس هذا روححًا ا 
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الباطن 18 
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الباطن هو اسم من أسماء الله الحسنىء وقد جاء فى الآية الكريمة في 
سورة الخزي آي ميقن الأول 1لاة 3 كاوه وافاطة وَهُوَ يكل 
شىء علِئك4. نظرة على العوالم القديمة»ا سقوط وضياع 


بدائلية 1م 
تبجعت بدائلية المعتزلة وهم عقلانيو الإسلام الأوائل على رؤية شىء 
من التعارض بين صفات الله الحسنى ووحدانيته جل جلا4 فنتج 
ميل إلى إنكار تنوع الصفات حت انتهوا إلى إنكارها بالكثيّة»' ورى 
الأم ذاته فى نظرتهم لفكرتى العدل الربانى والقَدّر إذ تجزوا 
عن إدراك أنها وجهان مختلفان لحقيقة واحدة. ولعل يحزهم عن 
استيعاب فكرة أن الله ليس له جسد مادى نتج عن قصور العقل 
الخلهم. المسيحية والإسلام»؛ حيرة المدرسيين المسلبين 


براجنا 2 
كلمة سنسكيئيّة تعنى الوعى أو الحكمة» وتشير فى الحندوسيّة إلى 
الوعى كطبيعة للحق اتمانءا وبحسب تعريف بول ديوسين هى 
الذات غير الموضوعيّة للوعى' أو النفس الأسمى التى لا موضوع 
لها خارج ذاتهاءء وهى التى تحوى النفس الفرديّة فى حال النوم 
العميق «تإنتدة ب فتصير براجنا هى النفس فى هذا الحال. أما فى 
البوذيّة وبوذيّة الزن فتشير إلى مفهوم ى كدى فى ماهايانا إذ تعى 
الدغول الفورئ:ى حال من اللككة الخلئمة والق لا مكن وضفها 


بمفاهيم ومصطلحات العقل المعتادة. ولعل اللحظة الخامعة فى براجنا 
فى ]دزا كونانا مفروسلة أو القت القع نهو عن لقنن 
ويتساوى إدراك براجنا مع تحقيق الاستنارة وهى علامة رئيسة على 
طريق بودها. <882. 


راون ك2 
تعنى فى السنسكريئمّة المادة أو الطبيعةه وهى المادة الأولاقّة التى 
خُلق منها العالم»ا وتتعين بنيتها بموجب الجونات الحندوسيّة النلاث 
تاماس وراجاس وساتفاءه وبحسب فلسفة سانيا بوطلمةد فإنها 
تخلق كل ما فى عالم العقل وكل ما فى ظواهر الوجود بموجب 
اقترانها مع بوروشا. أما فى آدفايتا فيدانتا فليس هناك حقيقة حاسمة 
بالنسبة للادة. إذ لا يمكن إدراك هذا العالم الحسى إلا فى حال اليقظة 
أو الحم وليس فى حال النوم العميق أو «تزتئدةا وفى آدفايتا ليس 
هناك أى حقيق إلا ما جد فى مستويات الوعى الأربع. 8م8ه. 


برالايا 20 
وتعنى فى السنسكريئّة التفسخ فى نهاية دورة العالما أو التحول من 
حال التجلى إلى حال الإمكان والذى ينبثق منه لخر عالم جديد. إذ 
إن ال هندوسيّة لا تحدث عن دورة واحدة لخلق يم فى العهد القديم»ا 
بل دورات متكررة من التجلى والتفسخ أو البناء والحدم الذى .مل 
فى طياته إمكانية بزوغ تل جديك. 8821. 


برانا 2 
تعن 'التنس أو تنس ابلياة'ءة وهن القرة الكرعة الى تال الحشد 
وتحافظ على بقائه.؛ وتتجلى تلك القوة فى تقس المخلوقات الذى يبقييم 
على قيد الحياة. ويشرح باتانجالى فلدزققه:2 معنى كلة بر انا فى القسم 
الرابع من شروحاته عن يوجا والذى تُسمى براناياما. 

وتميز الهندوسيّة بين خمسة أنواع مختلفة من براناء' النوع الأول هو 
برانا التى تعتبر جوهر النَقّس والتى تشكل القوة الصرف لحياة بما 
هىا والنوع الثانى هو فيانا المسئولة عن حركة الدورة الدمويّة 
والنوع الثالث هو سامانا التى تتح فى كيّة الغذاء الذى يمتصه الجسم 
وتحافظ على توازنه بموجب تمليات الأيض الحيويّة والنوع 
الرابع هو آبانا التى تُعنى بالتخلص من المواد الزائدة عن حاجة 
الجسم وهى فعالة فى الجزء الأسفل منها والنوع الخامس هو يودانا 
وهى فعالة فى الجزء العلوى من الجسم وتتعلق بالفو الروجى وبرأب 
الصدع بين النواجى الجسريّة والروحيّة للطبيعة البشريّة. مه 


برانية 50 
يعنى اصطلاح "البر انية' ثلاثة مقامات مختلفةن فهو أو لا يعنى منظومة 
من الرموزء؛ وثانًا طر يقاب وثالثا عقلية بغ نلهغمع/ا. وشتمل المقام 


الأول على الشعائر والعقائد والوصفات الأخلاقية وغيرها 


ثم الكهانة والوعظ بالمعنى الواسع» ويتناول الثانى الالتزامات 
الدينية العامة المفروضة عبٍ الناس جميعاء' والثالث يتناول النفسية 
التى تناسب مناحًا ديا بعينه.ا أى كل تجليات العاطفية والخيال التى 
يتناو لما دين بعينه وتمط التقوى الذى يقيز به والمواضعات الاجتاعية 
التى يفرضها. 

ومن المهم القييز بين الجوانب التالية للبرانية»؛ النظام الصورى الذى 
ينطوى على الرموز والمعانى والطريق البرانى الذى تأسس قصريًا 
على هذا النظام» والعقلية البرانية الشكلانية والطوعية والفردية 
والتى تضيف إلى الصور البسيطة كل ما كان من قبيل العاطفيات 
القصرية. وينتج عن ذلك ثلاثة معانٍ مختلفة لمصطلح "البرانية'نا 
الأول منها أن الشريعة جوهرية ومبجلة؛ وتصبح عنصرًا مكو 
لجوانية. والثانى منها أن الشريعة تختلف عن الجوانية دون استبعاد 
عناصر معينة من الجوانية»؛ والمعنى الثالك يتسم بتضارب فى 
التسميات بين 'الظاهر ' و”الباطن'ن أو بين 'الحرف' و'الروح'. 
ومن المهم ألا نخلط بين تاك المراتب الثلاثةن وألا يغيب عنا حقيقة 
أن المرتبة الأولى التى تتعلق بالشريعة والمذهب متاحة للبرائيّة من 
ناحية التطبيق والتأويل. تأملات فى ظاهرة الدين غموض البرائقة 

وتنقل البرائيّة أوجهًا أو شذرات من الحقيقة الميتافيزيقة وليست 
سوى الحقيقة الكليّة سواء أتحدنت عن الله تعالى أم عن الإنسان 
أم عن الكونءا فهى تُصور الإنسان كفرد انفعالى مرتبط بامجتمعا 


وتميز فى الكون ما يؤثر على هذا الفرد.؛ ولكنها لاترى ف الله سبحانه 
سوى ما يشاء أن يفعله مع العالم ومخلوقاته ومع الإفسان وخلاصه. 
ولا تتحسب لوجود العقل الهم الذى يتعالى على المستوى الإضسانى 
لينفتح على المستوى الربانىء' ولا هى تتحسب للدورات التى سبقت 
الإثنان ولا الدورات الق تلحق يدة ولا هن تأيه لما وراء الوحود 
الذى يتعالى عل ىكل النسبيات وكل القايرزات. ومن شأن هذا المنظور 
أن يد نور السماء بإطار دائرى أو هى بعء' فتصبح السماء شظية رغم 
أن ذلك لا بمنعها من أن تملا الغرفة بالنور واللحياة. فهم الإسلام. الطريقة 
ولاتهتم وجهة النظر البرّانية إلا بالمصلحة الشخصيّة. أى الخلاص 
الفردى أو النجاة؛ وليس لما مآرب فى معرفة الحقائق الكامنة فى 
الأشكال الدييّة الأخرى. وإذا كانت لا تتم يأعق جا فيا اق 
فهى أقل من ذلك اهتاما بحقائق الأديان الأخرى. أو أنها تنكو هذا 
الحق بعينه.ه حيث إن فكرة ممع الأشكال الدييّة قد تهدد ذلك 
السعى المؤسسى الخصوص لخلاص أو النجاة الفرديّة. ويبين هذا 
بوضوح مدى نسبيّة هذه الأشكال رغم أنها ضروريّة بشكل مطلق 
لخلاص أو النجاة الفرديّة لغالبيّة الخلق .الوحدة المتعالية للأديان عوائق البرائية 
ويتعارض الادعاء اليرَانى بالتفرد فى معرفة الحق مع الننى المبدئى بأن 
فى الوجود ما هو حقيقة فريدةا وذلك لسبب سيط هو أن مثل 
هذه الحقيقة لا يمككن أن توجد. فالوحدة المطلقة فقط هى ما يمكن 
وجودهاءا وليس ثمة حقيقة يمكن أن ترق إلى الواحدية غيره جل 
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شأنه»ا وهذا هو ما تتجاهله أيديو لوجية 'المؤمنين' التى لا تعنى شيئًا فى 
الأساس الآ اقبط ا ممصو ءا مهنا ا بن عار حتورف ونا هو 
كرق. والأتكار الى يؤمى با شكل. من أنتكال اديع ل 61 
أو "واحدية الزي؟ فق البحة لآ بن أن د لحانظاء. فى الأشكان 
الأخرى من الدين كافة. وكذلك الأفكار عن وسائل “البرك أو 
'التحقق الروحى' التى تستند إليها طائفة كهنوتية ما لا بد وأن هناك 
ماشاوعا عدن طائقة أعرى. والى أنه كلا وادت أعبية وضرورة 
أى وسيلة معينة من وسائل البركة تأكدنا من وجودها فى الأشكال 
الراشدة الأخرض عن الأديافا ونصيغة ماس البيقة الى تعيش 
فيها. 

ويمكنا تلخيص ما تقدم فى الصيغة التالية.؛ إن الحق المطلق النقى يمكن 
أن يوجد فقط فها وراءكل أشكال التعبير المكْة عنها وهذه التعابير 
عاهى ضور لا يجو زلا ادعاء:ضفات ذلك اخلون وبعدها النسى 
عنه ثابت من واقع اختلافها وتعددها وصوريتهاءا والتىق تصبح 
جميعا محدودة بمو جب ذلك التعدد. الوحدة المتعالية للأديان عوائق البرائّة 


برانية / جوانية ماكتمع850 / ممامتوعع معد 
إن الحديث عن البرائيّة هو أيضا حديث عن الجوائّة مما يعنى أن 
مقولات الأولى لن تعدو رموزا أو آيات الأخرى. فهم الإسلاب الطريقة 
... وجهة النظر البرّانية ههى وجهة نظر المصلحة الفردية فى أجلى 
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بعانيا لو انا امتدت لتغطى دورة كاملة لوجود الفرد ولم تقتصر 
على حياته الأرضية لخسب. وتعبير البرّانية عن الحق ضيق بطبيعته 
بموجب ضيق الحدف الذى تسعى إليه دون أن يؤثر ذلك على 
التفسيرات الْوّانية التى يستشْعرٌ بها الحق بذاته بطبيعة كلية الرموز 
التى تشير إليهءا أو قبيل ذلك بطبيعة وجود الجانبين البئّانى والجوّانى 
الوسية مايق أن الحيو التقائدى دوب الأفكان وطاق الرهوة 
فى الوقت ذاته. وى نضرب مثلا نعرض لفكرة تفرد كيسة الرب 
الذى يؤدى ولا بد إلى أن تتتكر الأشكال الأخرى من المذاهب 
الرشيدة» ذلك أن فكرة كلية الدين لا نفع فيها لهدف الخلاص 
أو التجاة وقد تصبغها بضيغة متحيزة». حيث. إن النامن. الذيرخ 
لا ستطيعون الارتقاء عن وجهات نظ رهم الخاصة قد يعمدون 
فى وجود هذه الفكرة إلى اللامبالاة بالدينء؛ ومن ثم إلى إهمال 
الفروض الى يُعدٌ أداؤها شرا جوهريًا النجاة والخلاص. ومن 
ناحية أخرى فإن فكرة كلية الدين ذاتها هى فكرة لازمة فى طريق 
الحقيقة الكلية غير المنحازة»ا وهى إلى ذلك فكرة صمنية بشكل رمزى 
وميتافيزيق فى العقائد أو التعريفات اللاهوتية للكيسة أو فى رمزية 
جسد المسيح' أو أنها لو لجأنا إلى استخدام لغة الأديان التوحيدية 
لحري وهى الببودية والإسلام توازى فكرة 'الشعب المختار' فى 
البهودية.» وفكرة 'دار السلام' فى الإسلامء وفكرة 'ساناتانا دارما' 


عند الهندو س. الوحدة المتعالية للأديان عوائق البراقة 


والجانب الْبِرّانى لدين ما هو ميل حَسَّنٌ الطالع حيث إنه بعيد كل البعد 
عن احتال التوبيخ»ا فهو لازم فى ضوء حقيقة أن الطريق الْجوّانى 
قاصر على أقلية خاصة فى الظروف الراهنة مجتمع الإفسانية الدنيوى. 
وليس ما يستحق التوبيخ هو وجود البرّانية ولكله هيمنتها الجائحة 
وربما نبعت فى العالم المسيجى من ضيق أفق العقل اللاتي الذى 
يتسبب فى قصور من بملكون مؤهلات سلوك طريق المعرفة البحت 
ونُوقِفُهُمْ عند الجوانب الظاهرية للدينء وهم يتكرون حتى الوّانية 
التى لا يعرفونها إلا من خلال غلالة من التحيزات والتشوهات ما 
لم يجدوا فى البِرّانية ما برضى ذكاءهمها وهم عندئذ يتوهمون نظريات 
زائفة مصطنعة فى محاولتهم التعرف على ما لا يمكن لليرّانية أن تتبحه 
لهم بل هى تأخذ على عاتقها واجب تحريمه. والحق أن وجهة نظر 
البرّانية محكوم عليها بإنكار ذاتها ما لم تخى بحضور جوانى فى داخلها 
بمنحها نورًا فى ظاهرها يصير جابًا لما. ويصبح حال الدين رهتا 
بمقدار ما يتكر الميتافيزيقا وحقائق العهد والطريق» ويصير جامدًا 
فى عقائدية حرفية لا مناص لما من القابلية على الإتكار.ه وهو داء 
يصيب العقائد عندما تحرم من أبعادها الجؤانية.» ويعيّه ظاهرها على 
باطنهاء ويتخذ شكل الحرطقة والإتكار والإلحاد.. ولو أننا انطلقنا 
من فكرة أن البرّانيين لا يفهمون الجوّانية وأن من حقهم فى الواقع 
ألا يفهموها بل وقد يدّعون عدم وجودها فلا بد أن نعطيهم الحق 
أيضًا فى إدانة بعض الظواهر الجوّانية التى يبدو أنها تطغى على مجاهم 
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وتسبب فى 'خطيعة" حسب التعبير الأنيل ولكن كن يتأ لنا أن 
نشرح حقيقة أنه فى معظم هذه الحالات إن لم يكن فيها جميًا يترم 
المدّعون أنفسّهم هذا الحق من واقع الطريقة المقذعة التى يبدءون 
يا؟ وما لا شك فيه أنها ليست من قبيل عدم الفهم أديهم ولا هى 
دلج عو عتوتهم الاصيار كاعري إل عمل الزمائر دا 
التتى ستخدمونباءه والتى :د تتضمن ما يبلغ حد 'الخطيئة فى حق الروح 
الفدس؟ م.وهذا لطن يمت أن الأنامات الغ غدوة ضرورة فى 
تدييجها تَعتَمَدٌ نُعَمَدُ فقط فى حدود أنها مبرر لإشباع كراهية غريزية لكل 
افيه قود بين عله عيدين الأتزانن السطيى الذي جو بحا تو دن 
الفرديةء؟ وبالتاللى من الجهل. الوحدة المتعالية للأديان؛ عوائق البراقة 


براهما / براهمان 000 
كلمات سنسك يتيّةها وتعنى براهمان فى العقيدة المندوسيّة المطلق 
المجرد أو الحقيقة النبائئة.» ولا يخلط الحندوس بينها وبين براهماء' 
إذ براهما هو الرب الموصوف واللمتمثل فى الأقنوم الخالق. نظرة على 
العوالم القديمة 
راغا / كفاطريا / قايشا 7.شودرا 

ملتط؟ / دتوطمتو7؟ / متوتعقطيع1 / مممسطم8 
بمثل براهما العقليّة التأمليّة والكهنويّة» أما كشاطريا فيمثل العقايّة 
البطوليّة المتسمة بالنبل والنشاط والتحدى» ويمثل فايشا العقليّة 


التجاريّة والحرقيّة أو عقليّة المزارعين حسب الخال أما شودرا 
فهو المادى بطبيعته ولا طاقة له بمقام العقل فى أى من صوره المتميزة 
'آريا' وعليه دائحًا الطاعة والامتثال. التصوف جاب ولباب» المنطلقات الإنساتية 


فى إشكالية ديمّة 


راغا لوكا 112-ةمتطوءط 
مرتبة من عاتب الوجود تلتحق فيها أرواح الصا حين بعد الموت 


بمصدرها الربابى. 8828. 


براهمانا 000 
وتكب أيضا بر اهمن منصطه:8 وهى كلمة مشسك كةا فق أحد أعضاء 
طبقة الكهنوت العليا المندوسيّة» وهى أسمى الطبقات الحندوسيّة 
الأربعة 'فارنا.؛ ولعل ما بميز براهمانا هى طبيعته التقديسيّة التى تنحو 
إلى التأمل والحكمة. نظرة على العوالم القديمةا سقوط وضياع 


تستخدم كلمة 'برزخ' العرييّة لتشير إلى طريق بين موقعين أو ستار 
فاصل بين مجالينء' فيبدو هذا الستار من وجهة نظر كل مجال و لو 
كان متتميا إلى اجال الآخ. تأملات فى ظاهرة الدين» التعالى والبطون فى التدبير 


الروج للإسلام 


1 


بركة طمعلمة8 
البركة لطف ربانىء وهى تأثير روحى أو طاقة تنبع أصوليًا من الله 
جل وعلاء إلا أنها ترتبط أحيانا بالروحانيين من البشر المقدسين. 
نظرة عل العرار القدهة) قوط وضياع 


برهان 1 
كل البراهين نسبية بما هىءا حيث إن البرهان دائْحًا منفصل عن 
الغرض منه» إلا أن هناك أعءً| ما فى البرهان وهو ما ستوجب 
الإمان» فق كل حل لق برهان قد تشعر به وقد لا تقغر ولكنا 
نستوعبه بالمدى الذى تتعرف به الروح على مضمون كامن فى 
مادتها. وبرهان ا حق غير المنظور هو الذكوى التى يجسدها التعبير 
عن الحق فى الروح التى ظلت على إخلاصها العهد الأول.؛ وتفضى 
الاستنارة إلى مقولات ميتافيزيقية.؛ وكذلك إلى رموز ومعجزات'ا 
لو أخذنا فى اعتبارناكل الصيغ والعوامل التى تستعصى على العقل 
الجدلى فى ذكاء الروح. والتواصل مع العقل الهم الروح المَهمَةٍ 
هو أن ينها بماهيتب.ء وفى الوقت نفسه تذكرها بالوجود العلى 


الذى وجدت هى من فيضه. المنطق والتعالى» الخطل فى فكت المتشيئ والمجرد 


بسا طة لع 1[ متك 


البساطة هى عدم الاكّراث لردود الفعل الأنوية للنفس» فالبساطة 


فى تزكر عاد غل "أن واحد ضرورئ"*. انين والاسلام النضائل 


الروحية بحسب القديس فرنسيس الأسيزى 


بلاهة 5617 
البلاهة هى مز المرء عن تمييز الجوهرى من العرضى وتكئن فى 
تصديق المرء للوقائع ا مجردة على عواهنها دون استقراء ماهيتها. عن 
القلبء عن الإثم والتوبة ولا بد أن هناك سيا يجعل الرأى العام بميل إلى 
ربط الكبر بالبلاهة. والحق أن المرء يجوز أن يكون مدعا نتيجة 
بلاهته أو أبله نتيجة ادعائه.ا ونقص الذكاء بالطبع لا يؤدى حتا 
إلى الادعاءء ولكن الادعاء لا يمكن أن يتجدب جرح الذكاءء وإذا 
كان من المعلوم عموما أن البلاهة هى عدم القدرة على القييز بين 
الجوهرى والعرضى؟ أو بين السبب والنتيجة فإنها تحتكم بموجب 
ذلك على قدر محدد من الكبر» والبلاهة تندع أحيانً مع تواضع 
واقعى فتنفصل عن الدنيا ولا تصبح بلاهةا ولكها ستكون بساطة 
فى العقل لن ترح إنسانًا 2 ولا فاضلة. طرق الحكمة الخالدة» الانفعال والكيرياء 
عاك 0 سطصض 
ليس البهائى هو من يفكر بل هو من يشارك بذاته فى المعرفة فوق 
الذائيّة»ا وبالتالى يمكن نفسه من أن تُطبق معرفته المتعالية على عالم 
الأعراض الإضسانى والكونى. أى إن البهاكّى قد يصل إلى المعرفة 
ويمتلكها لا عن طريق التعقل الملهُم ولكن بمنطت أنطولوجىا 


1/1 


فتفكير البباكتّى على الصعيد الفردى يختزل ذاته إلى ما ييُشبه 'منظومة 
يي" شين الذا يدو كأ الثرات الذي نذا فيد بكايل "رن ان 
فالتراث يحل الإشكاليات الى تقع خارج 'المنظومة' المقصودة. 


منظور روحى وواقع إنسانىء عن الفيدانتا 


بأ 5 مارجا 2 علقط8 
طريق انحبة الروجج' وهو مصطلح سنسكريق حيث تعنى بهاكّى 
محبة الرب والإخلاص 4 أما مارجا فتعنى الطريق الروحى 
ويسمى الذى يتبع هذا الطريق بباكًا. ولا يقوم الفعل التأملى بدور 
رئيس فى طريق 'باكتى مارجا' المندوسىا وهو أيضا طريق انحبة 
الصوفى الإسلاى الذى يقوم بدور حاسم فى طريق المعرفة "جنانا 
مارجا' المندوسى يا فى طريق العرفان الصوفى. وعلى المحب 'بهاكًا' 
أن يستمد كل شىء بامحبة واللطف الربانىء ولا تازم الاعتبارات 
المذهبيّة التى تبدو متناقضة من ظاهرها فى التربية الروحيّة البهاكية 
مثلما تلزم فى الجنائيّة وهو ما يفسر سبب معارضة البباكمّة لأدفايمّة 
شاتكاراشاريا. ويجوز القول بأن المشرب البهاكتّى كا بمثله رامانوجا 
بمثل خلفيّة للعمل الروحى أكْر مما يعبر عن الحقيقة بشكل موضوعى 
كافيء ختى يستطيع المرء أن يحب لا بد من أن يرك كل انتباهه على 
جانب واحد من الحقيقة»؛ واعتبارات الحقيقة المتكاملة لا تتقاس 
بدرجة ما مع الحب الذاتى المقصور. وطريق النحبة يناظر إيقاعا 


أو أنشودة وليس فعلا تأمليًا أى طريق 'اجمال' لا طريق 'المكية' 
تخاطرة أن يُفهم خطأ أن هناك جمانًا بللا حكمة أو حكمة بلا جمال. 
والمنظور البهاكى إجمالا ينطوى على قصرٍ حتميٌ نانج عن الطبيعة 
الانفعائيّة الذائّة فى الطريقة. و بباكًا أى المحب ليس عنده ما يمكن أن 
ل من مشاكل عن طريق الذكاء وتحده فالدين يعمو ميته *يفك؟ له 
بمعونة الرموز فى المتون المقدسة وغيرها. عين القلبء؛ صيغ التحقق الروحى 


ببتان #وسصت ]62 
هو النشر الزائف للوقائع أو السلبى منها لحسب» كا يقثل فى تأويل 
أمور تحتمل تأوبلًا إيجاييًا دون القييز بين ما هو يقينى وما هو تُحدمل 
وما هو مشكوك فيه وما هو غير محدمل أو مستحيل. والبهتان ليبس 
مسألة خط عارض بل هو انفعال منظوبى كامن فى طبيعة عالم الفعل. 
منظور روحى وواقع إضسانى» الفضائل الروحية 


بوتا 2 
تعنى ببوتا فى المندوسيّة 'مادة مععهده' أو 'عنصرا غمعصعاء' كا 
تتضمن معنى 'جوهر قابل 6ءصهئوطنه' أو وسيلة 'بقاء على قيد 
الحياة ععدهةوذوداناة'.ا وهى انعكاس للجوهر فى مستوى التجلى المادى 
'الفج' وتتصل 'بالوجود الأسمى' عن طريق الجوهر القابل وهو 
منبعها . العرفان حكمة رباتيّة. رؤية الرب فى كل أين 


بودها )بائتكا بودها #اساءيا كيام يدها 
(متددعلهت7صصدذ / معاعتعدء2) 2ط81100 


إن القايز بين براتيكا بودها وسامياكسام بودها هو كالقايز بين النور 
والإشعاع» فالأول يشع بذاته أما الثانى فهو ينير للآخرين عن 
طريق الاستنارة بقانون دارماءه وهو ما يجعل المرء يتفكر فى دور 
كل من جيفان موك وأفاتارا أو الولى والرسول حسب الاصطلاح 
الإسلامى... ومن المهم ألا نخلط بين سامياكسام بودها وبوديساتفا 
الذى لم يدرك نيرفانا بعد وتتسم ح كه الكو ئّة بأنها حازونيّة وليست 
رأسئّة بالانساق مع رسالته الخاصة. وبوديساتفا من الناحية الإنسائّة 
هو كارما يوجى بك س نفسه لل حسان الفعال إلى كافة الموجودات' 
أما من الناحية السماويّة فهو 'ملاك' أو 'حالة ملائكية' يقوم بدور 
المنقذ أو الملاك االخارس. كوز البوذية؛ موز البوذية 


لو دسا تفا نط ه282 
كلة مسكيكة عق الملشير* أو "الث امضبار ٠."‏ وبودياتقا 
فى ماهيانا البوذيّة هو من يسعى لمقام بودها عن طريق المارسة 
المنضبطة للفضائل الكاملة؛ ويأبى أن يدخل نيرفانا حتى تخلص 
جميع المخلوقات. ودافعه فى ذلك هو الشفقة على المخلوقات وتعليمها 
الحكنة»ا يا يترافق ذلك مع رغبة بوديساتفا وقدرته على أن .جمل على 
عاتقه آلام ومعاناة امخلوقات جميعا. ويبدأ طريق بودساتفا بتفتح 
وعيه على التفكير فى الاستنارةءا وأن يأخذ على نفسه عهدًا أو 'نذر 


لف 


بوديساتفا'»ا وتنقسم حياة بوديساتفا إلى ماحل عشرةنا ويُستبدل 
هذا المفهوم فى ماهايانا بالولى الذى سعى إلى خلاص نفسه خُسب. 


خ8821. 


بودساتفا مايتيريا عد مقط ل ه80 
هو بودها ينتظر ظهوره على الأرض؛' ويصل إلى كامل الاستنارة.' 
ويعل الناس دارما بسكته وصفائه.؛ وبحسب اللمتون البوذيّة سيكون 
بوديساتفا مايتيريا خليفة لمؤسس البوذيّة بودها ساكيامونى» ولا 
تخاو المتون البوذيّة القديمة من نبوءات عدة عن ظهور بودساتفا 
مايتير ي|.72 


بودساتفايانا م6 
إن نقطة بدء طريق بوديساتفايانا هو ولادة الوعى بأ نكل شىء ليس 
إلا عدمّاءه وليس الأعى مسألة خيار أخلاق. وتنطلق ذات السالك 
فى هذا الطريق من تعيين نفسها داخل إطار سمسارا كله بفهم طبيعة 
سمسارا حيث تتحرر النفس من إِثمها وتضع نفسها أمام إدراك جسد 
بودعا الكرق .وهو ذارما أئ ناموس الحقيقة, خرن ابر ة هدي البارانيناك 


بوروشا م2 
كلية سشك بك ميق الشخض. أو الاق أو الأصيل..واللوجوهد 
الأزلى والمثال الربانىء' وكذلك تعنى الموجود الأسمىء وهو أحد 
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شكلى ال حقيقة فى فلسفة سانخيا حيث يكون بوروشا هو الذات العليّة 
والمظلق والاستثارة الخالضةءة أما الشاهد الذى براقب تغير الأشياء 
والآمون وغوفا فيو 1 تيه © أن الرسرة ماهو إل إخاد 
بوروشا وبرا كرت . ويتطابق فى فيدانتا مفهوم بوروشا مع أتما ومن 
ثم مع براهمان. وتشير كلمة بوروشا فى صيغة امع إلى القوى الرباتيّة 
الفاعلة. «مدع 


بون دةق82 
كلمة تبتيّة تعنى 'تضرعًا وإجلالا'.ا وكان أحد التوجهات الروحيّة 
الان ملعن أتباعه بون- بورس 03 بونبيون 65 نظرة على العوالم 
القديمة 


تاويل أحديث1 معع لممصم) وزوعوء8) 
المرمسى القديم وع تناع مع صسععط؟ ذلك لو بق فى الحديث 3 من 
قدي وليس ذلك التأويل إلا زرعًا للشك وتأكدا التحيزات 
المذعيئةنا ولا ريو نقاطة عن تحقيق حدود تاريية لكاب معين أو 
إثبات استحالة أن ناععًا قد سخ نضًا حتى لو كان مقدمًّا دون أن 
يغير منه شيثانا وهكذا يتنج ننائنج باطلة من أقل الوقائع شأنا بأشد 
الاستنتاجات خطلا بالرغم من أن كل المعطيات الإيجابية تبرهن 


رف 


على عكس ما ذهب إليه من زيف مبدبى. مقامات الحكق طبيعة الإيمان 


وجدلياته 


تاماس 1 
تعنى تاماس “الظلام والعمى والجهل' وهى أدنى الجونات الثلاث 
التى تشكل بر اكرنى. وتعتبر القوة غير الفعالة فى الطبيعة»' والتى تجلى 
كهل أو جمود وعدم فاعليّة ومجر وتخبط وظلام. 8مهه 


تايجاسا 


2 0 
مصطلح سنسكريق يعنى 'المتشيّع بالنور'ا وقد استخدم ذلك 
المصطلح فى المتون الفيديّة ليوصف به *حال الخل'؛ وهو أحد 
أحو ال لوعن الأريدة أفاستا كهط:عد»ة والتى تتشاكل مع سقابنا 
ددمدم5. أما الأحوال الثلاثة الأخرى فهى معروفة ف المتون الفيديّة 
باسم بر اجنا ددزهةم أو حال النوم العميقء وفايشفانارا متقص ةحفن 
أو حال الحياةنا ثم توريا #تزتتته أو حال الوعى الفائق والأحوال 
الأربعة مطروحة بشكل تفصيلى فى متن ماندوكيا أوبانيشاد 

لمطوتصدم تآ متوعلتلصدكلة. 


خ281821. 


تجرد / تعلق غخدء ممتطعوغعظ / غمع سطعوغء10 
إن التعلق كامن فى طبيعة الإضسان ذاتها إلا أنه مكلف بأن يكون 


غ7> 


متجردًا عن التعلقات؛ والمعيار الظاهر فى مسألة التعلق بأم ما هو 
أن كرة مها الي أى لايد أن قيكنا ىع عن الله سيحاته 
لا يصرفنا عن الله فسيقربنا من مثاله الربانى. ومن المكن حينئذ أن 
تقول إننا نحب فى الله أو نحب لله تعالى اتساقًً مع مفهوم التذكر 
الأفلاطونى ودون أن يشوب ذلك حيًا أعمى أو هوى يبعدنا عن 
امرك والعمره بنق ألا عق شن ء بعدنا عن اللهسيحاته أو 
بالحرى بشىء يبغضه الله أى أن نحب الله بكل قلوينا. ممصم مط ,م2 


ج17 عط ص 


تجردها زهد غمع متطع غ10 
التجرد أو الزهد هو النقيض لال التعلق بالشهوات والأطاعء 
وهو يدل على سمو النفس التى تعى قم المطلق الخالدة ما تعى قصور 
قبم النسبيات الفانية»؛ وذلك ما يجعل النفس تحتفظ بحريتها الباطنة 
وتباعد بينها وبين باق أمور الدنيا. والوعى بالله سبحانه يحق الصور 
والصفات ا يض عليها قيمة تتعالى عليها جميعاء؛ والتجرد هنا يعنى 
لو جاز التعبير أن النفس تمل موتها فى طياتهاءا وقد يعنى أيضا حالة 
وعى باستحالة فناء امال الدنيوى» لأن امال لا يفنى. بل ينسحب 
إلى مثالاته الأولائيّة وجوهره المطلق.ه حيث يبعث خالدا من جديد 


ف حضرة مقام قربى رب العالمين. 127 عطء صذ دع تع عط]' ,1822107 


نجل» ظهور 1/1 
ليس التجلى أو الظهور هو المبدأ إلا أنه يظل المبدأ فى انتسابه إلى 
مو جب وجودها والتجلى م لشير الكلية ما هو إلا ظهور للبدا 
فون أن كدة المبذا ذخان سرك كان ولباب اررق الشرهرف يق الإاقة 


تحال 133100012 
التحلل هو كل ما يتنافى مع التركد الروى أو الو محواية الرهة 


المتعالية للأديان تعالمى الجوانية وكليتها 


التحليل النفسى وموم 
إن أول ما يفعله التحليل النفسى هو أن .تحو العوامل المتعالية التى 
تنكل جوهر الإسان ويحيلها إلى عُمَّد الدوئّة.؛ ويحيل الكت إلى 
عُمّد الرضا عن الذات والأنايّة”؛ ويسمح للرء أن يرتكب الخطيئة 
ببدوء ويقينءا وأن ب على ذاته بالضلال وهو فى بلهنية وسلام 
زائف. المنطق والتعالى تناقض السييّة ويستحق التحليل النفسى أن تصق 
كدليس لسببيق أولنا أنه يدعى العلم بحقائق كانت معروفة دوما ولا 
بمكن إلا أن تكون معروفة وثانيها أنه يغتصب اذاته وظائف رو حيّة 
واقعيًا وبذلك يطرح نفسه كدين... وما يض على التحليل النفسى 
طابع الجدة والسفالة معا هو إصراره على عزو كل ميل فى النفس 
إلى أسباب منحطة واستبعاد العناصر الروحيّة من تركب الإنسان» 


0 


ومن هنا كان سعيه لتبدو الصحة ف الدناءة والانخطاط ويبدو 
العصاب والمرض فى النبل والعمق. طرق الحككة الخالدة التدليس النفسى 


تدليس نفسى مد هروط امففة فلوو 
إن ايه يعيبر "التدايين الفسن؟ هو البل إلى 'أعضزال كل 
الأمور إلى عوامل نفسية»ا ومن ثم التشكيك فى كل ما هو عقلى 
فلكم وروع) سيف يعاق الت الأول بالق والثاق باقياة ى 
الحق.» والتشكيك أيضًا فى الروح الإسانية بما هى» وبالتالى فى 
قدرعا غل_ الكفاءة. والريناية الناطيية .والخاق.. وتعيف المبول 
الانحرافية فى كل ما يتعلق 'بالعليوية؟ الحدينة للتبوين من شأن هذه 
الأمور إلا أن التعبير الأمثل للدعاوى العدوية يكن بلا شك فى 
مجال التحليل النفسى الذى يُشكل غاية لنفسه وسيًا إذاته.؛ شأن كل 
ما يميز الأبديولوجيات الدنيوية كالمادية والتطورية وحتى مفهوم 
'الفن للفن' وهو منها بمثابة تشعب منطق مدهي وحليف طبيعى. طرق 


الحكمة الخالدة» التدليس النفسى 


تراث / عم ععصعن 5 / صن 1ل 
يخاطب الترا ث كل إنسان باللغة التى يفهمها شريطة أن يلق سمعه إلى 
خطابه.؛ وهذا تحفظ لا بد منه. فالدين لا يمكن أن يُفليس؛؛ ولكن 
إفلاس الإنسان هو ما يستحق التفسيرءا فهو الذى أضاع بصيرته بما 
يفوق الطبيعة.؛ وأهدر إحساسه بالمقدس. وسمح لنفسه بالاستسلام 


فا 


لغريات الاشافات والاختراعات والعل الغوغائى المبتور عن 
الوجود.» فهو ليس واعيًا بما بخرج عن حدوده الضيقة؛ وقد 
انتهى الإضسان إلى الغرق فى ظاهرة العم التجريبى ومخترعاته 
والاستنتاجات الباطلة التى يحصلها منهاءا ول يعد على استعداد لأن 
يعلم أن الرسالة التراثية هى فى مقام وراء مستواهيا وهو مقام الحقيقة 
ذاتهاء؟ وستسم الاس وديروة ها شيل العلبويّة أن تمدهم بأسباب 
التعلق بدنيا الظواهر» وكذلك أسباب هروبهم أمام حضور المطلق 
ف د صو رة كانت. لعبة الأقنعةه عن المبادرة والحق 


و فى ال 08 


الترا فى هو ما ينبثق عن مصدر ربابى يُعبر عنه وحى منزّل. من الربانى 
إلى الإنسانىء؛ حاسة القداسة 


01 
ان مدهي التراقة غأبه هأن 'الكراية؟ لأ غبار علية ىق ذاهة 
حتى إن المرء يمكن أن يقول إنه أقل إثارة للجدل وأوسع مجالا من 
'الفواية' إلا أن الواقع قد شهد تعسمًا ذمما ريطه يفك #خال 
من قيمته ألا وهى فكة 'الحنين إلى الماضى' واللجوء إلى مثل 
هذه الف ة البلهاء المراوغة بهذه البساطة» ورفعها إلى مستوى 
د مع قضايا مذهبئّة أو حتى مع أطروحات منطقيّة بسيطة 
مو مس ينبو عن التصديق. ونحن نلوم أولئك الذين ينظرون بحنين 


7 


إلى ماض كان يتضمن قها و.قسكون بتاك القبم بصورتها.» وذلك 
لأنها عاشت زمانها فى الماضى. أو على الأقل يصبو المرء إلى تثبيتها 
فى زمانها بشكل *لا رجعة فيه'.ا وذلك مثل القول بأن قبول برهان 
حسابى هو علامة على هوس مرضى بالأرقام أكْر من كونه دليلا 
على الذكاءء فإذا نحن سلنا بما هو حقٌ سب فإن عدم 'الحنين' إلى 
ذلك الماضى يُعد جريمة شائنة. 

وينطبق الطرح نفسه على الاتهامات التى تكال إلى فكرة التراث 
من قبيل "الر وماسية حصوءة6صعصروئ و'اجهالية حصوءةعطنوعه نا 
و'الفولكلور ءتماعلام'؛ ونحن نستخدم تلك المصطلحات بالقدر 
الذى تستحقه لغسب! وفى علاقتها إما بالتراث وإما بالطبيعة البو 
دون الارتباط بأيها كفكرة مستقلةن» ونستعيد بذلك معناها البرىء 
المشروع على الأقل فاجال 'هو بباء الحق'.؛ وحيث إن من المكن 
إدراك ذلك دون الخروج عن الجادة فلسنا مضطرين إلى الاعتذار 
عن حساسيتنا لهذا الجانب من اللحق. المنطق والتعالى المقدمة 


شر 1-5 هه معع مه © 
التركيز البحت ليس تفيمًا العقل فى فكرة أو موضوع بعينه.ا بل هو 
محو كل ما مُشوش الوجود حتى بُفسح للحضرة الربانية أو البركة 
الربانية.» أو العقل الهم بحسب المنظور التأمل' وأن متيح له 
الفاعلية بلا توانٍ ليعمل مثل الخنيرة»' ولكن التركيز بما هو يعجز عن 


إدراكه من لا شىء. لغة الروح» نظرات إلى اليوجا 

تسا ديق موا مصاع 800 
بهدف التساعح الدينى إلى بلورة ذهنية لحقائق جزكيّة دون أن يمنحها 
تفويضًا مطلقًا فها يتك الحقيقة الحزقة ذاتهاءه ولا يعنى إغلاقة الياب 
أمام ترسيخ أنصاف الحقائق أنه قد فتح الباب لكل الأباطيل. أما 
الروحانيون ذوو النزوع الحدانى فتستحيل عندهم عقيدة التسامح 
إلى رخصة كى يفعلوا ما بريدون باسم تراث وجدوا فيه أنفسهم 
وتعلقوا به على سبيل التناقض بعرق دسّاس أو عاطفية أو خيال 
مبتسر . كموز البوذية» نظرات فى بوذية زينْ 


تشاكل / هوية و غمعل1 / نوو هلمسم 
التشاكل هويّة منفصلة فى المكانء؛ والويّة تناكل متصل فى الز مان. نهم 
الإسلام الطريق... وتظهر علاقة التشاكل فى انقطاع مس الدائرة عن 
محيطهاء' فتبدو الموجودات والأفكار وكل ما بشكل التجلى الكونى 
كا لو كان منبثًا عن أصله... والعلاقة بين ال حويّة والموجودات تبدو 
كاتصال بين س5 الدائرة ومحيطهاء؛ وتختلف عن علاقة امرك 
بالدوائر المتراكزة فإن التجلى الربانى فينا وفها حولنا يمتد ليعكس 
المبدأ الذى يتعلق ببويته بموجب خصائص الصفات الربائيّة الباطنة 


فينا ٠‏ متكلاعع830 عصنلصة دمع لصتا ,182107 


تصوف ك5 
إن مضمون الروحائّة الإسلاميّة وأصلها يقوم على جوهر النى 
صلى الله عليه وسإيا وهو الجوهر الذى حاول القشيرى وابن 
العريف وغيرههما تصوير صِيَغْه بفك ة 'المقامات'. والتصوف هو 
تحقق الاتحاد دهنه] لا من حيث الانطلاق من فكوة الوحدة 
نفدت التى هى تعالٍ وبطون فى آنء؛ ولكن أيضًا بالانضواء بالتلازم 
فى الجوهر المحدى فى جلائه وخفائه مباشرة أو بدون مباشرة أو 
بالطريقين معاءا وبحيث يتبع السالك مثال الرسول عليه الصلاة 
والسلام بطريقة شكلية أو لا شكلية»؛ فليست السنة هى مكرًا 
من المفاهيم لخسب ولكمها أيضًا 'جوهر مدى' تشكل منه المفاهيم 
انعكاسات على مقامات شتىء' وتتوافق جميعًا مع سر "الفيض 
النبوى'' وتستقل الصفات الكامنة بذاتها ومن حيث المبدأ عن 
مسارها الظاهرى» والذى يعتبر المبدأ غاية وجوده أو كا قال 
الشيخ العلاوى «إن الغاية الكافية من الشعائر هى ذكر الله عرز 
وجل»« والذك هو الذى يحتوى كل الشعائر بلا تمَايرْ . تأملات فى ظاهرة 
الدينء سر جوهر النبوة 

والحق أن اصطلاح 'التصوف' قد يشتمل على التعصب الظاهرى م 
يشتمل على التدبر العميقء؛ ولا يمثل أيها التصوف عبلى و جه صميحا 
وهو من نافلة القول فيا تعلق بالسلاوك الأولء إلا أن السلوك الثانى 
يعنى الجوانية المتكاملة»؛ شريطة أن يرافقها منبج صحيحنا وليس مجرد 


/ 


انضباط شعائرىء والذى لا يتفق ثقله العاطنى مع منظور العرفان. 
ولنكور مرة أخرى أن الجوانية الأصيلة هى الطريق القائم على الحق 
الجوهرى وليس على الحق الصورى الجزئى؛؛ والذى ستخدم 
الذكاء شكل عبل وليس الإرادة والمشاغر لسبء فكلة الحق 
تتطلب كلية الإنسان. التصوف جاب ولباب المنطلقات الإنساقة فى إشكالة ديقة 
والتصوف هو 'إخلاص الإيمان'“ وهذا الإخلاص لا علاقة 
له بالثقافة العامة الحديثة عن 'الصدق' أو 'الشفافية'؛ وهو على 
مستوى المذهب تعقل مُلِهُم لا يتوقف فى منتصف الطريقءا ولكنه 
متاح من فكرة الواحدية أشد نتائجها انضباطا. ول تكن فكرة لاشيئية 
العالم هى المرحلة الاخيرة بل تبعتها فى ة القاهى الاسمى والتحقق 
المناظر لماءه أو ”و حدة الو جود '. فهم الإسلام الطريقة 

وتعريف الصوقيّة ظاهريًا بأها الزهد يحوى ضميًا تعريفها كتابع 
من مقامات التحقق والتحرره' وهو ما يناظر طبيعة الجوائيّة تمام 
المناظرة' فهى تعمل على 'تحويل' الإنسان بدلا من العمل على ناته 
وخلاصه بشعائر بعينهاء؛ أو هى تعمل على نجاته عندما تحوله.' و تحوله 
عندما تعمل على نجاته. طرق الحكمة الخالدة لغز الجوائّة الإسلاميّة ورسالتها 


لا نبو وجود التطور فى حدود معينة كما هو وام وجوبّاءه ولكنا 
نتكر أن يكون هذا التطور مبدأ كلا فيصير بالتالى قانوثًا يؤثر على 


1 


جميع الأشياء ويحددها بما فى ذلك ما كان معصومّاء ويسير التطور 
فى الفكر والانحطاط فى المجتمع قدما بقدم كل فى مستواه؛ ولكن 
أيَا ما كان الأ فإن ما يجب أن نتوه بصورة قاطعة هو فكرة أن 
الحقيقة تتطور أو أن العقائد السماويّة ننجت عن تطور ما. العرفان حكة 


ركه كلب الشسابيات الروكة 


تطورية !تحولية] لاست وفوا خستو م ما[ قماق 
هى الموذج الكلاسيكي للانحراف الذى يلفق الوجود المجسم على 
أرضيّة أفقيّة مسطحة فى بعدين ولأن المرء لا بريد الاعتراف بالبعد 
الرأسى المتعالى فإنه يسعى إلى أن يغتصب من المستوى الفيزيائى 
اللموس علة لا تعلو عن المادة الفجة. جذور ال حال الإنسانى.؛ جاب إررس 
إن التطورية التحولية بديل مادى لمفهوم قديم يتناول التكيف 
والتقسيم فى عملية 'التجسيد' التى تتم على مادة أولانية دقيقة تدرك 
عاقوق الخو اسن وقد امت كافة أشكال الاحتهالات المكة لعالم 
مادى؛ ونجد الجواب على التطورية فى نطاق نظرية 'المثالات 
ومن عاءعه' و "الأفكار '.؛ والأخيرة منها تتعلق بالوجود الخالص» 
أو العقل الربانى» والأولى تتعلق بالجوهر الأولانىء ومنه انبئقت 
كل الأغاط 'متجسدة' بالفيض. المنطق والتعالى» تناقض السيية 


تطورية كن 1801 
قد يكون هناك ما برّر زاعة أو مذهب التطوريّة لو أن هناك شبحرة 


رذن 


تطرح ثمارا غير تلك التى حوتها بذورها أو خيرا منهاءه أو لو كان 
هناك دور للصدفة يجعل فحرة التفاح تمر تينًا لا تفاحًا .ه غير أن 
طفرات التطور تظل غير متوقعة بتغير الظروف. وتقوم ظاهرة 
التطور والتحول فى إطار عوارض معينة ولولا ذلك لما صارت 
البذرة نحرة يانعة ولا غيّر النبات من هيئته تبعًا لظطروف موضعه 
غير التربة أو المناخنا إلا أن التطور والتحول ليسا سوى عاملين 
ثانويين بحسب التبصر الكينى للآثار فى سياق غاياتهاء؟ وتكسب هذه 
الحقائق أهميّة خاصة حين يتعلق الأى بالوحى والتراث' ذلك أن 
أقل خط فى هذا امجال يمكن أن يسبب عواقب وخيمة على النفس 
والذكاف #رو الوقة» آساة الروذية مه والتطورة ما هى إلا رفض تام 
إلغالات الأولاتة.ه وتصير بالتالى رفضًا لإذكاء الربانى.ه وهى لذلك 
إنكار لأبعاد الحقيقة بكاملها ولطبيعة السكون والثبات أو بقول 
أوضم هى مثل من يريد أن ينسج دون أن يغزل. أن يكن الرء مرك 
الأنشروبولوجيا المتكاملة 


تعال / بطون إذائيًا وموضوعيًااً 


(عجمءء زطناء / ععمءء زطه) ععمعصقصصآ / ععمع لمع صمل 
إن التعالى موضوعى طالما كان يتعلق بالنظام الربانى ذاته. والبطون 
ذاتى فها يتعلق بالحضور الربانى فى أنفسنا إلا أن هناك تعاليًا ذاتا 
وهو ذلك الذى يفصل بين *الذات' الرباقّة و”الأنا' فى أنفسنا» كا 
أن هناك بطونًا موضوعيًا أو فيضًا رباتيًا وهو الحضور البرانى فى 


1 


الآفاق حولنا. وأن يكون المرء واعمّا على الحقيقة الله عن وجل 
'كوضوع وغاية' هو أن يكون واعيّا أيضًا بفيض الله علّ وجل 
كذات علية . لعبة الأقنعة الخطيئة الأولى 

وتقودنا هذه العلاقة بين التعالى والبطون إلى ذى؟ نقطة ميتافيزيقيّة 
مهمةءا وهى أن الله سبحانه واحدء؛ ولذلك يتضمن التعالى بعدًا 
باطبّان؛ كا يتضمن البطون بعدًا متعاليّاء؛ فالحضور الربانى فى أعماق 
القلب المتعبد أو فى العقل الُلهُم لا يفقد تعاليه بموجب بطونه؛ رغم 
أن 'أنا المرء' لا تماهى مع ذاته من ناحية» وأن تعالى المبد! الأسمى 
من ناحية أخرى لا يِحِثُ باطنيّة غاية تواجد وظهور المبدإ ذاته فى 
الخليقة»' أى إن قول 'تعالى' يعنى البطون تايا فى نطاق الكون 
الأصغرء إلا أن كل قطب يتضمن الآخن مثليا يعبر الشكل الرعمنرى 
الطاوى يين ينجن والذى لا نمل من ذكره فى أطروحتنا المذهريّة. 
فليس من تعالي بلا بطونءا ففهم التعالى يعنى فهم البطونءا بمعنى أن 
الذات العارفة قد أصبحت فى مقام الموضوع المعروف» ولا يمكن 
إلرء أن يعرف الحقيقة إلا بمعونة 'الروح القدس؟ الباطنة فى عقل 
قلبه.ه وإلا ما كان الإنسان على صورة خالقه. ومن جانب اخ فليس 
هناك بطون بلا تعالءا أى إن تواصل المبد! الأنطولوجى الأسر 
بين الربويّة الباطنة والوعى الفردى» لا يستثنى الانقطاع بين هذين 
المبدأين» وهو انقطاع لا وصل له على الحقيقة. أن يكون للرء مرك أبانا 
الأفق السدرات وين :3 التغالى ككاننا ى اللقيقة البعافيؤيققة 


والرجوكة اشامة» ونين 14 'الفيض والبطرنتكانا بدن الشقل 
المخلهّم اللا نخصى والذات الربائيّة.. لعبة الأتعت الخطيئة الأوى وهناك 
مفارقة لا ريب فبها بين المبد| الربانى وتجلياته من منظور التعالىءا 
ولكن هناك اتصال بينهما من منظور البطون. لعبة الأقنعقنا برزخ النجاة.... 
وليس الفيض أو البطون هو الوجود الربانى فى أنفسنا سب بل 
فى الكو ن كله.؛ وعلى العكس يكون التعالىء؛ إذ يصعب الوصول إلى 
الله عرّ وجل لا فى السموات فقطء؛ ب لكذلك فى أعماق القلوب. أن 
يكون للرء ىك ء مقامات الإيمان ومجالاته 

وحينا نتحدث عن التعالى نقصد التعالى الموضوعى للبد! الذى يعلو 
علينا وعلى العالمه وحين نتحدث عن الفيض نقصد الفيض الذاتى 
لا بطن فى أنفسنا. ومن المهم أن نذ, أيضًا أن التعالى الذاتى هو 
تعالى الذات المبدثّة المنعكسة فى باطننا بمدى تعاليها عن الأنا لا من 
حيث إنها تحوها بتعاليها. وكا ذى ناه نجد فى ذلك تطبيمًا الأيقونة 
الطاويّة فى احتواء التعالى على البطون واحتواء البطون على التعالى. 
فلانائيّة التعالى تعكس الو جود وإذا كان لا بد لما من بطون» كا 
أن مطلقيّة البطون نظل متعالية بالضرورة فى علاقتها بالوجود. ,205 


5ع ع0 كه توولا عط" 


التعديل الربانى الاخير 015 0 0 
مصطلح يونانى قام عليه مذهب مسي أمن به كليمنت السخدرى 
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وأوريجين وجريجورى النيسوىء ويقضى المذهب بأن المخلوقات 
كافة ستنجو. نظرة على العوالم القديمة 


تعصب مذهبى 121001115 
أ على جانب بعينه مععق نطلناء فهم الإسلام الإسلام و تحيز كهذا لا 
يكن فى مجرد التعبير عن فكرة' أى إضفاء شكل على وعى روحى" 
ولكله يكن فى التفسير الذى بدلا من أن يعود إلى الحق الكلى الذى 
لا شكل ه بعد أن انطلق منه بالتعبير عن أحد أشكاله فإنه يصاب 
بنوع من الشلل بحيث جمد عند هذا الشكل إلى حدٌّ إنكار إمكاناته 
العقلية المُلهّمة بادعاء أن لذلك الشكل مطلقية لا تتوفر إلا للحق ذاته 
سبحانه. الوحدة التعالية للأديان» أبعاد مفاهيمة 

21277 / هد طعع ده 0 / دمغ دغنلع1/1 
تلخص تاك الكلمات الثلاث مل الحياة الروحية كا تعبر فى الآن 
ذاته عن صيغ الحياة الأساسيّة. فالتفكر من وجهة نظرنا هو من 
أعمال الذكاء فى إطار تفهم الحقائق الكثيّة أما التركئز فهو من 
أعمال الإرادة فى ضوء هضم تلك الحقائق أو الوقائع وجوديّا أما 
الصلاة فهى من أعمال الروح التى تبتهل إلى الله جل وعلا. أن يكون 


إلرء ىكزا مفاتيح أساسيّة 


تفكو غ11 
التفكر صيغة من الصلاة»ا وقد جاء فى الكّاب الحكيم عن القرآن «أنه 
قوم يتك ون» يوس نا ويصبح بموجبه الالتقاء بين الله سبحانه 
والإنسان لقاء بين الحقيقة والذكاءء أو يصبح شاهدا للحقائق النسبية 
فى نور المطلق عرَّ وجُلّ... ويعمل التفكر على العقل الهم الذى 
تتوقد فيه 'ذكريات' شبه جوهرية من ناحيةنا ويعمل من ناحية 
أخرى على الخيال اللاواعى الذى يتوحد مع الحقائق موضوع 
التفكر ويصير عملية إقناع أصولية عضوية. وتبرهن التجربة على أن 
المرء يستطيع أن يحقق أمورا عظيمة فى ظروف غير مواتية شريطة 
أن يُؤمن بأنه قادر على إنجازهاءة ولو كان موهوبا بامتياز بلا إيمان 
فلن يفعل شيئا فى ظروف مواتيةء؛ فالإنسان يخوض بجسارة وهو 
على أرض سوية ولكن الخيال سيحبطه عن اتخاذ خطوة واحدة 
عندما يحاول أن يعبر هوة بين جنفين. ونرئ من ذلك أن أهمية 
التفم على المستوى البسيط هى من قبيل التوجيه الذاتى.؟ وهى عون 
ثمين فى الحياة الروحية وفى شىء من الحياة الدنيا على السواء فى 
الأمور التى نتوجه إليها وقدرتنا على تحقيقها بعون الله سبحانه. 
والمعنى الجوهرى للتفم فى لغة الفيدانتا هو 'البحث متهطء؟' الذى 
يؤدى إلى هضم الحقيقة النظرية ثم 'القييز كاعم بين الحقيق 
والوهمى. مقامات الحكمة صيغ من الذكر 


نهلك 


ولا يؤدى التأمل وحده إلى الاستنارة يا تشاع عنهءا ذلك أن غايته 
سلقة بمفق أنه لا بد أن عضو العوائق الذاخقة الق تعوق الطريقة 
لا بمعرفة جديدة بل بمعرفة 'باطنة' سابقة الوجود تطفو على وعى 
المتأمل. ويمكن أن يتشاكل التأمل لا مع ضوء أشعل فى غرفة مظلية 
ليضيئها بل بفتح نافذة لدخول النور الخارجى سابق الوجود على 
ظلام الغرفة الحالى.؛ ولا صلة له بفعل فتح النافذة... ودور التأمل 
إِذا هو أن يبسط النفس للطف الله عز وجل ليفصلها عن الوجود 
الأرضىه ثم يقربها من الله سبحانه ثم يعيد توحيدها مع الوجود 
الربانى؛ وليس ذلك التوحد إلا 'تثبيًا قدسكًا" بحسب الخال» أى 
إنه مشاركة غير مباشرة فى امال الإللحى. عين القلب» عن التأمل 


تلبيس» تزييف هه 181 
يتنج التلبييس عن خطيئة الكثر.؛ وتلبيس اخير بالشر هو أن يقصره 
المرء على نفسه كى يخضعه لغاية مناقضة لغايته الوجوديّة: فيخربه 
واقيًا بالنوايا المنحطة ومجالسة الكر والنفاق لن تنج سوى 
التلبيس. طرق الحكمة الخالدةن مختصر الغطيّة الديمّة 


ترد اقم 
تنطوى النسبية على روح القردءك وهى فى الوقت ذاته ثمرته وروح 
القرد ايت كالغضب المقدمن الذق ينضبيه حل أحوال موه 
استغلال دنيويةا بل هى على العكس رض عنمن موجه ضد 


السراء وضد كل ما يذكر بهاءه وحين قال لاوتسو (إن الفاضل فى 
آخر الزمان سيبدو شريًا)» فقد كان يتأمل روح القرد التى تسم هذا 
الزمن» إلا أن النفساوية والنسبية الوجودية اللذين يتصديان للدفاع 
عن الأنا الفردية الغاشمة ويبررانها يعدان هذه الخال الروحية أعءا 
طبيعيّا.ك ولكن ما ليس طبيعيًا عندهما هو غيبتها التى يعتبر انها م ضَّانا 
وهكذا انتى الإحساس بالإثم. والإحساس بالإثم حمًا هو الوعى 
بالاتزان الذى يعلو على إرادتنا الفردية»؛ والتى إن جرحتنا حيئا 
داوتنا على المدى الطويل بخير يثرى شخصيتنا الكلية ويشرى جُمّاع 
الإنسانية»؛ فهذا الإحساس بالإثم يتلازم مع الإحساس بالمقدسءا 
وهو الغريزة التى نستشعر بها ما يعلو على وجو دنا. المنطق والتعالى. تناقض 
النسبئكة 


ييز 1 0 0-1 عع 002 / اع ستطمع ه1015 
القييز هو أن بميز المرء أو يفصل بين الحقيقة والوهم»ا وبين المطلق 
والعرضى وبين الوجوب والإمكانء وبين أتما وماياءه ويلتتق القييز 
مع التركز بصورة تكامليّة وفعالة إذ يُعد التركيز هو الوعى التام 
بالحق آتما وبالكال وباللانهائة دون أن يضع حدودًا ولا أن تشوبه 
شائبة. طرق ال حكة الخالدة.؛ منطلقات معرقة 


غير مبتافيزيق / ت ركز تأمل 


ده هدع عه عكعغ2[مصعءغمهن) /غمعصصععء 15ل لمعن ووطموغع 1/1 


يمكن القول بأن القييز الميتافيزيق هو فصل بين عالم الحق آتما وعالم 
الوهم ماياء' بيها التركيز التأملى أو الوعى الموححد هو جمع مايا وآتما 
ماه وفى حين أن القييز مُفرّق وهو ما تُعنى به الشريعة نجد أن 
التركيز موحد وهو ما تُعنى به الطريقة»؛ ويندرج الإيمان تحت بند 
القييز»ا بيها يندرج “حب الله' نحت بند التركيزءه وهذا ما تشير إليه 
كلمة 'فرقان' فى العريّق إذ تير إلى 'الفارق الكتى'.٠‏ وهى مشتقة من 
جذر'ف رق الذى يعنى القييز أو الفصل بين أهى بن نا و'القرقان' 
اسم من أسماء القرآن الكريم. نظرة على العوالم القديمق الدين الخالد 
قييزى / تأمل / عمل 

مغدم م0 / عتكغد[مسعغمهن / عكغمصتستووزدرا 
يمكن القول بأن القييز هو القدرة على التفريق على أساس العقل 
الهم بين المطلق والنسبى» وتمديد ذلك القييز على المستويات 
النسبية. والتأمل هو القدرة على الارتباط بالموجود الأسمى 
والجوهر الحريا وفاعليته تمثل فى ميله إلى تجاوز القوة إلى الفعل 
أى من يخرج من المجرد إلى الملدوس ومن الذكاء إلى الإرادة. طرق 


الحكمة اخالدة تقصير فى عالم الإيمان 


تناقض اللاهرت 22 بودام عط عنسدمتصم 
يظهر تناقض اللاهوت فى تعارض شهادتين تتعلقان بالله علَّ وجل 
فها يخص التنزيه أو العجز عن وصفه سبحانه أو حقيقة الذات 
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المطلقة فون اق الر أ الخ التشبيه.؛ فليس الغرض من اللاهوت 
مقابلة كل حقيقة بخطإءا بل مضاهاة حقيقتين كل منها صبيحة فى 
حد ذاتها ورغم ذلك لا تكنى إدحض الأخرى. تأملات فى ظاهرة الدين 


ملحوظات عن التناقض الجدلى 


عافض نظرلة الأشانية” 2 ره ووو دود تسسا 
بظهر التناقض الأولى فى مصطلح 'إضسانية' عندما يتخذ اس ؤ لنفسه 
مثلا أعلى وبتذذ آخر ملا مختلمًا أو لا بتخذ مثلا على الإطلاق. ويمكن 
القول بأن اللاأخلاقية الإضسايّة قديمة قدم الأخلاقيّة الإنساقة 
نفسها... وتفتقد القبم الأخلاقيّة للإنساتيّة الكفاءة من حيث إنها لا 
تعبر إلا عن نمط مختزل سائد ومناسب من القيمنا فاليم الإسائئّة 
الإيجابيّة لا تحمل إلا إذا اقترنت برغبة الإنسان فى التفوق على 
ذاتة. أى إنها يجب أن تعينه على التعالى.ة وكا أننا لا بجع سبب 
وجود الإنسان إلى الإنسان ذاته فكذلك ليست الغاية فى حد ذاتا 
هى القيمةء' فالعرفان الربانى أساسه فضائل الإضسان» لذا تصبح القيم 
الإشانية ذات جدوى فقط حال ارتباطها بالله واجب الوجود 
جل وعلاءا وليس تعلقها بعوارض الخلق ممكة الوجود. أن يكون لرء 
م كزءا أن يكون إلرء مكار 


ها بت وو معلدء17/7 


التبافت هو الاستسلام للأوهام والعجز عن التعمق فى الظواهر 
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ونقص التجانس الداخى ما.تمقخض عنه انبيار المقاومة... وهو أيضا 
الركون إلى الأوهام وانعدام نفاذ العقل الُلهُم فى الظواهر. عين 


القلبء عن الإثم والتوية 


تواضع / تباسط لور عاتسانا 
لا يتناقض التواضع مع السلطة بأى شكل كانه ولا يمكن له أن يكون 
كذلك» حيث إن السلطة صفة إيجابية.ه وليس التواضع كالتباسط؛ 
ونعنى بذلك أن السلطة قد تستبعد التواضعءا ولكمها تتسع للتباسط»ا 
وسوف نك كل التباسطية سواء أكانت آلية أم مبالعًا فيهاء؛ إلا أنها 
محتومة وكفء فى انجال النفسانى الذى تناظرهءا أما التواضع فهو 
الوعى بصغارنا على الحقيقة وليس على الوههمء؛ واجتاع الصغار 
بجوانبه امختلفة مع غياب أية رغبة فى إثبات الذات' أما التواضع 
فهو الوعى ليس بمحدوديتنا الانطولوجية ولا بعدم كفاءتنا الإنسانية 
وله الوعى بعدم كفاءتنا وضعف قدرتنا حسب الحال» فالتواضع 
مشابه للتباسط من ناحيةءا ومن ناحية أخرى يختلف عنها ويمكن 
أن نصور ذلك بالقول بأن المتواضع متباسط بالضرورة' ولكن 
المتباسط لا حاجة به إلى التواضع. طرق الحكمة الخالدة» الانفعال والكيرياء 
توفيق الأديان / انتقائية الأديان 


ممكاعءع1ء8 / ماماعع مع م زد 


لا يمكن أن يكون التوفيق بين الأديان أميًا جوهريّا فهو ترقيع 


عناصر شكلية متناقضة بطبيعتها فى وحدة زائفة» أى إنها وحدة 
دون تركب حقيقء أما الانتقائية فهى أ طبيعى أنفا تجاورت 
مذاهب مختلفة وتعايشت مكاءه وذلك مثل تكامل الأفلاطونية 
والأرسطوطاليسية مع المنظور المسيج. والمهم فى هذه الحالة هو 
أن المنظور الأصلى يبق مخلضًا لذاته ويقبل المفاهيم الغريبة عنه بمدى 
ما تؤكد صدقها فى التعبير عن نوايا منظورها الأصولى. ولم يكن 
ادى السيحية سيب لثاة سدليمو | اتلك البوعاية المناتحةية 15 أن 
المسلبين لم يمتنعوا عن استخدام المفاهيم الأفلوطينية جرد أن وصلت 
إلبهم فى مذاهبهم الجوانية. ولكن سيكون الحديث عن التوفيق بين 
الأديان من قبيل الخط| الجسيم عندما نذكر مذاهب الثيوزوفية 
الاصطناعية ا حديثة. نظرة على العوالم القديمة عن الرهبنة 


ا لو ثْ / فقيا و را سيا! (لمغممعصمط' لصد “لدعومع؟) تتمتمل' 
يمكن النظر إلى الثالوث بمنظور “رأسى' أو بأحد منظورين 
'"أفقين' أحدها متساع والآخر لبس كذاافيةوالمظون الراسن 
ينظر إلى أقانم الغيب والوجود الصرف والوجود اللبوس >تنازقًا 
من الواحنية أ المطلقية أو هن الوسر ان أسبيكء وهر هايعق 
أنه برى مقامات الحقيقة. أما المنظور الأفق المتسانى فيناظر الثالوث 
الفيداف ناك" أ الختيقة قرى" الأنطر اورسف و الفيف” أن 
الوعى المطلق.ة و'أنائدا' أئ الرضوان والتعمةية وهو ما يعي أنه 
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برى الثالوث كا لو كان مستّبطتًا فى الأحدية. وأما المنظور الأفق 
غير المتسامى فيضع الأحدية يا لو كانت جوهرًا خفيًا فى الثالوثا 
فيحيله إلى مستوى أنطولوجى يمثل الصيخ الثلاثة الوجود الخالص'ا 
أى ثالوث الوجود والمعرفة والإرادة» أو الآب والابن والروح 
القدس. فهم الإسلام القرآن 


ثالوث إغيب الغيب الكون الأكرء الكون الأصغر! 


(عنمتومع هع تطة ,عتستومء 20 2م2 رع تسمتومع 2ع م) "رتم1" 
لوكا "الاي" عو الن عا هد ما بوراء الد هيه أو نعي افيه 
فسوف يكون '"الابن' هو الرب الذى يتجلى فى النفس ومن ثم فى 
الكون الأصغر. ونجد من منظور آخر أن الكون الأكر هو 'الابن' 
وأن الكون الأصغر هو 'الروح القدس' وعيسى عليه السلام 
يناظر مثال الكون الأصغر واخلق بأجمعه جل ربانىء؛ وميم 
عليها السلام تناظر روحاتيّة الكون الأصغره ولنتذكر فى سياقنا 
هذا التناظر القائم بين الروح القدس والعذراء الربائّة وأيضا 
التجانس الذى أشارت إليه المتون المقدسة عن أنثويّة الروح الرباة 


تناع 1017126. الصورة والجوهر فى الأديان؛ الصورة والجوهر فى الأديان 


ثالوث قراف 0 نصسمك فد 
إن الثالوث الذى يعزوه القرآن الحكم 'الأب والابن والأم؛ إلى 
المسيحية له ثلاثة معانٍ فهو أولا يعبر عن موقف نفسانى موجود 


فى الواقع 6:0 عل فالسيدة ريم عليها السلام حاضرة فى وجدان 
المسيحيين كو ظيفة ربانية حقيقية أكثر من حضور الروح القدسءا 
ويعبر ثانيا عن أن العذراء المقدسة متوحدة مع الروح التى «منذ 
الأزل مسحت؛ منذ البدء؛ منذ أوائل الأرض» لأمثال 8: 58)ي' 
ثم إنه ثالنًاً كان لا بد للقرآن أن يؤكد عدم التوافق البرانى للتثليث 
المسبجى مع التوحيد الإسلامى. المنطق والتعالى البرهان والأسراريّة 

ثقافة 1ه 
أصبحت الثقافة تمثل شيئا فشيئًا فى 'غياب الثقافة' مع تفشى هوس 
التنصل من الجذور وضسيان الااصول. أن يكون للرء مرك أن يكون الرء 
07 


ثواب الإيمان (2ه غتصعصم) طغتوط 
برجع ثواب الإيمان إلى صحة استيعابه الطبيعيّة بشكل فوق طبيعى عند 
الإنسان الأولانى. وتعنى أن نبق كا خلقنا الله جل شأنه.؛ ونظل فى 
خذه سمب رسالة الام الق قد يدو شيضة لنياة الأرطفاءة فق 
حين أنا لا خض عن نيف المعايير 'الذاقة والمرطبوعكة: اط 
والتعالىء الفهم والإمان 

جابا 0 
كلمة سنسكريئيّة تعنى 'الحمس' أو *53 السبحة' حيث تُردد الاسم 


011 


اللقدس ف أثناء التأمل. ويستطيع المتأمل أن يجهر به أو يبمس به 
فى سره حسما شاءءا ويمكن ترديد أى مانترا أو أيه صيغة لاذ,: طالما 
تلقاها المرء على يد شد روحى جوروه وتُعد جابا من الطقوس 
المهمة لإضفاء صفاء وهدوءء ويُعد استعال السبحة "مالا 1/212 فى 
الذى أمءا له أهميته فى هذه الخالة. ويمكن تمييز ثلاثة أنماط من جابا 
وهى دمدز تهطعلندت؟ أو الذك جهرًا و دمدز معلتعدصهك3 أو الذي فى 
السر و دمدز تاتطعصدمن أو |إذك همسّا. 


خ8182[1. 


جابا 3 جا 2023-2[ 
كلمة سنسك يئيّة تعنى عمايًا طريق التسبيح أو طريق التوحد أو 
الاتحاد. وهو طريق يقوم على ترديد جابا الصيغ المقدسة مانترا 
والتى عادة ما تشتمل على اسم من أسماء الرب أو تقتصر عليه. 


81821 


جبريل كم الملائكة اعصطد0 اعع صقطءعم 
إن جبريل عليه السلام هو تشخص لوظيفة الروح الربانى؟ فهو 
الشعاع السياوى الذى يصل بين السماء وبين الرسّل على الارض .هنهم 


الإسلام»ا رسول الله عليه الصلاة والسلام 


جدل إظطكوة (لمتختعام؟) عتاءء121دآ 


حين يُطبِقُ مفهوم الجدل فى امجال الروحى لا بد أن يتسع ليحوى ما 
هو أَكْر من مجرد فن الاستدلال العقلىءا فا يتعرض للخطر هو التعبير 
الروجى نفسهء' قن الضرورى أن يتعل المرء ككف يعبر عن نفسه قبل 
أن يتعم يف يجادل فالجدل الروحى ف المقام الأول هو القدرة 
على إجادة لغة الحقائق التى وإن لم تتعال عن عقل الإنسان فهى على 
الاقل تتعاللى عن تجار به الدنيوية وعلى علم النفس الشائع»؛ وبمعق 
آخى ليس الجدل مسألة منطق سب بل كفاءة فعليّة تقوم على معرفة 
المبادئ و حنكة التجارب. الصورة والجوهر فى الأديان» تناقضات التعبير الروجى 


حلم | صغر توه 1/1110 
بشبه الجرم الأصغر الإضانى دائرة مىكدها على محيط دائرة أكر 
تمثل الكون أو هو الجرم الأكر المنظورء؛ وى 5 تلك الثانية بدوره 
يقع على محيط أخرى أكر تمثل الجرم الأكر الكلى #دعنمنا كور 
البوذية» المنظور الكونى والأخروى 


جرم أكر متتكمء 1/1210 
إل الجرم الأكر الذى يتألف من العوالم والدورات الكوقّة الى 
لا تحصى هو مملكة لا تنفد تجلياتها بموجب الطبيعة اللامحدودة 
لجوهر الكون وبالتالى لا يمكن أن يكون مالا لأى بحث على 
بزعم الوصول إلى نتيجة حاسمة فى شأنه. ونقول من ناحية أخرى 
إن الجرم الأكر لا هو عالمنا المنظور ولا هو الله جل وعلاء؛ فنحن 


ستطيع القييز بين الخلق والخالق أو بين النفس البشريّة والذات 
العلية مع التحفظات والاحوال التى تفرض نفسها حسما ستدعى 
الحال.» ولكن من الصعب علينا تمييز جْماع ظواهر الكونء فالعقل 
الابتدلال يعجر عن أن حيط به فقد اق لبى عالمنا الأرضئ) 
وكذلك يعجز العقل المُلهُم الذى لق ليعى المطلق. كوز البوذية المنظور 


الكونى والأخروى 

جسل اسرا رى اع 1ق قم 15ام 0012 
مصطلح لاتينى ترانى يُطلق على كيسة روماء' ويعنى أن الكئيسة 
نشاكل حسد المسبح الحى. 1105 

جلوة طوعلة[ 


الجلوة هى الوعى الملبوس بكليّة الحضور الربانى' وهو وعى يجعل 
المرء قادرًا بشكل مجازى على فهم 'منطق الطير 'ناوفهم الرمزى من 
الكلام»ا وسماع لسبيح الكون. لقع7؟ عطغ 4ه تعد 1/1 عط 1' ,8107 


جما 3 27 


يقول أفلاطون إن 'امال هو بباء الحق'. المنطق والتعالى. امال 
أسمار وأباطيل. وهو فعال مثل الشمس بلا مداورة ولا جدل ولا 
وساطة شأنه ق ذلك كالطحن الذى براتبط به يشكل حميينا وسبله 
المتاحة لا تحصى فى إشراقاته البسيطةنا ويمكن أن يخلص وي 


8 7 > 000007 7 0 
ويوحد ولسبغ السكينة. منظور روحى وواقع إنسانىء امال والرمزيّة فى الفن والحياة 


جمال إبا طن] (102عغصة) نوع 8 
الكلام عن “امال الباطن' ليس تناقضا اصطلاحيًا بل يعنى أن 
التركيز قائم على الجانب الوجودى والتأملى الفضائل كا يقوم فى 
الوقت ذاته على شفافيتها الميتافيزيقيّة؛ ويؤكد على ارتباطه بمصدره 
الربانى الذى يضئى عليه حايا الوجود والجلال»؛ واجمال يبسط 
ويحرر لأنه مجبول على البسط والحريّة. المنطق والتعالى. امال أسمار وأباطيل 


جمال إحب المال/ فهم امال / تجربة اجمال! 


(ععمعتمءمعته عتأعطؤوعج / لصوؤدععء لصن مغ / أه عه1) تإتتدءع8 
إن حب اجمال لا يعنى التعلق بالمظاهر اجميلة» ولكنه يعنى تفهم 
المظاهر بمرجعيّة جوهرها وبالتالى تأسيس التواصل بينها وبين 
الحقيقة والحبءا وى نفهم الال فه] كاملاءا وهذا ما يدعونا إليه 
الجال.؛ فعلينا أن نعبر إلى ما وراء المظاهر ونتعقب الترددات الباطنة 
حتى جذورهاء' وحين نتوجه بالتجربة اجماليّة إلى وجهتها الصحيحة 
فسنجد أن مصدرها فى الرهزيّة وليس فى الشرك' ويجدر بهذه 
التجربة أن تسهم فى التوحيد لا الفرقة والشتات.؛ ويجب أن تسفر 
عن سعة تأمليّة لا عن ضيق انفعالى»ا وعن سكينة ولطف لا عن إثارة 


وإرهاق. لمنطى والتعالى امال أسمار وأباطيل 


جمال د نيو ئ (لمتددعمسعع) بنتتوع8 

إن اجمال هو انتشارٌ و'ظهورٌ' حتى فى الذات الرباقّة حيث 
يكين السر الأعظم لاذات وينتشر فى الوجوده فالوجود إيشفارا 
وسمسارا كلاهما مايا إلا أن الوجود لا زال هو الله جل وعلا 
وهو العالم. وكل امال الأرضى انعكاس لسر الحبءا فهو حب 
متجسد أو موسيق متجمدة فى بلورةءا ولكها تحافظ فى مظهرها على 
صيغة تدفقها الباطن وغبطتها وتحررهاءا وتفيض بقدْرٍ دون إفراط 
ولا قبض؛ ونادرا ما يتوحد الإنسان مع جماله الذى 0 له وانتشر 
فيه كفبس من نورءا وليس سوى رجل الرب أفاتارا من بشع بذاتهها 
فهو امال الذى .تجلى فى جسدانيته بما هوءه وهو اجمال الوحيد فى 
الو جو د. المنطق والتعالى امال أسمار وأباطيل 


جمال (المثال الربانى] م ا 
إن المثل الأعلى للهال أو مثاله الربانى هو الوفرة الغامرة والاتزان 
بين الصفات الربانية الحسنى» كا أنه فى الوقت ذاته الفيض الأسمى 
لإمكانيات الوجود. كم ينبثق امال فى معنى آخى من الحب الربافىها 
وهذا الحب هو المشيئة فى البسط والعطاء ى يعرف ذاته فى 
'الآخس'؛ ومن هنا قيل (إن الله خلق العالم بالحب» ونتج عن 
الحب كلية تحقق توازنا كاملا وبركة كاملة.: وكان لذلك تَجاكًا للجهال. 
وكان 'الخلق' أول تلك التجليات والذى اشقمل على كل التجليات 


الأخرى» أى الدنيا التى تحتوى نقائصها على القبحء ولك امال فى 
كليته.؛ والنفس الإضسانية لا تدرك هذه الكلية إلا فى القداسة. النطى 
والتعالى؛ امال أسمار وأباطيل 
جمال !مدرك! 
ليس الال المدرك رسولًا ومثالًا سماويًا سب بل هو انعكاس 
ظاهرى أيضا لسمة الكثيّة فيناءه وهو أكْر واقعيّة من أنانا التجريبئّة 


الناقصة التى نجد صعوبة فى معرفة هويتها. جذور الخال الإنسانى ٠‏ أعمدة 
الحكمة 


(لعءستععمعم) كنوع 8 


جمال الو ظيفة] 07 
وظيفة امال الكويّة أو بالأحرى مهمته فى الدنيا هى أن يحقق فى 
عقل المخلوق الأفكار الأفلاطوتّة عن المثل السماويّة الأو لاقت 
حتى يضىء ليل اللاغهالى. متعطعة لسوعها صدعه ودمتمقصدمع ,لكم8 إن 
وظيفة امال فى الدنيا هى أن يحقق فى الخلوق الذى الحساس أفكار 
الجوهرا فيفسح لتوشح الجوهر اللانهائى. 4د ,لاضاءة 


جمال / تقوى ومعصلهه0 / برغتتدء8 
قبل إن الجال والتفوى وجهان لحقيقة الواحدة فاجال ظاهر 
والتقوى باطنة.؛ وعلى هذا تكون التقوى هى امال الباطن واججمال 
هو التقوى الظاهرة. اننطى وانماى» الماد أسار أبعي وذلك على الأقل حين 


تفهم تلك الكلمات بمعناها المعتاد. إلا أن التقوى وامال يقومان على 
المستوى ذاته. ووجهها الباطن هو البركة التى لا تنفصل عن معرفة 
الرب. و"تلتتق الأضداد' فن المفهوم أن فكرة امال التى ارتبطت 
بدهيًا بظاهر الامور تكشف للسبب ذاته عن الجانب العميق النقيض 
إلظاهرء فاجمال بمعنى خاص يعكس فى حياده وسكنته حقائق أعمق 
من التى تعكسها التقوى مثل الوجود أو اللانمائيّة ويعكس التحرر 
الداخلى ذلك النوع من العظمة التى تليق بالمتأمل وبجدارة الحكمة 
والحق... واججال أدنى من التقوى بقدر تدنى الظاهر عن الباطنء 
ولكله أسمى من التقوى بقدر سمو 'الحوية' على 'الفعل' أو سمو التأمل 
فل الخركت وبيذًا الغى يقل اعمال الباق ها الميا أعيق بح 


من سر الر حمة. المنطق والتعالىه امال أسمار وأباطيل 


جمال / حب 1097 / لأتتوءع 8 
لقال عو ها كا الب وكندة عدف وليسن الشكي» واطيل ليش 
لاحا وام رك و كات ب كوم رما سيد تيم اوضر عي 
ونحن نحب كل ما أوتى حطًا من الجال لأنه جميل حتى لو افتقدنا 
حاسة القييز.ه وهو ما لا يعطل مبدأ العلاقة الطبيعيّة بين الذات 
والموضوع. وبالمئل نرى المرء قد يحب شيئًا جماله الباطنى رغم قبحه 
الظاهرئا أو ترق هذا الحب عشويا يض" الانقعال أو البواغيك 
غير المباشرةءا وكل ذلك لا ينتقص من طبيعة امال ولا الحب. 


النصوف جاب ولباب عن قكرة الفلسفة وينطبق على اال أيضا كل ما قاله 
القديس بولس فى مقولته الرائعة عن ا حب التى وردت فى الرسالة 
الأولى إلى أهل كو رينشوس "1. المنطق والتعالى الجال أسمار وأباطيل 


جمال / فضيلة عتطعة/؟ / تاتتوء8 
إن الفضيلة هى جمال النفس كأ أن امال هو فضيلة الأشكال 
والصور. لمنطق والتعالى امال أسمار وأباطيل 


جمال / معرفة وله مه راس 
يعتقد بعض الناس أن امال أيّا كانت مناقبه ليس أعء| لازما للعرفة.' 
وتجيباغل :ذلك أولا بأنه ليس هناك :من أس عارض يلوم المغرفة با 
هى .من حيت المبدأءة.وثاكا أتنا نحيا بين الأمور العارضة من الصوو 
والمظاهرء؛ ولا مهرب لنا منهاا فنحن بذواتنا نتتمى إلبهاء؟ وثالنا أن 
المعرفة البحتة تتجاوز كل ما سواهاء لكن الحق أن امال أو بالحرى 
فهم غابته الميتافيزيقيةن يمكن أن يكشف عن كير من الحقائق»؛ حتى 
إنه يُصبح عاملا من عوامل المعرفة عند من ؤُهِب الملكات اللازمة 
ورابعا أننا نعيش فى عالم تشبّع فيه كل شىء بالأباطيل حتى إن 
حرمان أنفسنا من 'تمييز الأرواح' فى هذا المستوى سيكون خطأ 
كيراء؛ والأى لا يتعلق باستخدام عناصر دنيئة فى الوعى العقلى 
ملم بل باستخدام الذكاء فى تقيبم الصور التى نعيش بينها والى 
نحن منها والتى تصوغنا بأَكْر مما نعلم. لمنطى والتعالى» لمجال أسمار وأباطيل 


6 


جميل اناك ناوء 8 
ليس اميل هو ما نحبهن ولأننا نحبه لحسب' ولكن قيمته الموضوعيّة 
هى التى تجبرنا على حبه. 9,امء8 


جنا نا ما رجا 2--2222 ل 


طريق المعرفة؛ وهو طريق الروحاتيّة الثالث فى الترتيب الرأسى 
المندوسى' وهو طريق العرفان الصوفى فى الإسلام؛ ويذهب 
إلى أن المعرفة طريق جوهرى متكامل من التحقق. ولك يُحختدلُ 
فى البباكيّة إلى ت ركيب بسيط من الأفكار التى بزاح خارج الطريقةنا 
فى حين أن الجناتة مستقلة تمامّا عن أية صياغة مذهبيّة بفضل أنها 
تتعرف على ”الروح"' التى قد تفصح عن نفسها 'بالحرف' إلا أنها 
تظل متعالية عليه وغير قابلة للتواصل فى رمزيتها. وهناك عبارة 
لمايستر إيكهارت تعبر عن السلوك العام لجنانى <إن نبل الحق مل 
المرء على أن يظل معه حتى لو شاء الله سبحانه أن بتخل عنه.؛ لكن 
الله تنزه وتعالى هو الحق»6. 

وملكة التأمل التى تشكل القدرة الجوهريّة اللازمة لطريق الجنانا ههى 
أض طببعى لا بد منه لتأمل التقائق المتعالية) ونقول 'طبيكا' لأن هن 
مع به يستخدمه كا يستخدم بقية ملكاته المعتادةنا أى دون تدخل 
قُوى 'فوق طبيعية'» أى إن الجنانى يحتكم على معرفة فى حالات 


وعيه المعتاد لا يحتم عليها البباكى عدا الكشف فى 'حال تحقق 
اللطنفن الربانى . عين القلبء؛ صيغ التحقق الروحى 

ويعتقد الناس فى بعض الدوائر ما اجن يرون وجود البباكًا فى 
العناصر الانفعالية لجنانا حين يستمعون إلى أطروحة عن التعقل 
المئلهّم.؛ والحق أن المعيار القويم هو أن وجود 'الأنطولوجية' 
و'الاثنينية' بالمعنى الآصولى دليل على البباكاءا وحيث يكون 'ما 
قوق الأنطر لويية" و"اللدافيية" دليكة عل الحتاناء لله رربي ظرات 
إلى اليوجا 


جنانى / بهاكى 00 
قد يتناقض المذهب المنانى مع المذهب البهاكتى ظاهريّا ويرجع 
ذلك إلى اختلاف الصيغ والمقامات بينهاء؛ ولكن ذلك لا يجعل من 
تلك الصيغ أو المقامات فى حد ذاتها أمىا عبئيّاه وعندما نقول إن 
هذا العالم غير حقيق أو هو حقيق أو كلاهما فى الوقت ذاتهه أو لا 
هذا ولا ذاك»؛ فهو قول صحيح فى جميعها حسب المنظور الذى نعبر 
عنه لذلك العالم.؟ شريطة أن يكون ذلك المنظور قَامْحَا على حقيقة 
مو ضوعيّة وليس نتاج تعسف بلشرى. لغة الروح» الأرئوذكديّة والتعقل الهم 
ولا شك أن أرحب الأفكار وعلى قتها الحقائق الميتافيزيقية لا تجر 
وراءها انفعالات بمعناها الصحيح» ولكنها تضى بالضرورة انفعال 
البقين على الذات العارفة كي تسبغ عليها السكيئة والبشّر*. ويمكنا 


القول أصويًا بأنه حيغا وجد الحق كان رفيقه امحبة»ا وكل قوة ربانية 
دب< لها مكلها القابل لهاو فنى الجرم الأصغر الإضسانى تاتحق 
النفس المنفعلة بالعقل الملهم امير #*.؛ وعلى المستوى الإلمى تاتحق 
الرحمة بالله كلى العلرءا وتتلازم اللانهائية مع المطلقية فى نباية الأى. 

#ثقال ق الأديات الأسلذكة إن المعرفة تر 'الشراسا". 

** ويقول سفر التكوين (وَقَالَ الوَتُ الإله لَدِسَ جَيّدًا أَنْ يَكُونَ 
آَدَمُ وَحْدَةُ...) ؟: 18 ولنذى هنا ثانية أنه ليس هناك معرفة دصهمز 
دون حب 6221]1. طرق الحكمة الخالدة.؛ غموض الانفعال 

جوّانية مولع 1850 

توجى كلية “جوانية 055000 بفكاة تكامل "سيق" مع نصفه 
الآخرء وهو 'البرانية سعتع:مءه' فى هذا المقام أو توحيان مكًا 
بتكامل الروح والكلمة.»ه وقد أوجد تجلى الحق فى الوحى فضاءً 
شكيًا ومذههًا لاهوًا لا بنَّ وأن برافقه أيضًا فضاءً لاشكيل وحقائق 
وجودية ميتافيزيقية»؛ ليست حقائق قانونية ملزمة كالشريعةنا ولكمها 
الحقائق التى تنبئق من طبيعة الأشياءء' والوعى بها فرض كفاية حيث 
إن 'قليلا من الآخرين' يفقهون طرفًا من تلك الطبيعة. 

والحق أن تلك الحقيقة الثانية مستقلة عن الأولىء؛ وليست إِذًَا فى 
واقع الأم نصمًا مكلا لشىء» ولكمها كذلك بشكل ظاهرى يبدو 
'عرضيًا' لخسبء وهذا يعنى أن كلمة 'جوانية' لا تعنى الحق الجامع 


بقدر ما تعنى 'اللون' الذى يصطبغ به التعبير عنه فى نظام حق 
جزئى ولككله يحتوى أيضًا على الحق الجامع الذى لا لون لها وليبس 
هذا القايرز مجرد رفاهة نظرية»' إذ تترتب عليه نتائح بالغة الاههمية. 
والجوانية إذا هى الميتافيزيقا بما هى التى لا بدّ وأن يرافقها طريق 
مناسب للتحققءا ولكن جوانية دين بعينه أو بالحرى جوانية برانية 
بغيما قيل إل التأقم مع هذا الدين بعينه.ا وتدلف بالتالى فى سبل 
معوجة غريبة عن طبيعة الدينء؛ وتستغرق فى متاهات اللاهرت 
والنفس والشريعةا فى حين تحافظ فى ركد سرها على أصالة 
طبيعته ومطلقيتهاءه وإلا ما كانت هى ما هى.طرق الحكة الخالدة» مقامان 
من الجوائيّة 

وقد تصدت الجوانية لكشف النسبية التى تبدو فى المطلقية أو المطلقية 
التى تظهر فى النسبية»؛ فطلقية شكل معين تكشف عن حدوده لو 
نظرنا إليه من أعلى. فى حين أن العرضية الو جودية لظاهرة ماءا تكشف 
على العكس من ذلك عن المطلقية الجوهرية؛ حتى إن العنصر الديق 
الواحد يتبوأ مطلقية مختلفة بعد أن يفقد شكليته التى أضفاها عليه 
المنظور البرانى» أو بالأحرى يكشف عن المثال الأول الذى عو منه 
رم 2 بابوالكاني امقيس يدو لطاكاءق رضم عل" يميق 
باعتباره كامة الله جل وعلا الوحيدة» لكن المنظور الجوانى للأمور 
نتيح لنا أن تكّشف حدود تلك الشمولية من ناحية»؛ ومن ناحية 
أخرى يكنا من تمييز المطلقية فى هذا الكّاب ذاته لكلية الرب بما هى. 


وهى الكلمة التى متح متباكل أشكال الو حى. المنطق والتعالى» مسألة المؤهلات 
والجوانية هى 'دين الذكاء'.؛ وهو ما يعنى أنها تعمل بالعقل الُلهُم 
هلاءءمذ لا بالانفعال والإرادة لخسب» وأن محتواها هو كل ما 
يكن للذكاء أن يتناوله*. إن ”مناط' الجواتيّة هو العقل الملهّم 
و'غايتها' الحق الككى.؛ وهو ما تعبر عنه الفيدانتا بمذهب الحق 'أتها' 
والوهم 'مايا'.ا ومن يقول أتما ومايا يقول العقل *جنانا'» أى العقل 
الخلهم : 

* ليست الجوانية التاريخية كلها جوانية بالمعنى الصحيح؛ فالتفسير 
الذى يصطبغ بالبحيوات المذهبية أو ييتغرق بق الذانية الأسرارية 
بعيدٌ عن العرفان الحقيق فليس الأس هو أن كل ما جاء فى 
باب الشوانية يض إلها عق اللقيقة وتكر] ما يدت الا يز 
من يعالجون هذا الموضوع بين الأصيل والزائف» أى بين الحق 
والباطل» وذلك اتساقا مع الخطيئتين المهلكين اللتين انتابتا عصرنان 
وهما استبدال علٍ النفس بالذكاءء والخلط بين النفسى والروحى. أن 
يكون للرء مك الذكاء والشخصية 


جوانيّة إأصيلة] (عسعطعسه) مسمتءغهوظ 
تنبع الجوائيّة الأصيلة من طبيعة الأشياء لا من تشريعات ملزمة إذ 
تفو بذورها فى كل مكان كالشرارة التى تومض من حك الصوانا 
والقول بأن الجوائيّة تج من منهج ديى برانى أو من جدل لاهوتى 


هو بمثابة تناقض اصطلاحى. تأملات فى ظاهرة الدين»؛ تنوع الطرقيا... 
فالجوانية الأصيلة هى الطريق القائم على الحق الجوهرىءا وليس 
على الحق الصورى الجزئى» الذى يستخدم الذكاء شكل عملا 
وليس الإرادة والمشاعر فسب. فكلية الحق تتطلب كلية الإضمان. 


التصوف جاب ولبابء المنطلقات الإنسائة فى إشكالة ديئّة 


جوائيّة / ردَّة توكهذومق / كتمع 1150 
الجواكة هى محاولة العودة بالحدود إلى تماذجها الأولاية 
اللا محدودة» أما الردة عن الدين فتحاول التخلص من الغاذج 
الرباتيّة الآولى دون بديل. المسيحية والإسلام قكرة الأفضلية فى الأديان 


جوانية / زهد كتمعءمق / سملم ه185 
تعد معادلة *الجوائيّة مساوية للزهد' معادلة إشكالية. ولكها فى 
الحقيقة اختزاليّة 1هءةمنلاء وتعنى بشكل جوهرى التخلص من 
العوائق الفرديّة التى *تحجب' إشعاع الذات الرباقة فى النفس... 
والتخطى من عائق كشف الحقيقة الواحدة. طرق الحكة الخالدةه لغز الجواقة 


الإسلاميّة ورسالتها 
جوانئة / عنو صيه 15 / مامتاء 1850 


أطلق اليونانيون لفظة غنوصيّة على المعرفة الباطصّة المباشرة التى تنبع 
من قلب العقل الهم أما كلمة جوانية فتعنى الغنوصيّة الخاضعة 


للدين او إلذاهب العقائلية. مسدلءع 850 عسنلصدء دم متا ,82177 


جورو تامتاع 
كلمة سنسك يتيّة تعنى "شد روحئى' ويتحدث الثراث الحندوسى 
عن أربع عاحل أساسية القن الروسى» وى أولا ع تحلة 
الوالدين اللذين منحانا هذا الجسد وأخرجانا للحياة»؛ وثانيا م حلة 
معلى المدارس والجامعات ومعلى الحرف وكل من انصب اهتامه 
على تعليم الأخرييية ونالنا' عر بخلة امرش الرونى لد عزن 
الطريق ودشرح لنا معنى الحياة والغاية منها وطريق التحقق الذاتىءا 
ويوح كذلك مخاطر وعقبات ذلك الطريقءا ورابعًا م حلة القديس 
أو الولى #تندعة الذى يقودنا المرشد الروج إلى طريقه. وهناك 
سؤالان متواتران عن المرشد الروحى؛ وهما أولا هل ساوك 
الطريق الروجى ستوجب وجود مشد روحى؟ وثانيا ما معنى 
الطاعة غير المشروطة التى يلتزم بها المريد نحو مرشده الروحى؟ 
وللإجابة على السؤال الأول فإن مُعلبى الحندوسيّة يطرحون مثالا 
بط وهر عددها ذهو ره | ل مين لأر لس اريريه أ باغرف 
ككف يصل إلى شارع ما فإن هناك طريقتين الوصول إلى مقصدها 
أولا أن يجرب سلوك شوارع المدينة كلها إلى أن يصادف الذى 
ببحث عنهنا وإذا لم يكن محظوطًا ربما يكون الشارع الأخير فى بنها 
والثانية أن يسأل أحد سكان المدينة ليرشده إلى أقصر طريق. وهنا 


لا 


يكون المرشد الروحى هو بمثابة ساكن المدينة الذى بر شد إلى الطريق. 
وتوكد المنون المقدسة عل أن كل اعرعئ بداخله تفش يكن أن تخول 
إلى م شده الروحى وتتولى هدايتهء؛ ونجد فى السنسكريئيّة كلمة تدل 
على ذلك المعنى وهى أنتاريامن صندسةتومهنصه أى المرشد الداخلى أو 
الباطنى 162062 تعصصة. 

أما فها يتعلق بمسألة طاعة المريد لمرشده الروحى فتصبح بلا معنى 
إذا مُورست كالتزام يعاكس إرادة المرء.؛ لكن لو وضع المريد ثقته 
المطلقة فى معله فسوف يجد نفسه طائعًا له انطلاقا من حبه له وثقته 
فيه حتى وإن لم يفهم على الفور كل التعاليم التى يأمه بها. مهم 


جونات ة 
هن ثلدثة اتجاهات كر قة منبتقة من المرهر الكونى؟ أوطا براك 
أو الانجاه التوراق المتعالىءة .وثاتييا راجا أو الاتجاه الممضطرم 
الأفق التوسعى؛ والأخير تاماس وهو الاتجاه الظلانى المابط. 


جذور الخال الإضسانى» ماهاشائى 


جوهر الإحسان المفععيم واشتفطة 
يتجاهل معظم معاصرينا أن الإحسان الحقيق هو أن نرضى الله 
سبحانه أولاء وقد تمثل ذلك فى مقولة جان دارك «لقد نسوا أن 
البو فى جوهره هو أن نحب الله أكْر من أنفسناءه وأن نحب الجار 
كا نحب أنفسنانا وأن نحب أنفسنا أيضا ولكن ليس بقدر حبنا لله 


يللا 


وان قب الذا واكم بد ونش قد ان مفينا شهدا وال زر 
أنفسنا ملزمين بإعطائهم ما قد يبدو لنا فوق ما نستحقه إذا كا فى 
مكانهم». ويكئن فى حب الله عنصرٌ مطلقٌ ينبثق من المطلقيّة الرباقة 
رغم أن حب الجار أو حب بعضنا بعضًا يعيد العلاقة بين الله عز 
وجل والإنسان» إلا أن تاك العلاقة تمل سمة ضسبيّة تنبغق من النسيئة 
الإضائيّة؛ ويظل التشأاكل فَاعحًا بين علاقتنا بالله تعاللى وعلاقتنا 
بالبشر إلا أن الغاية من تلك العلاقة يغير من طبيعتها. مقامات الحكتن 


الفضيلة هى اتساق النفس أو مغاركها مع المثال الربانى وفى العمل 
الروجى» وجوهر الفضيلة هو الفقر إلى الله سبحانه وهو ما يفتح 
طريمًا فى القلب إلى الفضائل الرباتيّة وبشع فى النفس. فالفضيلة هى 
مظهر القلب النق. 15 /لاضبيك8 


جوهر #دى 511522 دل 2 ستستطط 1/1 
الجوهر الهدى هو حب الله عز وجل؛ فى اقترانه بطبيعة الأمور 
فى تأمّل ونبل» كا يقترن أيضا بالقبم العملية البرانية مثل جمال 
الأشكال ونظافتهاء؛ أو بقواعد الملكية التى تتشرب بالكم والكرامة 
وق .لير الأفياء فون خرن القرون با شكل وينبع من 
التأكد على 'القييز' أو عنصر *الحق'' فالذى بميز ابتداءً بين المطلق 


ردنا 


والحادث وبين واجب الوجود ومكن الوجود هو جوهر محتوى 
الشهادة»ة وسوف يطبق القييز ذاته على نطاق العوارض» أما عن 
معنى انال فهو يتعلق بسر الفيض. تأملات فى ظاهرة الدين»؛ سر جوهر النبوة 
جيفاتما 1 
كلمة سنسك يئيّة تعنى أتمان المنجلى كذات متجسدة. فهو بتخلل الجسد 
وسكره كأداقهة لك عل وعن بأنه فى اطفيفة آقان دهم 
وهى القناع الفردى الذى تتلبسه مايا أو الذات بشكل وهمى متخذة 
أشكالا لا تعد ولا تخصى. لعبة الأقنعةن لعبة الأقنعة 


جيفان موك مس مز 
تعنى بالسنسكريصّة 'الولى الذى تحرر فى أثناء حياته'.ا فهو لا يزال 
عل خالة اللسداق إلا أن عقله ووعيه تحررا من الجهل والوهم. 
881 

وجيفان موكنًا حسما يقول شانكارا هو 'ذلك الذى تحرر فى حياته أ 
وبغض النظر عن صفاته البشريّة؛ فهو ذلك الذى يضحك مع 
الضاحكن أو يبكى مع الباكن ولا يتأثر.؛ ويظل شاهدا فرق طبيض 
على المسرحيّة الكو نيّة ليلا 1119. لعبة الأقنعة الخطيئة الأولى 


جاب لعل 
إن 'الجاب' فكرة تُتتِج مفهوم 'السر'ا إذ إنها تن أعرًا قد يكون 


ل 


مقدما أو يان ولكها تكشف سا فى طبيعتها ذاتها حين تكون 
رهنا لأحجاب الكل الو جود. لع7 عطاء كه تع د17 عط" ,817 


حديث الإحسان 0 (انظفسل معطا 
الإحسان أن تعبد الله كأنك تراهء فإن لم تكن تراه فإنه يراك. التصوف 
جاب ولباب» التصوف الجوهرى فى الإسلام 

وأغظم الإسسان: هو الذى لآ تقزى عل امه لأنه لبس سوق 
عارية من الله سبحانه.؛ ولا تصريف لنا فيه إلا بإرادته عرّ وجل. 


ققامات الدكةن إشكاليات مفهو م الإحسان 


حرية مع ط نمآ 
هى الوعى بالتنوع اللا محدود للاحتالات؛؛ وهذا الوعى جانب من 
جوانب الذات العلية»؛ وعند من يقولون بأن تجربة حرية مثل حرية 
الطائر هى أمى ملبوس» وليست الحرية بذاتهاء؟ والتى لا تزيد عندهم 
عن تجريد ذهنىء والإجابة دون إنكار وجود التجريد فى العقلءا 
هى أن الحرية بذاتها جوهر صمد قد تشارك فيه المخلوقات أو لا 
تقاركة وأن. حالة معينة هن الخرية ماعن إلا "عرض حاوف 'ن 
وإذا نحن عرّفنا الحرية بمعنى إيجابى لقلنا إنها إمكانية تجلى المرء بكامل 
إمكاناته. أو أن يصير ذاته تمامّاءه وهذه الإمكانية أو تلك التجربة 
تسرى فى الكون كشىء حقيق» وبالتالى تمتد إلى نطاق المتشيئ» 
وتشارك الخلائق الحية فى الحياة والنعمة بحسب طبيعتها ومصاثر هاا 


10 


فالكون الحى كائن يتنفسء وتعيش الحياة والنعمة فى ذاته وفى كل 
تكزنائه الى الا صن اتووزاء كل ذلك ما سس عند اللساة ف 
حرية اللامتناهى. وكير من الأفكار التى نصفها 'بالتجريد' من 
قبيل الاستسهال لجرد أنها خارج نطاق المارسة اليومية المباشرة 
للوفاء باحتياجنا للنطق تناظر الخبرة العميقة والحقة عن تجربتناء 
وهى خبرات تعاش بالوعى الكونى الذى ما نحن منه سوى مظاهر 
وجزيئات....وعندما يبرب طائر من قفصه نقول إنه حرء؛ ويمكن 
أيضًا أن نقول صادقين إن الحرية قد تجلت فى نقطة على قشرة 
الكون أو إن الحرية قد تملكت الطائر»ا أو إنها عبرت عن نفسها 
بهذا المخلوق أو على نلك اليئة؛ فالتحرر أى قد يحدث أو لا 
يبحدث» ولكن الخرية أص مووه مر الأول إلى الا ردنا والغوذج 
الأصلى لكل حرية والواقعية التى تعبر عنهاكل ظاهرة تحرر عرضى 
خاص هى لانبائية الفعل المبدئى الربانى»؛ أو هى وعى الرب جل 
شأنه بكل إمكاناتة: المنطق والتعالى. الخطل فى فكرتى المتشيخ والمجرد 


حضارة دده معن انز 
ارتبطت الفك ة الحديثة للحضارة من الناحية التاريخية بالفك ة التراثية 
للإمبراطورية إلا أن عنصر 'النظام' أصبح دنيويًا وبشريًا خالصٌّاء 
وهو ما برهن عليه مفهوم "التقدم' الذى كان إتكارًا لكل أصل 
سماوى والواقع أن الحضارة ليست سوى عملية تهذيب حضرى 


ا 


من منظور دنيوى يغلب عليه الطابع التجارى,؛ وهو ما يُفسر 
غدادها للديع وللظبيعة الك ونعمب قاين فلك اللضارة نان 
الناسك المتعبد الذى ثمثل حال الروحانية الإنسانية وقدسية الطبيعة 
البكر فى آن يُعتبر شخصًا همجيًا غير مقدنن بيها هو فى الحقيقة شاهد 
رباق غل أحوال الأرض: نظرة على العوالم القديمةنا نظرة على العوام القديمة 

وحيها يدت الناس عن 'الخضارة' عادة ما يضقون عليها معق 
كفيّاء؛ إلا أن الحضارة تمثل قيمة ما دامت من أصل يفوق الإنسان. 
وتعنى عند الإنسان المتحضر”' إحساصًا بالمقدس» وليس متحضرًا 
الأهن كان لهذا الأحساض ويتهل مه ساك ذانانة حق لو 
احتج أحد بأن هذا التحفظ لا يضع فى اعتباره المعنى الكامل 
الصطلحءا فهل من المكن تصور عالم متحضر بلا دين؟ والجواب 
و 3 الحضارة فى هذه الحالة ستخلو من القيهنا أو هى بالأحسرى 
أشد الانحرافات خطلا حيث ينتنى فيها أى اختيار مشروع بين 
القدسات وقيرهاء وحاسة المقدس أضولة فى كل حضارة لأيا 
أصولية عندكل إنسانء والمقدس المعصوم المنيع الجليل هو جوهر 
روحنا ووجودناء؛ وبؤس العالم راجع إلى أن كلا منا يعيش نحت 
ذاته؛ وخطل الإضسان الحديث هو رغبته فى إصلاح العالم دون 
أن يكون اديه إرادة ولا قدرة على إصلاح ذاته ولا ينتبى ذلك 
التناقض البيّن وتلك المحاولة العقيمة لصنع عالم أفضل إلا إلى عالم 
يقوم على إنسانية بامْسة.ه وإلى محو كل ما كان إنسائًا بما فيه السعادة. 


1/ 


وإصلاح الإضسان هو ربطه مرة أخرى بالسماءء؛ واستعادة الصلاات 
التى تكسرت» وكذلك انتزاعه من هيمنة الأهواء ومن ثقافة المادة 
ومن الكل والحّثءا ومن ثم توحيده مع عالم الروح والسكينة. نهم 
الإسلام الإسلام 

وتصير الحضارة متكاملة ومن دهرة بقدر ما تستند على دين صحمنى 
كان قبا ألا وهو الديخ. الخالد» أى بقدر ها تفل تعبيرانما 
وصيغها عن اللاشكى فى اتجاهها إلى الأصلء على أن تكون أداة 
لتذ فردوسنا المفقود أو تذى السعادة الأزلية.؛ فالأصل كامن فينا 
وقبلنا فى أن ما الزمان إلا حركة لولبيّة حول ىك ساكن. نظرة على 
العوالم القديمة» الدين اخالد 

ويعيش الراهب أو الناسك وكل متأمل حتى وإن كان ملكا فى الدنيا 
منتظرا لقاء ربه.؛ فهو يعيش فى الدنيا بجسد فانٍ لكن روحه ملتحقة 
بالياء هن طريى علوراف النور. المندة هم الأحوال السارية» 
ويستطيع المرء بموجب ذلك أن يفهم كيف أن الرهبان والراهبات 
برون فردوسهم السماوى فى حياة الرهبنة الدنيوية.؛ فهم مطمئنون 
إلى مشيئة الله سبحانه ولا ينتظرون من الدنيا إلا الموت الذى يعيشونه 
وهم أحياءنا فا حياة الدنيا عندهم إنما هى إعداد لحياة الخلود» كا أن 
تعاقب الأيام لا أثر 4 عليهم سوى أنه مجرد تكرار لأيام الله فهم 
يتتظرون اليوم المبارك الذى يتوقف فيه الزمن ليلتحقوا ثانية بأصلهم 
أو مرك هم السماوىء وذلك هو الفردوس الذى كانت الشعوب 


يل 


التراثية تتوق إليه دمحا فالحضارة عندهم جسد أسرارى بقدر ما 


هى تأمل جمعى. نظرة على العوالم القديمة»' نظرة على العو الم القديمة. 


حقيقة أكلية! (لدوطعتكتصن) غم ]”' 
عندما نتحدث عن الحقائق الكليّة فإننا نعنى المبادئ التى يتعين منها كل 
ما بو جد. أن يكون للرء ىكزا مفاتيح أساسيّة 


الحقيقة من حيث كفاءتها! ل 0 له 
تكون الحقيقة فعالة بالقدر الذى نستوعبهاء وإذا لم تستطع أن تمدنا 
بالقوة التى نحتاجها فإن ذلك لا يبرهن إلا على أننا لم نفهمها فه) 
كافياء وليس للحق أن *بتحرك'ء“ ولكنا نحن من بتحرك بموجبه. وما 
فعاجة ق هذا العصضر هو العرفة الدافية الكقة بطبيعة الأمورب 
والحقائق الأصوليّة دائما فى متناو لناءه ولكنها لا يمكن أن تُفْرَضَ على 
أولئك الذين برفضون التفكير فيها ما لو كانت محرمات عندهم. لمة 


الأقنعةه؛ عن المبادرة والحق 


الحقيقة من الناحية الميتافيزيقة؟ ‏ (لمعنوراممعص) طس 
الحقيقة من الناحية الميتافيزيقية هى القييز بين الحقيق والوهمىا ثم 
التركيز أو التفكير العملى للروح؛ وتتجسد فى الصلاة بالمعنى الأوسعنا 
وفى استجابتنا للحق الذى يُقدم ذاته إليناءء وفى الوجى الذى يتخلل 
وعينا ومصيرنا وتمثل بدرجة أو أخرى فى كهاننا. فهم الإسلام الطريقة 


يزلا 


حقيقة / تعقل مُلهُم دمعيها مره للف 
'الحقيقة' هى التلازم بين حال الواقع والوعىء' ويقوم فى مستوى 
الفو. أو هو على الأقل ينطبق بدهيًا على ذلك المستوى أما بالنسبة 
التعقل الُلهُم فإن هدفه هو 'الحقيقة'»ا و“الواقع' هو الرداء المفهوبى 
3 وتندج الحقيقة والواقع أحدهما فى الااخر. المنطق والتعالى» امال أسمار 
وأباطيل 


حقيقة / واقع تامف / ننم 
يجب ألا نخلط بين الحقيقة والواقع» فالواقع يُعزى إلى الوجود 
وبرهن إلى وحدته؛' بيها ترتبط الحقيقة 'بالمعرفة' المتمثلة فى صورة 
الواقع المنعكس فى مرأة العقل المُلهّم؛ وتدل على كفاءة الوجود 
والمعرفة.ه وصحيح أننا أحيانا ما نستخدم كامة حقيقة ند لنشير 
بها إلى الواقع #تنلدء: إلا أن ذلك ترككب مثير للجدل يبدف إلى 
تعريف الحقيقة حسب وجودها الافتراضى. فلو أن الحقيقة قد 
وُجدت لتشتمل على واقع أنطولوجى وواحديّة وما لا يمكن التعبير 
عنه فكذلك تَحَّقُ الأقنوم الربانى؛ وعندها يمكن القول بأنه لا 
توجد حقيقة كليّة على مستوى التفكيرءا ولكن لو كان التفكير فى 
إطار الحقيقة وبموجب أنه انعكاس كان للوجود على مستوى 
العقل الهم سنقول إن هناك حقيقة كليّة على هذا المستوىء ولكن 


شريظة ألا يوجد أس كى يوب هذه اللقيقةية هذا أولأنا وثانيا 
علينا توضيح أن تاك الحقيقة قد يشوبها معان شبيّة حسب مقام 
التشكر ان ععقءه 

#طعدمط الذى تنتمى إليه. وهناك حقيقة كلية لأنها تنعمل على كل 
الحقائق المكةنا وهى نظريّة ميتافيزيقيّة سواء أكانت صيغها بسيطة 
أم مسكة أو رهزيّة أم جدليّةه إلا أن هناك أيضا حقيقة كليّة على 
مستوى التحقق الروج وفى هذه الحالة تصبح ال حقيقة عر ادق 
للواقع. لغة الروحء الأرنوذكديّة والتعقل الهم 


حقيقة إلهية / حضور ربانى عع معوع 8 / باغنا 
إن التجلى امْخلّص للطلق إما أن يكون الحقيقة الإلمية أو الحضور 
الربافى وليس قصرا على أحدهها بحال؛ فق إهاب الحق يكن 
الحضور وفى رداء الحضور يكمن الحقءه وهذه هى الطبيعة 
المزدوجة لكل التجليات الربانية على الارض» وعليه فالمسيح عليه 
السلام كان تيا جوهربًا الحضور الربانى ولكه الحق كذلك أن هْوَ 
الطَّرِيقُ َال وَالخاة يوحنا 16 : 5 ولن يدخل ملكوت المطاق 
أحد إلا فى تجل المطلق سواء أكان حضو را أم حقا. الصورة والجوهر فى 
الأديانء؛ الحق والحضور 
حقيقة المذهمب لل 13 


يقال أحيانا إنه لا يو جد مذهك خاط؛ تمام الخطإ.ه وأن هنالك شين 


لفن 


من الحقيقة فى كل شىء ولكن هذا القول باطل تماماءه فلو كانت 
الحقائق اللأصوكية تستطيع تحييد الأخطاء البسيطة بحسم فإن الحقائق 
البسيطة تنعدم قيمتها عندما يبيمن عليها خطأ أصولى» إذا لا يجحب 
أن جد خطأ ما حى لو أدركا قدرا من الحقيقة من ورائهه ولا أن 
نبحث عن الحقيقة داخل الأخطاء بحجة وجود الحقيقة فى كل شىء 
٠‏ ولكن الأهم من ذلك ألا نكر الحقيقة الجوهريّة الكليّة سبب أن 
ما ميد قد اننال اق متو قينا رجرو غانان لأنق البقيير 
الكونى. المسيحية والإسلامء حيرة المدرسيين المسلبين 
حقيقة ميتافيزبقية وو اما ع 
الحقيقة الميتافيزيقية يمكن التعبير عنهاء' ولا يمكن التعبير عنها فى 
الوقت ذاتهء' وكونها عصيّة على التعبير لا يجعلها عصية على المعرفة»ا 
إذ إن التعقل اللهّم منفتح على المقامات الربانية»؛ وبذلك يستطيع أن 
يحيط بكل ما يكونءا ويمكن التعبير عنه لأنه يتبلور فى صيخ تعبر عما 
يفبد العقل. والأشكال هى أبواب الجواهر فى الف وف اللغقن كا 
هو الخال فى كل الر من يات. طرق الحكة الخالدة المقدمة»ا منطلقات معرفية 


حكة ه175 


إن المعنى الصحيح لكاية 'حكمة' هو المثل الأعلى الإنسان العاقل 
فى اجتاع كال الذكاء وكال الفضائل الشخصيّة؛ ويقوم بدهيًا 
على استعادة كيال الإضان الأولانى. أن يكون إلرء م كد» الذكاء والشخصيّة 


رذنلا 


ولا تقتصر الحكنة على معرفة الحقائق والقدرة على التعبير عنها 
بل تشتمل أيضا على التعرف على أدق مواطن القصور والمخاطر 
التى تتهدد الطبيعة الإسانية. وحيث إن ذلك الشرط لا ستوفى فى 
أغلب الأحوال فهناك أيضا ظروق عنففة لمذا الغذريه ولكنا ند 
أخطاءً من نوع معين حتى عند المرجعيات الترائيّة التى تُعد عند 
البعض م للاستنارة. ولكن ا لحق أن أسائذة الشريعة والروحاتيّة قد 
يناقض بعضهم بعضًا حتى دون أن تكون الحرطقة واردة عند أيهم 
ولأسباب أبعد من أن تكون نقصا فى بصيرة العقل المُلهُم. المسيحية 
والإسلام حيرة المدرسيين المسلين ... والحكمة بسيطة طالما اتجهت تعبير اتها 
دائما إلى الواحد الأحد عز تأنه كا أنها تتضمن فضيلة البساطة 
وكل النعم القدسيّة التى تحتاجها النفس فى ججيجها القاء الصمد عر 
وجل . كوز البوذية.؛ عهد دهارماكارا 
حكة خالدة 

إن الحكمة الخالدة ما هى إلا معرفة بالحقيقة الكلية وما يترتب عليها 
من رغبة فى الخير وحب لجال اتسافًا مع تاك الحقيقة.؛ وهى تبحث 
فى المبد| الربانى وتجلياته.' وبالتالى فهى معنية بالرب والعالم والنفس 
وتمييز الجرم الأكر من الجرم الأصغر فى هذه التجليات؛ وهو ما 
بعنى أن الله عز وجل وسع كل تجلياته وأحاط بهاء ويكمن فى تلك 
الفكر ة كل أسرار مايا الربانية. 


وتصمعمء2 دتامه5 


رفن 


ويمكن القول بدهيًا بأن الخير هو المبدأ الأسمى لكل خير مكنا وهو 
ما يج المبدأ الأسمى فى خضم موجودات العالم»ا وهو ما يعود بكل 
شىء إلى المبد| مرة أخرى. وهكذا يمكن القول بأن الخير يبدأ من الله 
سبحانه بذاته ثم يتجلى فى انعكاس ذاته على الوجود ثم أخيرًا مثل فى 
عودة الموجودات إليه سبحانه. وتقثل الخير الربانى للإضسان إِذا فى 
تلكنة أخاء رئسة أولا اللدين ثم نعمة التقوى أو معرفة الله تعالىي؛ 
ثم النجاة أو الخلاص» وذلك بالمعنى المطلق لتإك المفاهيم وبعيدًا عن 
أى تحديد قصرىءا وإذا كانت أعمال الإنسان الطيبة لا تدخل من 
إطار هذه المفاهيم إلا أنها تشارك فيها بشكل مباشر أو غير مباشريا 
ذلك أنكل خير .مل قيمة رهزية ومن ثم يصير مفتاحًا للفهم. 

أما امال فينبئق من اللانهائية التى تتلازم مع البركة الربانية» فالله 
جل وعلا هو الخير والحب والسلام وال رحمة ويفيض بها على 
العالمنا واجمال يجى اللانبائية الربانية.» فكل جمال مخلوق .مل إلينا 
شيئًاً مخ اللانبائية والرضوان والانعتاق. أما الحب الذى سحيب 
يهال نما هو إلا رغبة فى القاهى مع الذات الربانية والفناء فيهاء: أو 
كا قال الشيخ الأكر (الحب صفة الموجود وما فى الوجود إلا الله 
والجلال واجمال». 

أما الخير فهو فيض إشعاع امال الربانىء فهو من امال كالحرارة 
من النورء؛ إذ إن جماك سبحانه فى رحمته. ويمكن القول بأن الله 
يعير نا شيئًاً من الفردوس حين يببنا جمالانا فكل مو جود يتسم باجمال 


قل 


كعبير أطياف اللانهائية والتناغم والتلاؤم والمغفرة؛ ولكن هناك 
وجهة نظر أخرى تجعل ال رحمة واجمال هما الوجه الظاهر والباطن 
للرضوان الربانى» بيها يرى المنظور الأول أن امال يتسم بالجوهرية 
بقدر ارتباطه بالخير وهو الجوهر الربانىء؛ وتتسم ال رحمة بالعرضية 
لارتباطها بعوارض الموجودات. 

ولا يكن أن يغيب عنصر القهر النبئق عن المطلق من هذا 
المنظور فهو يمثل من الناحية الباطنية النقاء الخالص لصفة الربوبية 
وللقدسء وثمثل من الناحية الظاهرية حدود العفو الربانى التى 
تظهر لموجودات بعينها لا تعى معنى العفو والمغفرةه فالعالم فسيج 
من بعدين أساسيين هما الانضباط الرياضى والتناغم الموسيق اللذان 
بتحدان معًا فى التناغم الأسمى الذى يتصل بسر الربوبية اذى لا مُسبر 
غوره. 

ويتشارك فى مثل هذه الحقائق الإلحية أو الأسرار الربانية المنظور 
البراق والجواق؛ أو الدين والحكة وفمًا لاحدالاتيا ومهامهان 
فالخرانية تارك عا عيب طيطة الأمرر» آنا الواية كاذنا تعمل 
على تنقية تلك الأشياء وتبيئتها لتناسب الموافقات الإنسانية»؛ وتتقل 
من وراء هذا اخجاب كُوز جماع الحكمة الخالدة الكامنة فى أعماق 
أناس بعينهم فيعرفون بها الله سبحانه حق المعرفة. 

ولعل ما يُعيّن طبيعة الإنسان وبميزها أنه وحده الذى يتسم بالقدرة 
المتمثلة فى الذكاء الكل والإرادة الحرة والطبيعة النبيلة» أو فلتقل 


انا 


الموضوعية؛ ومن ثم القدرة على الموازنة بين الإرادة والانفعال 
والذكاء. وتتخرر الحكمة الخالدة بشكل موضوعى من كل قيد ممكنءا 
ذفن تكل القد لهل لزعي كن مو عرد عق قاض ذلك اأوعية 
فتصير قدرة على الاتساق مع واجب الوجود سبحانه وليس ممكن 
احص دعتبي 

ولا يستطيع الحيوان الخلاص ما هو فيه أو من حالهه لكن الإنسان 
الحقيق يستطيعءا أو هو بالحرى يستطيع أن يهجر دائرة الفردانية 
المغلقة بالمشاركة فى الوجود الكىءا ويكمن سر الواجب الروحى 
الإسان فى وجوب القيام بما ستطيعهءا وقدرته على القيام به تعنى 
وعوت عه بالتراهن أن القدرة عن خمائض الكرهر الفاعان. 
جذور الخال الإنسانى أعمدة الحكمة 

ويمكن القول بأنه ليس هناك سوى فلسفة واحدة هى الحكمة اللخالدة 
كنصدءك2 دتطمه5» التى يمكن تصور كالما باعتبارها الدين الأوحد 
ولهذه اطكة مصدران عسلذن احرعيا لازي والآضن وميا 
ويمكن القول بأن الأول 'رأسى' ومفارق وهو يُشْبه المطر الذى 
يببط من السماء بشكل متقطعها بيها الثانى ”أفق' يُشبه التيار المنساب 
من نبع نا ويلتق الفطان ويتوحدان معان فيتحقق الإلحام الميتافيزيق»ا 
وهو الملكة العقلية الُلهّمة التى متى استيقظت أدت إلى ظهور التعقل 
الهم التلقافى والمستقل. تحولات الإنسان الفك ما بين المدى وقابلية الانخراف 


لقنا 


حكمة خالدة / إسائة 
قد يتساءل البعض هل الحكمة الخالدة أى إضانى؟ والإجابة على هذا 
السؤال مبدئمًا هى 'نعم'.ا لكن الواقع أن إجابة هذا السؤال يجب أن 
تكون 'لا'' لأن الإنسائيّة بالمعنى الاصطلاحى للكامة إنما تنطوى على 
إجلال وتوقير للإنسان القديم الذى هبط من الجنة وليس إجلال 
الإنسان التائه بما هو. والإضسائيّة عند المحدثين تُعرف جزئيًا بمدى 
المنفعة الى يرجى الحصول عليها من وراء الإفسان المتشظى؛ فهى 
الرغبة فى جعل الإضان المفيد لا نفع فيه بقدر الإمكان. أن يكون للرء 


كديا المقدمة 


لطس 1طممصبطط / متصمععء2 منامه5 


حكمة خالدة / برانية مسعنمءة معدظ / وتصصعيءط منطمه5 
تغير الدكة القالدة ومحدها من ين باق الأمور دا بأكلها دوث 
أدق تحفظ» أما البراتيّة مع كل تحديداتها الجليّة فتشتمل دوما على 
فقه 'أهون الضررين' سبب تساهلها الحتمى مع طبيعة الإنسان 
الجعىءا وبالتالى مع إمكانيات الإضسان العادى الروحيّة والأخلاقية 
والقلة الكلقية» وتقضه بالاشاق العادى الأنسان 'الحابطظ “أ ققد 
قال المسيح عليه السلام (لَيِسَ أَحَدٌ صَاِك إِلّا وَاحٌِ وَهُوَ الله»مق 
.١" 08‏ ومن وجهة النظر الفاعلة بعيدا عن وجهة النظر التأمليّة 
فإن البراتيّة تضع الذكاء الخالص بين قوسينء فيمكن القول إذا 
جاو التجير بأن الدراقة تتشيدل الذكاء بالعقيدة والعقلتة المتروطة 


1/ 


بالدين؟ وهو ما يعنى أنها تؤكد على الإرادة والانفعال. وتلك هى 
مهمتها وسبب وجودهاء إلا أن تلك التحديدات سيف ذو حدين؛' 
وليست عواقها إيجاييّة بالكامل ما هو حال كل التحيزات الديمّة. 
أما القول بأن غموض البرائية متبط بمشيئة رباتية فهو أ صحيح. 
أن يكون للرء ىكز الذكاء والشخصيّة 


حلولية مطواء طغصوط 
هى فك ة التواصل بين المتناهى واللامتناهى» ولكن ذلك التواصل 
بمكن أن بيُفهم فقط لو اعتر فنا مبدئيًا أن هناك هويّة راضفة بين المبد! 
الأنطولوجى أى من حيث حقيقة الوجودء وهو أمئٌ محل جدلٍ 
دائم فى كل الأديان التوحيدية؛ وبين التراتب المتجلى فى الكون 
وهو مفهوم يفترض وجود فكرة مادية عن الوجودها وهى بالتالى 
فكرة زائفةن أو خلط بين المويّة الجوهرية لتجليات الوجود وبين 
اهويّة المادية. الوحدة المتعالية للأديانء تعالى الجوائة وكطيتها 


حمد الله 1ه ولعددمع ع1 هه 


إن حمد الله هو تقدير منن الله علينا وعطاياه لنا منذ أن لقنا فى هذا 


الوجود. 0 ,77 ططء183 


حيو | نيه 2167 مستصم 


راجع إنسانيّة 1111167 . 


يرن 


حيوانيّة إسانية وتلمصتصق صمصت11 
تحتل الحيواتيّة الإضانية مرتبة أدنى من حيوائيّة الحيوان ذاتهاءا 
فإذا كان الحيوان يتبع قانونه الباطن فى الوجودها فهو بذلك يزاول 
طبيعته التأمليّة اللامباشرة فى تحقيق المثال الربانى' أما الإضان 
فيختار طواعية أن بنط إلى مقام الحيوانيّةا وحينئذ يتفشى الفساد 
والدمار والا نخطاط. التصوف جاب ولباب» تناقضات الجواقة 


خطا 181101 
إن وجود الخطا فى حد ذاته ليس دليلا على أن الذكاء محكوم عليه 
بالخطإ فالخطأ لا ينبع من الذكاءه ولكله ظاهرة حر مانية متعم 
يترتب عليها انحراف النشاط الذهنى نتيجة تدخل عنصر انفعالى 
قوق أن يعطل طبيعة الملكة المعرفيّة ذاتها. المنطق والتعالى» تناقض النسبية 
والتعريف الأدق خط هو (إضفاء دلالة مطلقة على حقيقة جزئية». 


الترقان سحكة رياكا مغلب اتلساسيات االرروسكة 


خطل مذهب الطبيعيّة فى الفن دكتلمسجم 212 كه عمسي 
برجع خطل مذهب الطبيعيّة أولا إلى يحزها عن تقديم سبب كاف 
لوجودها حيث تتخذ ذاتها مرجعا لذاتهاءه وليس إلى عماها عن 
صفات المال. فهى تعزو اجد للفنان أو الفوذج المحسوس هسب 
ثم إنها تنتبك القوانين التى مخض عنما التراث من ناحية وواقع طبيعة 


باينا 


الأشياء من ناحية أخرى. المنطى والتعالى القديس والصورة الربائقة 

وتجرد أن يكف الفن عن الاسترشاد بالروحية ونورانيتها فإنه يقع 
قترعة المراوه القردية والنقبية لفان بوهذه اللوارى عم 
سريعًا بطبيعتهاء؛ حتى وإن لم يكن ذلك من واقع تسطيح المبادئ 
الطبيعية لحخسب؛؛ والتى لا تستازم سوى النسخ السطبج للطبيعةا 
وحيهاضبل الطليعية إلى تحدم الأقسن :فى السطلئية مين إل 
وحشية السريالية صدتلمعسصتو أى ما فوق الواقع. وما السريالية إلا 
تحال لجسد الفن بحيث يحق لما أن تسمى دعنلهعيهكمة أى ما تحت 
الواقع وما هى إلا نتائ شيطانية لطبيعية إبليسية. والطبيعية حمًا 
إبليسية من حيث رغبتها فى تقليد مخلوقات اللهءا ناهيك عن توكجدها 
العنصر النفسانى على حساب ما هو كىن وقبل أى شىء آخى على 


-حساب الر هن . الوحدة المتعالية للأديان» عن الأشكال فى الفن 


خطيئة»؛ ذنب 3 
يجب أن نفهم أننا قد انفصلنا عن المركا الربانى بسبب 'الخطيئة' 
التى تتبدّى فى التوجهات والأفعال.؛ وجوهر الخطيئة هو نسيان 
المطلق الذى هو اللانهانى والكامل فى الوقت نفسهء' ويتوافق هذا 
التسيان مع تضخم الانفعالات المبتعدة عن المر كر ومع الذائة 
الانانية المتصلبة. تحولات الإنسانء اغتصاب الشعور الديى 


خطيئة أدون قصدآ (دمتدكتصره عوط) صذد 
حسب تعريف القديس يعقوب بن زبدى (فن يعرف أن يعمل 
حسئًا ولا يعمل؛ فذلك خطية له»4؛ وهذا هو معنى الخطيئة 
بالامتناع عن الفعل' ولكله منظور يذهب إلى أبعد مما تتطلبه 
الشكليات والاخلاقيات البرانية. لعبة الأقنعة الخطيئة الأولى 


إن 


خُلق اه نوع 01 
الخلق بكليته هو 'التجلى' الأعظم للذات الربانية.» وهو التجلى الذى 
ه بداية ونباية فى حدود دورة مخصوصةه إلا أنه إمكانية ربانية دائمة 
تل مينافيزيق لازم للانبائية القدرة الربانية.ه وإتكار جوهرية 
الخلق هو بمثابة وصف الله علا وتنزه بالتعسف. <إِنَّ اله يَفْعَل ما 
كا فى لانبائيته التى تنشر فى الكون هالا نابا من المطلقية الربانيةن 
ولا يصح أن نخلط بين حرية المشيئة الربانية وبين التعسف الإضسانىء 
ولا بين الضرورة الربانية والحاجة الإضسانية» فالله مطلق ولانهالى»' 
ويتسم الخلق بالكال بموجب وحدته وكليته.؟ وهو يستوعب فى هذا 
الكا لكل الاختلالات الجزئية. مقامات الحكمة» تجليات المبد| الربانى 


خلق العا من عدم ملتطتد عد متعوء 01 


اذ اصن كل ارق لبس الماكة بل هو يقال مادق أو ادا .ا 
ولا حاجة به إلى تطور ولا تحؤل أيّا كان؛ بل هو لا مادى من 


إفرنا 


حفن أضكه اروس ولس هن الماد ةق شوييعيةو لاشك أن هناك 
م حلة تبدأ مسارها فى المادة الغفل» ولكنها تنبئق أصلا من الروحا 
وهى رح مكل إمكان ليصل إلى النتيجة الأرضية أى امخلوق,؛ وهو 
نتيجة قد نبعت من الحظة فى دورة غير منظورة حيؤا لم يكن عالم 
الصور منفصكًا تمَاما عن العالم النفسىء يا حدث فيا تلا من أزمنة 
'الفصلب' وفنا بدت المربه عن المبد| التراق عن "اخاق عن 
عدم ولنطته عه وعمءى ا فإنه يعى أن اللخلوقات لا مُق من مادة 
سبقتهاء؟ ويعنى أيضًا أن 'تجلى' مكات الوجود لن يُؤثر بأى طريق 
كان على مبد! نعمة وجودها المعصوم. من الربانى إلى الإنسانى» التجليات 
الربانية فى ظاهرة الوعى 

وتحدد كلمة وانطنه فى تعبير والنطئه عت مقوءى أى الخلق من عدم 
وظيفة كلمة »ءء؛ وعليه فإن ه لا تفترض وجود مادة ولا وعاء بل 
هى تشير ببساطة إلى الإمكاتيّة من حيث المبدأ مثليا تشير كلمة اذ 
إلى إمكان وجود شىء ما حتى لو كان عصنط؛مم طغة» فى تعبير مثل 
(كأن الله ولا شىء معه4 فى الحديث الشريف» والذى يعنى 'دون 
غاية بعينها' ولا مبرر ذا للوم الصيغة اللاهوتّة على الإيحاء بجوهر 
ربانى إضافى يصبح بالتالى إِيحاءً 'بشويّة «ونادن4' أصولية قد تتوخى 
اللعب بالكلمات وتهتم بالتزيد فى قيمة مثالب اللغة. 

ومن الواحم أن اخلق ينبع من أصل ماء' وليس من جوهر كونى 
مخلوق بل من حقيقة تنتمى إلى الخالق عرّ وجلا وذلك مقصور 


خيلا 


على معنى أن اذلق 'فى الله' سبحانه.؛ وه و كذلك من منظور الفيض 
أنطولوجيّاه فكل شىء يحتويه الوجود 'يحتوى' بدوره حمًّا على 
الوجود ؟! يحتوى على مثال أو *فكرة'»؛ وهى 'امحتوى؟ الربانى 
بدهيّا فالله هو الحقيقة بما هى. ولكن الأشياء خارج الله سبحانه 
من منظور 'العوارض' وا تشه د كل المتون المقدسة' وهى كذلك من 
منظور الظواهر الملموسة للعالما ولا عكن أن بكون الخبر الأسى 
هو محتوى ذلك الوجود الحرمانى أو متاهة الأعراض أى الشر. 
فالبنية الأنطو لوجيّة 'المتعادلة' للشر هى أنه أمى عارض بأتى فى سياق 
اير" ولكن لين هناك شر جا هو: أئ إن الأمكانات الخرمافة 
المنحرفة ليست فى الله' إلا بالقدر الذى تشهد به على وجوده جل 
وعلا لخحسبء؛ وتشهد بالتالى على كليّة القدرة»» لا بحتوى تلك 
الإمكانات السلبيّة التى تعنى 'عدم الوجود' أو المستحيل أى العبثى. 
لعبة الأقنعة»ا الخلق من عدم 

وقد يعنى تعبير وانطذه اه ما لا يخرج عن الحقيقة الربانية .ا ولكن 
هذا المعنى جوانى صرف'» ذاك أنه يفقرض سلفا فهم مذهب كيّة 
الإمكان وبالتالى تجانس المكات. عين القلبء غموض لاهو وميتافيزيق 


يمكن أن يتصور المرء الخلود حسب المعنى الصحيح للكلمة كا لو كان 


وجودًا فما وراء حدود الزمن»؟ حيث لا بداية له ولا نهاية. تأملات فى 


رضن 


ظاهرة الدينءا عن قدّة الخلود 


خلوة عتتآه؟ 
لايمكن لأحد إنكار فوائد الخلوة التى تتغيا القرب إلى الله جل وعلا 
فى لانبائئة الخير امْخلّص. وتنبع 'وحدة' الإفسان من 'واحدية" الله 
جل وعلا وكليته فى الان ذاته. لعبة الأقنعة؛ مقومات ال حال الإضانى 


خير ربالى ع6 
يكن الخير الربانى فى جوهر الكون ويتخلل مادة الموجودات 
والمكونات مها كان بغضنا لتلك المادة. خيرات الأرض وغيث 
السماء اللذان يمنحاننا نعمة ا حياة ليسا سوى تل لخير الربانى الذى 
حيط بالعالم ويمنحه الدفء ونحن نمل هذ الخير فى داخلنا وفى 
أعماق قلوبنا القاسية. نظرة على العوالم القديمة الإنسان والكون الكلى 


خير / شر انعط رلمقة 
للتمييز بين 'الخير' و'الشر' نقول إن ما يعتبر خيرًا فى الظروف 
المعتادة هو ما يتسق مع التوجه إلى الله عز وجل أولاء وثانيا ما 
يتسق مع التوازن الكونى فى الزمان والمكانء وثالثا ما يؤدى إلى نتائح 
إيجاييّة فى مصير الإنسان النهانى. وإن ما يعتبر شرا هو ما لا يتسق مع 
التوجه إلى الله جل شأنه ولا مع التوازن الكونى ولا يؤدى إلا إلى 
نتائ وخيمة تتهدد مصيره النهائى. وهذه حقائق ملموسة وليست قي 


قن 


انفعالية ولا هى ردود أفعال غير موضوعيّة. يا أن معنى ما هو خير 
وما هو شر يمكن أن يُفهم من حقيقة أن السماء قد حضت على شىء 
ونبت عن أخر. المنطق والتعالى» مسألة المؤهلات 

ويمكن الاعتراض هنا بأن الشر بطبيعته ينحو إلى أن يوصّل ذاته 
كذلك» وهذا صحيح لأنه يميل بطبيعته إلى ملاحاة إشعاع الخير» ولا 
بماك إلا تقليد طبيعته بشكل ماءا فالشر ما هو إلا اعتراض وتقليد 
محكوم عليه أنطولوجيًا بالتناقض؛ وقد قال مايستر إيكهارت ذكلما 
أمين الأسان ق الكش بالل كلنا يرهن عل وكرؤه عو وعد 4ن 
والشر فا يتعلق بوجوده يجاور الخير المتمثل فى الوجود. 

وليس الخبر والشر مقولتين من مقولات الوجود على شاكلة الذات 
والموضوع والمكان والزمن ذلك أن الخير هو الوجود ذاته الذى 
تعبر عنه المقو لات كافة حتى إن الأشياء تصبح 'صيغا' لها فى حين 
أن الشر يشير إلى غياب هذا الوجودا ويغتصب بعض الأشياء أو 
الأشخاص على المستوى الذى يطالم| فيه بموجب ما تسمح به ميوله. 
ورغم ذلك التحفظ» يجوز أن تَمُدّ الخير والشر مقولتين للوجود 
للأسباب التالية.؛ فالخير يشتمل على فضائل المبادئ الرباتيّة وكل 
ها شل بها من أشاعة عرسب تقيرها عن هيدا الوسهوه وادائا 
الوظائف الأنطولوجيّة الجوهريّة المنوطة بها. والشر من ناحية 
أخغرى يتضمن كل ما يتجل فيه الكرمان من منظور الفضائل» أو 
الوجود ذاته»ا وهو ضار بطرق متنوعة حتى لو تعادل مع عوامل 


عازن 


إيجاكةة وهذا القول بأن هناك أمووًا ضارة من نحيث الميدأ وليس 
من حيث الواقع كا أن هناك امو ا طبية وعفيدة بالمعار. 5ائهة 
وجميعها تسهم فى تجلى الفاعليّة الكونيّة بتواليفها التى تجل عن 
| لخصر . أن يكون للرء مىكد» المقولات الكلية 


دارشان مقط ومو 
تعنى التأمل اللاهوتى فى الطبيعة والفن. من الربانى إلى الإنسانى» 
زسالة الحسد الآشاق. أى أن يضشو قينا الاحساين جواغر 
الموجودافنة وهذا .كو أعامن. داركاة. الممدوسكة واساس 
استيعاب القيم السماويّة. والمثاليّة هى الانساق بين موضوع يجللى 
امال أو الروحائّة وبين ذات تتزيا بالنبل والعمق وعرفان اجميل. 
وهذا هو المعنى شبه الخيميانى للفن الشعائرى فى جميع أشكاله. أن 
بكون للرء ىكز الذكاء والشخصيّة. ويمكن القول أيضًا بأن كامة 
ذارقان الطتدويكة عق رؤى الأولياء والقدسين, كرو ابرط السيسة 
والبوذية 


دارما 1 
هو القانون الكونى الكامن فى طبيعة وأصل كل الموجودات. عين 
القلب» الإثم والتوبة. وتعنى الكامة السنسكريتية دارما طببعة الأمور 
التى تجعل الماء يتدفق والنار تشتعل. المسيحية والإسلام الذرية والخلق 


سنا 


دارم كايا ع1 
هى أحد أوجه بودها الثلاث وتمثل نطاق الكون الأكر أو طبيعة 
بودها الحقة التى تماهى مع الحقيقة المتعالية»ا أو هى جوهر الوجودا 
وتمئل اتحاد بودها بكل الموجودات التى تفسر بدورها قانون دارما 
وتعاليم بودها. أما باق أوجه بودها فهى 'سامبهو جاكايا' أو نطاق 
السعادةها و'نير ماناكايا' أو نطاق التحولات. وتمثل هذه الأوجه فى 
بوذيّة الزن ثلاث عراتب للحقيقة»' وتشير دارماكايا فى بوديّة الزن 
إلى الجوهر الكونى الكامن وراءكل المبادئ. ممه 

دفيجا 1 
كلمة سنسكيئيّة تعنى 'المولود مرتين'ا والمقصود بذلك هم أفراد 
الطبقات العليا فى المجتمع الحندوسى تمد وهم 'البراهمة 
قصحسطه:18' و "كشاطريا ودترتتقطو!ا' و'فاشا كدتوطعتدب'»؟ ولا يدخل 
أفراد الطبقة الرابعة 'شودرا ومعةتاطة؟' من هذا التصنيف. +8مقة. 
دلالاات صوفية ترجه 1ه سدمم0 عقت5 
الأحد » شو الميدأ فى واحدي» كد ةانم وهر سر :ربحدة الذاث: 
الآخي : هو المبدأ فها بعد تجلى الوجود فطلقيته 'تتطلب' وحدانيته 
وهو سر خير العقبى,' وسر السلام السرمدى. 
الأول : هو المبدأ الأسمى قبل تجلى الوجود و'تتطلب' لانهائيته 


هذا 


إشعاعًا فى الوجودا وهو سر النشأة الكويّة.؛ وسر الكال الأولانى. 
الباطن : هو المبدأ الخنى فها وراء التجلى الظاهرء؛ وقد انبثق عنه 
مفهوم التجريدء؛ وهو سر الفيض والتعالى. 

ال حمن : هو المبدأ فى طبيعته التى تشاء وهب الخير والجال والنعمة. 
فهو الخير الأسمى من قبل خاق العالم»ا وهو سر الخير الكامن فى 
الذات. 

الرحبم : هو المبدأ فى تجليه بالخير بعد خاق العالم.» وهو سر الخير 
فى التجليات و تحو لات الإسان. 

الصمد : هو المبدأ من حيث امتناع الإضافة إليه.؛ فهو يحوى كل 
شىء ءا وعنده مقادد ر كل شىءء و لا يتدااخل معه شىء با وهو سر 
الواحدية. 

الظاهر : هو المبدأ كما بتجلى فى مظاهر العالم»؛ وقد انبئق عن ذلك 
مفهوم التشاكل والتشابه.ه وهو سر التجلى الكونىءا وسر الرمزيّة. 
لا إله إلا الله : هو المبدأ فى إقصائه ومحوه لعالم الوهمن مؤكدًا على 
اللقيقة الأسى الرسيدةة وهو سر إحقاق اللقيقة ورفض كل .نا 
عداها. 

الله : هو المبدأ الحاوى لكافة الأوجه والأقانهم الرباتيّة المكثةنا وهو 
سر الالوهيّة وهو غيب الغيب. 

هو : هو المبدأ من حيث إنه هو ذاته.؛ وهو الجوهر فها وراء كل 
فضيلة»؛ وهو سر الذات والجوهريّة والصمدية. 


لياونا 


الواحد : هو المبدأ فى واحديته بالنسبة إلى التجلىءا وهو سر 
الوحدة المتعلقة بالتجليات البر انيّة. تحولات الإسان دلالات صوفية 


ديفا 2 
تعنى 'ذا النور' فى السنسك يتيّة. وقد تتخذ فى ال مندوسيّة عدة معانءا 
اجر الكو سمط ابوه يي 
من الملائكة غير اخالدين فى مملكة أسمى من مملكة البشري؛ 
ا جعي سا 
أما فى البويّة فتعق النه سببحائه أو كائما مماويّاءة وهى اسم يطاق 
على من يوجد فى إحدى صيغ الوجود الشريفة ويعيش فى مملكة 
المساكة مويق أنه مثله مثل باقى الكائنات لم يتحرر من دورة 
الموت والميلاد. ومح تلك الكاثنات حياة مديدة جزاءً لما على 
صالح أعمالها السابقة»؛ وعلى كل فإن حال السعادة الذى تعيش فيه 
تاك الكائنات يُشكل العائق الأساسى فى طريق تحررهم. لأن تلك 
الحادة معوقق غرن مق ستقيقة العاناة الى تسين لخدي انلقائق 
الأربع الشريفة. «ممه 


ديمو قراطية 00 
تبدو الديمقراطية مناهضة للاستبداد من حيث منطقها المعلن إلا 
أنها فى حقيقة الأى تؤدى إليه.؛ أى إن ردود أفعالما الانفعالية التى 
بدونها تصبح م كدية تميل إلى مشاكلة هيكل السلطة الدينية.»؛ وهى 


لبذرنا 


الضمان الوحيد لحرية الواقعية,؛ مما جعلها لا تعدو نوعًا من التطرف 
بإتكارها المرجعية التراثية والكفاءة العملية.؛ ولا مناص من أن تعتمد 
على تطرف جديد وعلى رد فعل سلطوى جديد' وتصبح استبدادية 
وتسلطية من حيث المبدأً. ويبدو وهم الديمقراطية جليًا فى خصائص 
عدةنا فهى مثلا لا تربو على كونها اعتقادا فى صحة رأى الأغلبية 
فتكون صحيحة بقدر اتباع الأغلبية لما. وهكذا حملت عوامل موتها 
فى طياتهاءه أما السلطة التى مُجبر المرء على احتالما مخافة اندلاع 
الفوضى فهى تحيا تحت رحمة الناخبينء' ومن ثم تنعدم احتالية قيام 
حكومة حقيقية؛ وإذا تكامنا عن شعار'الحرية' المزعوم فسنجده 
قد أحال المرء إلى سحينٍ لدى السلطة بل إنها تجبره على الانسياق 
وراء مصالح مختلف جماعات الضغط» وحملات الانتخاب ذاتها 
تغبت أن اموح نحو السلطة لا بِدّ أن يعتمد على خداع الناخبين 
بوسائل غبية منحطة تُعد مهانة لحم ويكى ذلك لنقض الخرافة 
المسماة بالديمقراطية الحديثة.ه ورغم أن ذلك لا ينق إمكانية وجود 
صيغة مقبولة للديمقراطية» إلا أن ذلك يقتصر على مجتمعات قليلة 
العددا وبخاصة البدوى مناه كا تصلح لتلك التى تكاد أن تكون 
ديقراطات. ارستقراطة أو مو قراطة لاسباي بخاصةة ولس 
مجتمعات علانية قائمة على التساوى المفروض على سواد اماهير 
اللضوية: 

وقد يتوفر الذكاء والكفاءة فى فرد ما أو حتى فى أقلية» لكن الأس 


يُصبح مستحيلا حين نتحدث عن الأغلبية التى لا يكن أن تكون 
'أذى' أو 'أكنفأ' من حكاء قلائل وهنا لا بدّ من الإشارة لمقواة 
(إن صوت الناس هو صوت الله 12 عده؟ خانامدم عده؟© التى لا 
معنى لها إلا فى إطار ديق يُفوض اجماهير فى وظيفة "الوسيط'ا 
والذى يُعبر عن نفسه بالسليقة والتلقائية والاندفاع لا بالعقل» ما لم 
يكن الأى يتعلق بكفاءةكل عاقل يخاف الله سبحانه»ا وبحيث يتواءم 
شعور الأغلبية فىكل حال مع ما يُسمى 'الخي ر'نا ويبدو واضًا أن 
شعمًا جمعه الدين كسب طبيعة إيجابية يتصدى بها للشذوذ والفسق 
بصورة ظرزانةن وكل الأديان قيد ذلك ونتقد كللة 'الشعب' 
خيوا كانت أو شا إلى فضائل 53 8 'المرككية' ولكها فد مل 
بفضائل فكرة 'اماعية' شرط أن يكون لحا ىك تنسب إليه.؛ و تمل 
كلذ سحب دين أفية كانا أن عدي الأغليية الى لان هه 
الصفوة المثقفة والصفوة الأرستقراطية» أو أن تعنى اجماعة الكاملة 
بما فيبا الأغلبية والصفوة معاءه ومن الثابت بدهيًا بالمعنى الأخير أن 
|الملكومة مدق من 'الشعب" اله ضرق النظر غزة أصولا الساويةن 
وأن وجود صفوة الكهنة والنبلاء هو تعبير عن العبقرية الشعبية 
فى 'صوت الناس'. تحولات الإشان» تأملات حول العاطفيّة الأبديولوجيّة وقد 
كسب الناس فى العصور الأولى طبيعة أرستقراطيّة نبيلة فاضت 
إلبه فين الدرنية غير أن الطبقات الذما .سيم وال لفةمن أثراه 
لا سيطرون على أنفسهم ولا يتسامون على ذواتهم لم يستطيعوا 


1 


اهمساب تلك الطبيعة... وتسعى الدبمقراطيّة إلى تحويل السوقة إلى 
شعبءا ومن ثم اختزال الشعب إلى سوقةه فتعلو بشأن ما هو دنىءا 
ونحط من قدر ما هو نبيل. المسيحية والإسلام؛ حواشى عن الارتحالات الكهنوتية 
والديمقراطيّة عمليًا هى وجه من أوجه استبداد الأغليئّة.؛ فالأغلبية 
اياك ق الى لآراف اموه مه لذ نصليحة اق ووه أفاقة من 
ا منود الجرء؛ وكان على الجيش فى حالات عدة أن يتدخل جاية 
حقوق المحنود المكفولة بنص الاتفاقيات» إلا أن تدخله كان دانحا 
لصالح البيضءا فأصبح من يتحدث عن الديمقراطيّة وكأنما تحدث عن 
الغوغائيّة؛ واستحالت أعمال الحكومة فى هذا المناخ الإجراتى إلى 
جر اثم قانونيّة» خاصة عندما تكون الضحيّة خارج إطار الشرعيّة 
الديمقراطيّة. أن يكون للرء ىكذ رسالة فن الحندام 


الذات الربائيّة 5 
فى أذات. انه ال الى له نفيض الما وله تكتر ب فهى ذانك 
صرفة أى إنها غاية ذاتها فريدةن ولا نهائيّة.» وغير قابلة للحصر 
فى مستوى التجليات النسبية فى عالم الكثرة ماياا... وهى تشع حق 
على اللاشىء' فتضئى عليه حقيقيتها التى صاغت وجودها ووعبها 
ونعمتها المتعالية.ه وهذا هو الثالوث الفيداتتق 'سات وتشيت وأناندا؟ 
أى 'الوجود والوعى والر ضوان . المنطق والتعالى» امخلوق العبد والاتحاد باارب 
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الذات الإلميّة / الآقنوم 00 / اتعط اه 
نستعين هنا بما أورده مايستر إيكهارت فى تمييزه بين الغيب المطلق أو 
الذات الإلحيّة العليّة ؛نعط:ه6 هذل والو جود المطلق :654 والذى هو 


د أقانم الذات العليّة. المسيحية والإسلام حيرة المدرسيين المسلين 


ذاكر عنلقط1 
هو من يذ, اللهءه والذائ عند الصوفيّة تعنى عادة المريد الذى 
يتخذ ذكر الله وسيلة روحيّة للتقرب منه جل وعلا. وقد تعنى أيضا 
أن الذات الأسمى هى المصدر الوحيد للوعى. نظرة على العوالم القديمةنا عن 
الر هبنة 
ذكاء 
إن أحد دلائل فهم طبيعتنا الحقة ومصيرنا النهائى هو واقع أن أشياء 
هذا العالم لا تتناسب مطلقًا مع نطاق عقلنا الهم فذكاؤنا إما أن 
يكون مفطورًا من المطلق أو لم يك شيئّ.ه وذكاء الروح الإنسانى هو 
الذكاء الوحيد فى العالم الذى يقدر على الموضوعية» وهو البرهان 
عل أن الطلق كسيب هو الموضوعي ويضق هذا غل ذكانا قرة 
إنجاز ما ينتوى إنجازه بالكامل وأن يكون ما هو تمامًا. ولعل الحديث 
القدسى ما وسعتنى أرضى ولا سماثى ولكن وسعنى قلب عبدى 
المؤمن يشدد على هذا المعنى. يا قال دانقق (أدرك أن عقلنا له نهم لا 


ععطعع نلاءغ 10 
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يشبع أبدا طالما لم ينره الحق الذى لا حق إلا هو)(111 هدتفدعةم -1١4‏ 
7 ). نظرة على العوالم القديمة الدين الخالد... والذكاء ما هو إلا إدراك للحقيقة 
فى حد ذاتها وبما هى والقييز بين الحقيقة والوهم أو بين حقيقة 
وماهن أقل هنا حتيقكة... .ولا يؤذى الذكاء إلى القيين عكسهة 
بل يكسبنا كذلك وعمّا سمونا عن كل من لا يستطيع القييزء؛ وعلى 
عكس مايرى كير من دعاة الأخلاق فإن هذا الوعى لا يشكل خطأ 
فى حد ذاته بل برجع له الفضل ف إدراكمًا للوجودات؛ فالإنسان 
لم يُوهّب الموضوعيّة هباء. ولكن الذكاء الذى يكسبنا الوعى بمدى 
سمونا عن غيرنا يجعلنا ندرك كذلك مدى شسبيّة هذا السموء فهو 
بمنحنا وعيا بكل حدودناء» وكأن أُكّْر وظائف الذكاء ضرورة 
هى معرفة النفس' وبالتالى المعرفة السلبيّة أو الإيجابيّة تبعًا لنظ رتنا 
إلى ظتسهاء. وتعرقة انتى ‏ الكفيقة ذابانة وق ضيوع هذه العرقة 
ونتيجة لمعرفتنا بأنفسنا تظهر أبعاد الذكاء الكثيّة والجوهريّةه وهى 
الجديرة وحدها بصفة الذكاء... وهنا يمحكن القول بأن الذكاء يتيح 
نا معرفة النفس إضافة إلى فضائل أخرى مثل التواضع والإحساننا 
كا قد ينتج أيضا لو كان بعيدًا عن جوهره تشويبًا شيطائيًا بُعد من 
أكر الرذائل إِئما ألا وهو الك جذور اطال الأقبا ىعن التفل الخلقي.. وقد 
وقع اللبس فى فكرة الذكاء فى سياق أخلاقيات الأديان وقرة 
التواضع... والذكاء هو إدراك ما هو واقع وليس إضفاء الذكاء 
على ما هو وهمى' فالإنسان هو ذكاؤهء؛ والذكاء ما هو إلا تعالٍ 
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عن الأشكال والضون وإدراك للجوهر الحق فى الأشياء والأمورن 
خين نقول الذكاء الإضانفى الُلهُم نذكر معه المطلقيّة والتعالى. تحولات 
الإنسانء تأملات حول العاطفية الأيديولوجئة... و الذكاء 5 التعريف يجب أن 
يعزز من معرفته لكى يعكس فى الوقت ذاته الذكاء الربانى» وبالتالى 
تتحقق واقعيًا مقولة 'إن الإسان مخلوق على صورة الله سبحانه . من 
الربانى إلى الإنسانى» التعالى ليس نقيضا للعقل 


الذكاء |الوظائف الأرر 2 السو ا ا 
تقثل وظائف الذكاء فى الموضوعية #غنع«تءءزامه والذاتية 
تممه زطتدد» والفاعلية أو الإيجابية بو6ذوتاءد والمنفعلية أو السلبية 
17ل وهدمة ونعنى 'بالموضوعية المعرفة التى توحى بها معطيات 
خارجية؛ وهذا هو ا حال فى المعرفة العقلية.؛ أما 'الذاتية'.ا فنعنى 
بها المعرفة التى تعمل بالتشاكلات الوجوديةن أى إنها بُوحى إليها 
بمعطيات تملها فى ذاتهاءا وهكذا لا يكون بها حاجة إلى العقلانية 
حق درك الآلية الطيغية بق ذانية أغري» وهذه عن ماكة اين 
البصيرى أو اللهُم. ويعيش الذكاء فى 'الفاعلية '.؛ حيث بُعيد ت رككب 
الإمكانات التى يعرفهاءه ويلاحظ فى 'المنفعلية' المعطيات التى تطرأ 
عليه من خارجه ويحفظهاء وحيث إن هذه الوظائف الأربع تنتمى 
إلى الذكاء ذاته. مستقلة عن الملكات العقلية التى ذى ناها تفصيكاي 
فإن الذكاء يُوصل هذه الملكات إلى قرينه الأنثوى. وهو الانفعال.' 
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وإلى الإرادة أيضّاءا وهما تمديد لاذكاء فى الواقع. من الربانى إلى الإنسانىن 
مختصر علٍ الإسان الروى 
ذكاء / شيئية د عونت لف1111 
إذا كان الذكاء هو القدرة على تمييز جواهر الأمور من خلال 
الحوادث أو بالاستقلال عنها فإن الشيئية ما هى إلا تسويعٌ فلسق 
لافتقاد هذا الذكاء. المنطق والتعالى الخطل فى فكو المتشيع والمجرد 


ذى علخطط 
يقوم ذكر الله بشكل أساسى على ترديد لفظة الله أو أسمائه الحسى 
جل وعلاء وذ, الله يعد بمثابة م الطريق عند المتصوفة. نظرة 
على العوالم القديمة»؛ عن الرهبنة 


هى ثانى الجونات الثلاث وسنع. ولنتجل فى كن فى صفات 
الفاعليّة والاستبسال والجرأة فهى القوة التى يمكها دحض امود 
وخوار الفاعليّة التى تمثل فى تاماس. وعندما تهيمن راجاس على 
أقعال المرء وتفكيره يسمى حينها راجاسيكاء بمعنى الذى تشبع بقوة 
راجاس. م8ظ. 


رسال لجان 


(01 ععدددعصم) بإاتتدء8 


إل 


إن رسالة امال رسالة عقايّة مُلهَمة وأخلاقيّة.» فهى عقليّة لأنها 
توصل إلينا جوانب الجوهر المقيد فى عالم العرضيّة دون أن تنسب 
نفسها لأشكال التفكير الجردء؛ وأخلاقيّة لأنها تذكنا بما يجب أن 


نحبه و نا هى معه. عتعط]دعة لمموءغم][ صه 4ه صسماغملصتده8 ,لالاط8 


رغبة / اختيار عجوو / معام 
إن طريق الجوانية لا يمكن أن يكون هدمًا لاختيار المريده إذ إن 
المريد لا يختار الطريق لكن الطريق يختار المريده أو بتعبير آخر 
إن مسألة الاختيار لا يمكن أن تكون موضعًا للنقاش إذ لا يمكن 
الحدوه أن غفر الالغدوي فى بالأسرق مساألة عهين حب 
التعبير الإنجيل وتجاهل أى شخص لهذا العهد بمثابة خطيئة فى 
حق الروح القدس» إذ إن ذلك يتجاوز الاعتراضات التى يبديها 
الإنسان العادى تجاه بعض الالتزامات الديكة. وإذا كان من اللنطا 
الحديث عن 'الاختيار' فها يتعلق بالمطلق فن الخطا أيضا الحديث 
عن 'الرغبة' التى هى نزعة منطقيّة وأنطو لو جيّة الإنسان نحو جوهره 
المتعالى أقل من كونها رغبة فى الحقيقة الرباقّة الى توجه المريد إلى 
ذلك اجو هر . الوحدة اللمتعالية للأديان عوائق البراقة 


را صر 1 همرك 
الرمن هو كل ما يعمل على دعم التحقق الروجى بشكل مباشر 
مثل الدعاء مانترا فى الحند والصين أو الاسم الإلمى فى الأديان 
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الإبراهيمية.؛ وهناك رموز من مستوى مختلف تقوم على فن 
الجرافيك أو التصوير أو النحت مثل الصور الشعائريّة براتيكا. لغة 
الروح» الفيدانتا... والر من بجوهركا هو تجليات معاويّة ول إلى أموو 
ملبوسة ومؤثرة بحدوها فى نطاق عالمنا المحسوسء فهو فيض السماء 
إلى الأرض وتعالٍ من الأرض إلى السماء ثانية كالكلم الطيب»؛ وتتخذ 
الرمزيّة التى تلج إلى الحواس وظيفة الحقيقة فوق الحسيّة الى 
تثلهاء.. وتتضمن كلة 'رعن؟ معق 'مشاركة أو 'مظهر؟ مابخض 
النظر عن اختلاف المستويات التّى تنتواجد فيها. نظرة على العوالم القديمةه 
سقوط وضياع ويكئن معنى وقيمة الرمن فى حقيقة الأعس الذى برعن 
إليه. الوحدة المتعالية الأديان»؛ عن الأشكال فى الفن 


رهن / شعيرة فق / [ظساة 
إن العرَضٌ بالنسبة إلى الجوهر القابل مثل الجليد أو البخار بالنسبة إلى 
الماغءة وإن الصورة إلى الجوهر الفاعل بمثابة اتعكاس النور بالنسية 
إل القفسر» أو ين اهن عل فهرى تلق تاكاءة فالعلافة 
بين المفعول والفعل تشاكل العلاقة بين العرض والجوهر القابل.' 
والعلاقة بين الكلمة والمعنى تشاكل العلاقة بين الصورة والجوهر 
الفاعل. وكذلك حين نميز فى الروحانية بين الرمن ومثاله المبدثئى أو 
هو 'الفكرة' فإننا نشير إلى الانقطاع السكونى بين 'الصورة والجوهر 
الفاعل'»' ولكن حينغا نميز بين الشعيرة ونتانجها فإننا نشير إلى العلاقة 


11 


بين *العرض والجوهر القابل' وهى علاقة متواصلة حركّة.» وذلك 
القول بأن العرض ”صيغة' من صيغ الجوهر القابل' أما الصورة فهى 
'علامة أو آية' ترمن إلى الجوهر الفاعل. 

وكل رهن مقدس هو 'شكل هادٍ' إلى 'شعيرة منجية'' و 'الصورة' 
تفصح عن الجوهر الفاعل حيث تتجه الشعيرة لتعيدنا إلى الجوهر 
الذى منه نشأناءا وهو الواجد وحده سبحانه' ويتعل ق كل ذلك بفن 
الشعائر '#رومتهذا' من ناحية وجمال الطبيعة الب من ناحية أخرى 
أى رهزيّة المفاهيم وشعائريّة التفهم أو رؤية الجوهر الفاعل فى 
الصورة والعودة إلى االجوهر القابل بالشعيرة. لعبة الأقنعة» برزخ النجاة 


رهزيّة أمباشرة /غير مباشرة! 


(ءممتقصة / ععععتل) مسكتاهطصصوة 
تستجيب العقلية التأملية تلقائيًا بطريقين لدى إدراك علامة تبرهن على 
المبدإ الربانى. وهما الجوهرية والتعقل الُلهُم والأولى موضوعية 
والثانى ذاتى فالإنسان يدرك بالأولى مدى جوهرية الآية أو هى 
الغاية الربانية فى خلقها لو أحببت» ويدرك بالثانى صفاتها فى ذاته 
فق الأولى ذكل شىء طاهر للطاهرين» ٠‏ وفى الثانى <ملكوت الله 
داخلك ». وشين رذ الفعل الأول إلى التغالية ويقين الفاى إلى 
البطون حيث يجد صفات الآيات فى نفسهءا رغم أن التعالى يتعلق 
أيضا بأنفسنا وأن البطون يتعلق كذلك بما يخرج عنا. 

وهكذا نعيش فى نسيج من الآيات المقدسة التى ما نحن إلا جنء 
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مبهاء؛ والحكمة هى إدراك رهزية الأشياء. وربما تعين علينا أن 
نتذكر هنا الفارق بين الرعزية المباشرة الملموسة الثابتة وهى ترائية 
بطبيعتهانا وبين الرهزية غير المباشرة وهى تحكمية باعتبار كفاءتما 
الصوريةء والرهزية المباشرة 'تلٌ' للحقيقة التى ترعن إليهاءا فى حين 
أن غير المباشرة 'إشارة' متشظية عرضية للصورة التى تحاول التعبير 
عنها. ونقول من جهة أخرى إن تيجيل الرموز لا بد أن يتبع قواعد 
شعائرية قعادة التتسن يدلا من اله سيكاتة أن والوفي الزوسى 
بتو مجها والتأمل فى ضيائما أ أشن -جذور الخال الإقناق»آيات النه سبيخانه ».+ 
وتفقد الرمزيّة معناها ما لم تكن صيغة عرضيّة للأحديّة الربايّة 
ولكنها دائما واعية 'فرؤية الله تعالى فىكل أين' هى أن نعى و حدانيته 
فى الظو اهر. العرفان حكمة ربانية؛ رؤية الرب فىكل أين 
رعزيّة أمجردة / ملبوسة! 

(ءأعمعصه / أعدئةوط2) مناه ط مود 
تعتبر الر مزيّة مجردة طالما رمزت إلى حقيقة مبدثّةنا وتُعَذٌ ملوسة 
طالاغوصلق إلى ظيط ناك اللققهه وس ما ععليا بداضرة فق 


تجار بنا. من الربانى إلى الإضسانى» رسالة الجسد الإضانى 


الروح الكل قعالم5 52[1ء ملآ 
هو الذكاء الرياق سداق الوحوه كا لو كان اتعكاينا الشمسن 
الربانية فى مادة هذا الوجودء فالله جل وعلا يُظهر ذاته فى 'الفراغ' 


أو 'اللاشىء' وهو مستوى المخلوقات» ويجوز القول بأنه خلق ذاته 
فى صيغة (روح الله يرف على وجه المياه»» ليفطر منها العالم المتجى 
ا تقول التوراة» وهذه الروح هى العقل الربانى الباطن غمعممصدة 
فى الكون والتى هى ىس كه وقلبه»؛ وتتشر شرابين أنوارها التى لا 
تحصى فى أنحاء ممالكه وفى كل *الأكوان الصغرى' للعالم المتجىءا 
وهكذا كان الله سبحانه حاضرا فى كل شىءا وهذا التجلى 'عقلى' 
حيث إنه نابع من و جه العقل الر بانى:ء16اء:12 604 4ه وهو 'تشيت”' 
بالسنسك يتيةها فى حين أن بقية الخلق 'وجودئ' لانه نابع من وجه 
'الوجود عدنء8' وهو 'سات' بالسنسكريتيةنا فيتجلى الله فى الروح 
كدًا ونورًا وبتجل فق انقاق "كية يات وناب اله هيات اننا 


الربانى 


زمن 0000 
الزمن حركة حاز ونيّة حول هس 5 ثابت. نظرة على العوالم القديمة الدين الخالد 
زمن ملبورس / زمن تجرد #عدةوطه / عأععممء) عممتا”' 


الزمن الملبوس هو تغير الظواهر والزمن المجرد هو الدوام الذى 
يتيح قياس التغير. من الربانى إلى الإنسانى» بنية أحوال الوجود وكليتها 


زمن موصوكى 1 زمن ذانى (عكتاءء زطناد / عكتمءء زطاه) ع سخا" 
الزمن الموضوعى بشاكل حركة حازوتيّة تتكون من أربع ماحل 


للعلا 


فقد تتجه إلى أعلى أو أسفل أو بمينا أو يسارا حسما تتطلب كلية 
الدورة الكاملةة أى إن الزمن مثل مجلة تدور ويخضع دورانما 
لدوران أعظم تماما مثل دوران الأرض الذى يخضع لدوران 
الكراكب حول القسينء أمااغريكن الذمن الذاق فهو يدا عل 
شأكلة الفضاء من حو ها وينقسم إلى ماض وحاضر ومستقبل ثم إنه 
يصف ما يحيط بنا الآن وككف كان وماذا سيكو ن. من الربانى إلى الإنسانى 
بنية أحوال الوجود وكليتها 


إن بوذيّة زن هى حكمة تستلهم ما يُرى فى الوجود من صورها وربما 
كان ذلك لأنها تنبئق من رؤية الزهرة فى يد بودها. موز البوذية نظرات 
فى بوذية زينْ 
ئها 00000000 6سعس معط 
الزهد هو كل ما يناقض الشهوة والطمع؛؛ فهو عظمة النفس الملهمة 
فى الوعى بالمطلق» وانقطاع دوام القيم النسبيّة مما سمح لتاك النفس 
بالاحتفاظ بحريتها الباطنية والابتعاد عن امو جودات. ويحو الوعى 
باه سبحاه 'ق بعض الخالا سكل تاك الأشكال والضفات. ومن 
جهة أخرى بُنِْمْ الله سبحانه بقيمة تتجاوزها كالبركةن فالزهد هو 
ما يشيّع النفس بفكرة الموت' ولكله يعنى أيضا نعمة الوعى باجمال 
الدنيوى الذى لا يمكن إتلافه ولا تدميرهء؛ فهو جمال يعود إلى المثال 


10, 


الأولانى الأصلى وإلى الجوهر.ه حيث يولد من جديد خالدًا فى 
بركة القرب الربانى. 17277 عط صن دع تع م؟ عط" ,821 

وهناك نوع من الزهد يكين فى الاعتدال.؛ وهو نوع كاف 
للإنسان الذى يميل للروح بطبيعته.؛ وهناك نوع ثانٍ يكن فى مجاهدة 
الانفعالاات؛ وتعتمد درجة ذلك النوع على حاجات طبيعة الفرديا 
وأخيرا هناك نوع ثالث تمثل فى صنف من البشر يقنعون أنفسهم 
خطأ بأنهم أسرفوا على أنفسهمن أو يمون أنفسهم بالخطيثة بمو جب 
عالم بحاجة لهذا المثل. المسيحية والإسلامن مسألة البروتستانتية 
ساتفا 520072 
هى أشرف الجونات الثلاث 5ددتع وتتسم بالتناغم والطهر 
والطأنينة والاتزان»' وتعنى النزوع إلى التساى. 8همه. 


ساتورى 506011 
مسطلحق نوكه الزن شير ' إل غقق الإثان هال الأسعاريه 
وهو مشتق من كلمة ساتورو 2601 الى تعقف "معرفة أنا ورغم 
ذلك لا علاقة لما بالمعرفة بالمعنى الفلسئ المعتاد للكليةءه إذ إن تحقق 
الاستنارة لا يفصل بين العارف والمحروف'' و مُستخدم كلمة ينشو 
6طقمعع] 55 كرادف للفظة ساتورى. <5نة. 
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ساجونا براهمان مقسطة 2-8 تاج 5 
كلب بده بق عدي ار أعدان اوموق انا وو العرى القدية 
بين وجهين من أوجه براهمان الأول وجه أسمى وهو 'نيرجونا 
اناق أو ”راهان اللانوسؤف ا ووه أدق هو *راعبان 
الموصوفى؟ 'أوبادهى نطلةمد"ءة وتقول راماتابانيا أو بانيشاد 
لمطكنصدمتآ-#رتصدمه:قسقهظ إن براهمان هو وعى محض بلا 
تجزؤات ولا صورها وقد أضيفت إليه الرموز والصفات حتى 
تساعد السالك فى طريقه نحو المعرفة. 8م8ة. 


سادهانا مصعطلة؟ 
مشتقة من اللفظة السنسك يئيّة ذط530,؛ وهى تعنى فى المهندوسيّة 
"طرق الكال؟ أو الشعائز الى تؤدى إلى السيطرة غل النفقس د 
ساك طريق يوجا. ويُطلق على ممارس سادهانا اسم سادهاكا. أما 
فى بوذيّة فاجريانا فُستخدم هذا المصطلح للإشارة إلى نمط معين 
من المتون الشعائريّة والطقوس التأمليّة التى تحويها. وتشرح متون 
سادهانا الأمور الإلميّة التى يصادفها الإضسان بشكل تفصيلى كقائق 
روحيّة فى شكل صور تخيليّة حتى تذوب فى التأمل. وتتطلب ممارسة 
تلك الشعائر الديصّة المركؤيّة فى بوذيّة التبت تكليمًا وإذا من المرشد 
الروجى جورو ى تتصل تلك الشعائر بالربانيات التى تتعلق بها. 
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سامسارا 555-85 
كامة سنسكريئيّة تعنى حرفيًا 'المهاجرة' أو 'الترحال' وتشير فى 
المندوسيّة إلى دورة الموت والميلاد للإنسان طالما ظل جاهلًا بحقيقة 
هويته التى تنتهى إلى براهمان بيها تعنى فى البوذيّة وفى الزن 'دورة 
الوجود' أو تعاقب الميلاد فى أنماط مختلفة من الوجود حتى يصل 
الإشان إلى الخلاص بإدراكه نير فاناءه وتتحدد طبيعة الميلاد حسب 
قانون كارماءا بيها تشير فى ماهايانا إلى عالم الظواهر الذى تعتبره 
نظير نير فانا امحتمل. <88. 
ساناتانا دارما 2ط 5222222 
تعنى حر فيا 'الناموس الخالد أو الأولاق؟. الوحدة المتعالية للأديان.؛ حدود 
التوسع الديى 

ماغا او يناعا 
كلمة سنسك يئيّة تعنى حرفيًا *حسابًا أو تعدادا'ن وهى التعاليم 
الممدويفة الى سارل الكرةة وى «اقة عن لخاد يوروها 
مع راكفاو |إحدى دارشانات: الأرقوذو شقة الست اد 
وجهات النظر الحندوسيّة الكلا سيكية. نظرة على العوالم القديمة 


تطعلسؤد عه وطلصةد 


100 


سانيازى 5207251 
كلمة سنسك يتيّة تعنى 'مَنْ تخلى عن الدنيا ومتاعها 'نا وتقول الحندوسيّة 
إن سانيازى هو الذى دخل فى آخر مم احل عُمرهها والتى يتجرد فيها 
عن الدنيا بكل تشابكاتها وزخرفها ويُطلق عليه حينها المرتحل أو 
الراهب المتسول. نظرة على العوام القديمة وسانيازى لا يترك الشعائر إلا 
أنه قد يبجرها بموجب علاقته الخاصة بطبيعتهاءه ولن يقترح على 
أحد تركها فهو فوق الطبقات وقادر على الاستغناء عنهاء؛ ولكن لن 
يخطر بباله أن يبعظط أحدًا بتركها. العرفان حكمة ربائقة» تقلب الحساسيات الروحيّة 


حر إأبيض /أسود] مون رعو عنما 
فى السحر الأبيض الذى اعتاد الشامان ممارسته كانت القوى التى 
يسخرونما أو الغاية من السحر إما حميدة أو محايدة. أما حيها قسخر 
أرواح شريرة وتصبح الغاية هى الضرر فهذا هو السحر الأسودا 
وفى مثل تلك الأحوال لا بمكن القول بأن ما يحدث يتم باسم الله 
سبحانه» إذ تنقطع الصلة بالقوى الاعلى بموجب التيّة منه. عل ,:8 
كصدنلس1] لم2 عط 4ه ساكتسممصسفطد 

والسحر فى حد ذاته ليس خيرًا ولا شرًّا فهو أمى طبيعى. والسحر 
الذى يمارس باسم الروح الأعظم وبمعونة الأرواح الخيرة ولخدمة 
أغراض 'القير 354 تببينه 'البخر الأيض'؟ أنا الجر الل 
جارس بدون مباركة الروح الأعظم وبمعونة الأرواح الشريرة 
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وطلنبية أقراض الغ تكو انهه "السك الانود أو القعلقن 
والق كانت حرمة دائما فى كل مكان؛ وكثيرا ما تنقلب على المشعيذ 


ف حياته ٠‏ دهتعناعظ صمنلس1] جده ععدووعل1 ى ,185 


ري ع 1/1 
السر هو جوهر الحقيقة الذى لا بمكن أن تعبر عنه اللغةن إلا أنه 
للميتضع نويد تو ارون 5 هو إخالوبالسية الكباك زات 
الدلالة أو الأصوات ذات الأبعاد الأسرارية أو حتى الصورة التى 
يمكن فهم إيحاءاتها الر مزيّة. خوز البوذية وز البوذية... والسر إذا جاز 
التعبير هو لانهائيّة اليقين الباطنى ولا يمكن للأخير أن يقضى على 
الأولظم الإسلام» الإسلام... ولا نقصد من وراء كلمة سر استحالة 
الفهم إلا أنه كذلك على المستوى الاستدلالى البحث فنحن نقصد 
الأعى الذى ينفتح على اللانهائى.؟ فيصبح جايًا برمته ولا يُستنفذ على 
المستوى الإسانى. فالسر دوما أم ربانى. العرفان حكة رباية.؛ أسرار المسيح 
والعذراء عليها السلام 


سر الإيمان ا 
يكئن سر الإيمان فى الإدراك البصيرى للأمور فى غيبة محتواهاء أى 
إن الإيمان يستحضر محتواه بقبوك من قبل أن يدرك على وجه صحيح. 
ولو كان الإيمان سرًّا فذلك بموجب أن طبيعته لا يمكن التعبير عنهانا 
فتصبح عميقة غامضة فلا سهل التعبير عن بصرٍ أعمى وعمى 
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ببصير . من الربانى إلى الإضانى,؛ حاسة القداسة 


السلام الرومانى ع ةما جوف 
مصطلح لاتيى يعنى حقبة السلام الرومانى,؛ وهى الحقبة الى 
سادها القانون والنظام اللذان فرضته| روما على كافة الأراضى التى 
كانت تحت حكمها. :وم 
أسلاف 01م 
بقن الأسلاق: عدن شعوي» الفرق. الأقضى الأضل. والعبار 
الروحى والأخلاق وينظر إليهم خلمّهم على أنهم التشخص 
الجوهرى أو الجوهر الذى ينثقون هم عنه 0 وبرون 
فهم التقوى والجسر الذى يصلهم بالله تعالى... والسلف هم الصبغة 
الإضانية للجوهر الملاتى؛ والصفات الربائيّة؛ فالصدق معهم هو 
صدق مع الله تعالى.؛ والاتساق معهم هو اتساق مع فكرة الخلود 
الى انبثقنا عنهاءك والتى تمثل معيار وجودنا وغاية أمرنا. ويتضح 
التواصل بين السلف وأنموذجهم الملاتكى الربانى فى الكلمه اليابانية 
كائى ندتهءا التى ترعن إلى السلف. ومعناها الحرفى هو 'المستقر فى 
الشاءان وتعق هذه الكلية ى اللغة الشعائرئه "عاك رباكا" أ "ميدأ 
كرق" أو رو كا' ريطلع خلا الراف الخمرى امه مه هط 
أو 'طريق الألحة' وهو مابعق أنها طريق الأسلاق أبضاء كرد الردية: 


معنى الأسلاف 


لماعل 


ريق 00 
كلمة سنسك يئيّة تعنى 'التراث “ا إذ تميز الحندوسيّة بين نوعين من 
المتون الترائية هى شروت أى متون الوجىء' وسمريق أو تفاسير 
التراث؛ ولا تسب تلك النصوص شرعيّة إلا إذا استندت على 
نصوص شروق المقدسة. أما فى البوديّة فتعنى كلمة سمريق الانتباه 
أو البقظة وتشير إلى بفظة الأنقطة العقلئة والجسديّة كافةن؛ وهو مأ 
تُطلق عليه البوذيّة 'الوعى الكامل' وهو العنصر السابع فى طريق 
الاستنارة القُانىء أى إنه أحد عوامل الاستنارة السبع بودهى يانجا 
وأحد القوى الؤس بالا. وهو يُوصف كأحد أنواع الكال لأنه 
عام الوهم. مده 

مرريق / شرونى اغتاغطد / تمرك 
تعنى معريق الإلحام الثانوى المشتق فى التفسير» بيها تعنى شرونى 
الوحى الصحيح بما هوم أى الكلمة الربائيّة بشكل مباشر. الوحدة التعالية 
الأديان»' كليّة الدين المسبيجى و خصو صيته 
ارا 0 سمي 
كامة سنسكيتيّة تعنى حر فيا عالم الفعل والجزاء من منظور الثواب 
والعقاب. وتشتمل العقيدة ال هندوسيّة والبوذيّة على مسألة التقمص 
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والمهاجرة ودورات الموت والميلاد من جديد من منظور التحولاات 
الروحيّة؛ وتقر أيضا بأن عالم المظاهر دائم التغير والتبدل. نشرة على 


العوالم القديمة»ا فى أعقاب مايا 


سو خافانى واه 
كامة سنسكريئيّة تعنى الرضوانءا والرضوان حسب التعاليم الأميديّة 
أو تعاليم أرض الصفاء البوذيّة هو الجنة الغربيّة التى يدخلها أولياء 
أميتابها المخلصونء الذين يؤمنون بأنهم سيولدون فيها من جديد 
ويمكمون فيها حتى يدخلوا نيرفانا فى نهاية المطاف. نظرة على العوالم القديمةنا 


و اتاب نيا 


سيب و كو اتام م5 
أو هاراكرى. كمة يابانيّة تعنى “قطع الأعفاءانة وسيي كر نين 
إحدى الأواى التى كان يلتزم بها مقاتلو الساموراى الذين يؤمنون 
بضوابط قانون بوشيدو ه4نناوناظ» إذ كان الساموراى يُقدِم على 
قتل نفسه طواعية بسيفه خوفا من الوقوع فى أسر أعدائه أو لمسح 
عان اشوهة وكاق قام الامو زاى برذا الل كني2| حن انه 
وفلل عل الفل والطافة وى كو من الأسيان كان الباموزاي 
يعين أحد المقربين له ليقطع رأسه بضربة سيف بعد أن يقوم ببقر 
بطنه بنفسه. إن طقوس إجراء الماراكرى هى طقوس محددةء' وكان 
بعضها يجرى أمام العامة لو كان مخططًا لحا من قبلء أى غير تلك 


التتى تجرى فى ساحة الحرب. 8808. 

ويغتسل الساموراى قبل الحاراكرى ويلبس لباسا أبيض ويطعم 
ما يحب من طعام. وعندما ينتهى من الأكل يوضع سيفه أمامه على 
المائّدة. وعادة ما يُعدٌ ا محارب نفسه للوت بكابة مقطوعة شعريّة: 
ويقوم الساموراى بفتح قفطانه كمونو مدصنا ويأخذ السيف 
ويغرسه فى بطنه محركا إياه من اليسار إلى المين. بعد ذلك يقوم 
ششخص يدعى كامشاكو نين صتصجعله طكتجع]' بضرب عنقه مبقيّا على 
رأسه متصلا بجسده بجزء صغير من الحم هذا يتطلب مهارة عالية 
بحيث لا يستطيع أى محارب القيام به إلا بعد طول التدريب! وتدعى 
هذه العمليّة داكو بى 880 .نطبططدط. 


كلمة سنسكيتيّة تعنى 'حرث الأرض'ا وتعنى سيتا فى المتون الفيديّة 
تجَشّد الزروعا وتُقدس كبّة لفار وزروع الأرض. وهى فى 
رامايانا هم هوقصة< ابنة الملك جاناكا معلهصدر وزوجة راما مسقظ. 
بين ثنايا الحرث وحينئذ سميتها سيتا. فهى مجبولة من الأرض التى 
ولدتها لتكون لى ابنة». 8م8ه. 

شارفاكا 03221 


إل 


بالأديان وغالبًا ما يَِمُها المندوس بالحرطقة أو البدعة مثلها فى 
وسط المناخ الهندو سى.72 


شامانية 000000 
للد اهديا كله خاماية هنا هر ها إل الثرات ذى الأضوك 
الى تزجع لبها قبل تاريخ بعل زراك القعي النقزق هده 


أ مر يكا ٠‏ كمدتلم1 4ع عطاء 4ه مممتممستقطد عط" ,185 
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مل و 
لا ترى وجهة النظر الروحيّة النى تعتبر الشر هو السبب الحقيق 
لكوارثنا أن الشر يجعلنا نعانى سب بل هو ما يؤدى إلى انحراف 
أنفسنا عن غايتها النهاقة»ة حت لو كان مصحوبًا بأقضى قدر من 
المبحة أو البسر أو ها كسقوته 'العذال؟ الماغومة. ران الإننان التلدق 
المستحيل 

فالتجل ليس المبدأ والأثر ليس التتيجة وكل ما غير الله سبحائه له 
يصل إلى كاله جل وعلا. وتنتج فى نباية المطاف فى خضم طوفان 
الخلوقات الناقصة تاك الظاهرة العرضية الخرمائة التى نسميبا الشريا 
ما يعنى أن الإشعاع الكونى فى تنرّله فى 'اللاشىء' قد تمض عن تجلى 
'إمكائيّة المستحيل' فى الوجود. ولا يمكن أن ينتج 'العبث' فى نطاق 
قدرة التدبير الربانى وإلا لكان اللانهائى نباتًا محدودًا. ومن المسم 


ندا 


بد أن القر أو القيطان لذ قدرة هغل اعتراض ' الله سيحاله اذ 
درَيَكن لكْهوًا أَحدٌ» ولكه يعترض الإنسان مرآته تبارك وتعالى فى 
سياق كر حه لملاقأة ربه. لعبة الأقنعة» الإضان فى الكون 

واقك تحاول البغضن ,حل إشكالية وجوه الشر بادضاء أنه لا وعخوة 
له عند الله تبارك وتعالىء؛ وعليه فإ نكل ما فى الوجود خيرء؛ وهى 
مقولة غير صحيحة وتنذر بسوء الفهم. والح أنه يجب القول بأن 
الله سبحانه يرى التجليات الحرمائيّة فى سياق التجليات الرضوائّة 
التى تُعوّض عناءا ويكون الشر من هذا المنظور عاملًا عرضيًا 
بالنظر إلى الخير الأعظم المتمثل فى انتصار الحقيقة متصصده عكصته 
65 .” لعبة الأقنعة» الخلق من عدم 

ويذهب البعض لحل إشكالية الشر الشائكة تاك إلى القول بعدم 
وجوده لأن كل ما يحدث بمشيئة الله تعالى.؛ وأن الشر قاتثم 'من 
منظوو القريعة" خسنا وغو أن لأثظل لآن الهو فل نالك 
الشريعة» كم أنها نزلت نظرًا لوجود الشر وليس العكس» وعلينا 
القول بأن الشر مُتضمن فى الخبر الكلى ليس كشر فى حد ذاته بل 
كضرورة وجودية»ا تكئن فى هذا الشر وتتأصل فيه من الناحية 
الميتافيزبقية دون أن تحوله إلى خير. مرلات الإنساءة سر القدرة الريانية 
واللانهائية التى هى وجه من أوجه الصفات الإلمية فإنها تعنى 
إمكانات لامائية. وهى بالتالى النسبية والتجلى والعالم. وقول 
'العالم' يعنى الانفصال عن اللمبدإءه وقول 'انفصال' يعنى احتال 
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وإمكان الشر. والشر فى هذا المنظور مجرد نتيجة غير مباشرة 
للانبائية الطبيعة الربانية,؛ ولا يجدر به تنزه وتعالى أن يتحوهنا وكذلك 
رى من هذا المنظور ومنه سب أن الشرّ لم يعد شْرَّاه فليس إلا 
تجايًا بعيدا غير مباشر للطبيعة الربانية»ا فهو مني من اللانهائية و كلية 
القدرة. 

ويمكن القول على المنوال نفسه بأن اللانهائية تتضم نكل الا حتالاتءا 
والاحتالات تعنى النسبية والنسبية تتضمن بطبيعتها مبدأ التباين.' 
فكل صفة تحتاج إلى نقيضها لا بموجب باطنها ولا محتواها ولا 
صيغتها بل بمدى نسبيتها وعرضيتها. وتفترض الطبيعة النسبية للصفة 
وجود تح تخصيصى أو حرمانى آخى بكل درجاته المحتملة» أو 
هى تستازمه حيث يتنج القصر والرذيلة والشر. والشر هو إمكان 
المستحيل بموجب أن الخير النسبى هو الإمكان الذى يصير إلى 
استحالةه؛ فالنسبية تتجذر فى تلك الثنائية بين الإمكان والاستحالت 
ولا تصبح الاستحالة حقيقة إلا بوجود الإمكان لو جاز التعبير 
بالحذق المركن ولكن من الصعي تجنيه عبد هذه النقطة: 

وإذا لم ير الله سبحانه ضرورة نحو احتال الشر من الوجود فذلك 
لانه نانج هامشى من طبيعة فيضه اللانهانيء؛ ومن هذا المنظور يكف 
عن أن كوخ شران ولا كن أن يناء اسجره وتعاى أعر | يعاقضن 
مع طبيعته»ا والتى هى الكال والخير الأسمى فى هذا المنظور وفيه 
شييي ويف الث ذا وش اله مودانة سيا خل هذا لشن 


ل 


ويتتصر ف النهاية»؛ فلم يكن الشر سوى شظية فى الوجود أو انحراف 
فق الرقية؟ سواء أكاة بإمكاننا أن نزى ذلك أم لا. الصورة والجوهر فى 
الأديان» مسألة الخير الربانى 

ويجوز أن ندين الشر بطبيعته ولكن ليس بحتميته.؛ ولا مناص من 
فول هذه اللسية» «الماساة عطرى الضوورة :013 ,الرباق 
بموجب أن العالم ليس الله تقدس وتعالىء؛ وعلى المرء إتكار الخطا 
كا أن عليه قبول المصير. ولكن الرودى يقول <إن لكل صورة تراها 
مثالا ربايًا فى عالم المثالات الأولى؛ ولو هلكت الصورة فإن المثال 
الربانى لا يزولء' وكل جميل تراه وكل كلمة بليغة تسمعها ليست على 
يثوده وما من شىء بمنعهءا فَعَلامٌ تتتحب؟ فهناك سل أمامك منذ 
ساعة مولدك فى عالم الوجود». نظرة على العوالم القديمة الشامانية عند المنود 
الأم يكين 


شر / خير / مُطلقيّة 95 / 6001 / لظا 
الذى جرى تحريفه.ه ولا بمكن لصفة المطلقيّة أن تتتمى إلا لخير 
حنم رحن 215 الخبر ذفان حفن 37> الطاى و الحكس 6 لان 
الخير ينشأ عن الخالق عو وجل ويعكس صفاته وينشر إمكاناته فى 


تجليات الو جو د. تأملات فى ظاهرة الدين الإسلام والوعى بالمطلق 
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شرونى اغتاخطة 

كلمة سنسكريتيّة تعنى "السمع' وتنقسم النصوص المندوسيّة إلى 
شروتى وسمريق» إذ تحوى شروت متون الوح المقدسة كافةنا 
ومن ثم اكسبت سلطة مُطلقة. وهذه هى الفيدا أو الصوت الأزلى 
اللقدس الذى سمعته آذان الريشيهات. إلا أن مصطلح شروت لا 
يُطلق إلا على نصوص سامهيتاء؟ وبراهمانانة وأوبانيشاد وأسفار 
أخرق بعينها . 8821. 


شعب عاممءم 
تمل كلبة '"شعب؟ معنيين فإما أن تعنى الأغليئة التى تختلف عن 
الصفوة المثقفة والصفوة الأرستقراطيّة أو أنها تعنى الجماعة الكاملة 
بما فيها الأغلبيّة والصفوة معاءا ومن الثابت بدهيًا بالمعنى الأخير أن 
الحكومة تنبئق من 'الشعب' ذاته بصرف النظر عن أصو لا السماويّة»ا 
وأث وجود صفوة الكهنة والنبلاء هو تعبير عن العبقريّة الشعبيّة. 


تحولات الإنسان» تأملات حول العاطفيّة الأيديولوجيّة 
شك +ط10011 
ما الشك إلا ذلك الفراغ الذى يتركه غياب اليقينءا وهذا الفراغ 


يفسح الطريق بسهولة أمام سيل من خط والزيف. المنطى والتعالى 
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شكل / جمال إطتاهء8 / مسرو 
قد تخدع الأشكال لأنها تكون رمورًا ومفاتيح للفهم» بيها قد 
يحصرنا امال فى الأشكال ويصير بوابة تنفتح بنا على اللاشكى. نظرة 
على العوالم القديمةنا سقوط وضياع 


شها دتا نَ ةك 

تقوم العقيدة الإسلامية على عبارتين (لا إله إلا الله» أو الحقيقة 
أو المطلقءة و»مد رسول الله أى الوسيط والتجلى والرمن؛؛ وهما 
شهادتا الإيمان. فهم الإسلام الإسلام 


شونيا 10 

كامة سنسكريئيّة تعنى 'غيبًا أو فراعًا أو خواء"» وتقول بوذي 
ماهايانا إن الطبيعة الحقة الظواهر كافة تخلو من الذوات المستقلة أو 
الجواهر. ويقول البوذيون إن 'شونيا' هى امحو المطلق 'نير فانا' وإن 
"نير فانا ' هى ' شو نيا '. نظرة على العوالم القديمة فى أعقاب مايا 


كلة سسكيية تعنى صورة أو تجل الغيبء وتعد تعنا تراتكا لبودها 
الذى بتجسد فى غياب كافة الموجودات المثعينة أو الأنويّة. نظرة على 


العوالم القديمة الدين الخالد 


/1ا 


شيطان ناآ نوع[ 
هو تجسيد للوجه الهدام للقوى الظلاميّة المبتعدة عن الحق من 
منظور الإسان؛ وليس تشخيصًا لدور هذه القوى فى تجلى 
الإمكانية الر باضّة. موطسدة عنصدمت فص عنهههمرط ,/لاطظ... 

وإذا أجمنا عن الاغتراق عا يفي عنا وأغرهنا عن الشوق غل 
أنفسنا تكون قد حققنا هدف النفسانية.ه وهى تعريف للشيطان 
ذاته, أما الطريق العكنيى أو الأولانى والمعيازى فهو ألا نفك إلا 
بالرجوع إلى ما يعلو علين.ه وأن نعيش فقط ى نتفوق على ذواتنا 
وأ الى بي إلى العزة سوا كانفيه وأ 2 'الثرد والصغان 
الفردى أينا تبدىءا وح يستطيع المرء الحاق بالعدة الفة لا بذ أن 
يوافق أولا على سداد دين صَعَارِه ألا وهو أن يظل صغيرا فى 
مرتبة لا يسعه فيها إلا أن يكون صغيرا. فالحس بالواقع الموضوعى 
من ناحية وبالمطلق من الناحية الاخرى لا ستقيم سوى بحرمان 
معينء؛ وهو الحرمان الذى يسمح لنا أن تكون مخلصين لواجبنا 
الإفسالى. الخطن والعالى. عاقض السيّة. ... والشيظان هو التقمض أو 
التشبيه الأخلاق المؤنسن للقوى المركيّة الطاردة فى الوجود إلا 
أن تجسيد هذه القوى وما تقوم به عمل بعدًا إيجابيّاه إذ تعتبر تجليا 


للد ا 3 القدرة ا لر بانية ٠‏ وطءطحطداا عنصدوه0 0ه عتغمعدوم و8 ,8217 


ين 


شيئية © 
تتفق الشيثية مع ما يمكن أ يود صف 'بالوقائعية مسكتاه تمع ' أو 
التطير بالوقائع.؛ حيث تُكَّذْ الواقعة نقيضا للبدإء؛ وتكون بذلك 
مقابلا حكسيا لا تراه التحيزات الخالية تجريدا. والشيثية الفلسقبة 
هى واقعية مقلوبة.؛ وقد كانت أبدّا إغراءً للروح الإنسانية بعد أن 
نسيت طبيعتها الحقة وعهدها الأولانى والشيئية المعوجة عند 
الفلاسفة تنتج عن التجربة الشيئية الحسية الساذجةا وفى حين أن 
الأخيرة تظل متعادلة فها يتصل بما فوق الحسى وما فوق الطبيعى.' 
فاق الأول تشب ننسها كتهب كل شو ىه والقيئة البية لا 
تنتج عن طبيعة الحواس ذاتهاءه بل تنتج عن انفصالنا عن الوقائع 
غير المنظورةا والناتجة بدورها عن خطيئة الإنسان الأولى» التى 
تخول إلى أفكار أسطورية وإلى أشياء تُجد باختلافات شىءا حيث 
تؤثر فيها الحكمة يا تؤثر عفوية الطفولة» والإنسان الخاطئ يختزل 
إلى تجرد تجربة حسية»؛ وإلى العقل الاستدلالى الذى يُسجل التجربة 
وينسقهاءا وستطيع أن ستنبط كل حكمته الضالة من ذلك الموقف 
وهو موقف طبيعى بمعنى ماءا ولكه غير طبيعى بالرغم من ذلك 
حيث إن الإسان الخاطئ يحتكم على موارد أخرى من المعرفة غير 
حواسه وعقدله. المنطق والتعالىءا الخطل فى فكرتى المتشيئ وامجرد 
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الصدق هو النزوع لقبول الحق والتسليم بأنه لا حقٌّ بعلو على الحقّ 
الأسمىءا فى حين أن الإخلاص هو الميل إلى قبول وتحقيق الكلية 
بشكل تامء؛ بموجب فرادته»ا فالإخلاص هو 'عمل ما هو صالح' 
وليس مجرد ما يرضى الغرور» وعمله لإرضاء الله سبحانه سب 
وليس لإرضاء الناس. تأملات فى ظاهرة الدين سر جوهر النبوة... إن الفضيلة 
الأوى هى الصدق؛ فبدون الحقيقة لا نقدر على شىءء والثانية 
هى الإخلاصء وهو استنباط النتائ مما نعل أنه حقء أى إنه يحوى 
الفضائل جميكاء؛ فلا يكنى أن نقر بالحق موضوعيًا فى مستوى الفكر. 
بل لا بد أن نحققه ذاتيًا فى مستوى العمل وسواء أكان باطنًا أم 
اهكان فالقيقة تسعد اللامبالاة والنفاق والطأ والكذن: جذور 


الخال الإنسانى» الفضيلة والطريق 


صلاة و 
إن 5؟ الله هو قى الآن ذاته سيان لإذات؟ وبالعكين فإن الشعور 
بالأنا هو نوع من التَجمّد لنسيان الله جل وعلا. والعقل هو المسثول 
عن ذلك النسيانء' فهو يشبه قطعة إسفنج مشبعة بصور ذلك العالم 
المشتت المتثاقل. و مشبعة أيضا بميل الأنا نحو التشتت والتصلب. أما 
القلب فهو موضع ذ, الله سبحانها وهو موضع مستتر فى أعماق 
ذاتنا.ه والصلاة هى كا لو أن القلب قد خرج من مكمنه ليطفو على 
السطح متخذا مكان العقل الذى يصبح حينها فى سبات مقدس)ا 


هذا السبات بشع وحدة وطأنينة؛ ويتجلى أثره على النفس فى شكل 
سلام "تنام عيناى ولا ينام قلبى'. فهم الإسلام الطريقة 


الصلخ 000000000000000 جعتسوط 
كامة لاتينيّة تصف الفقيه الأعظم بأنه الصلة بين السماء والأرض. 
نظرة على العوالم القديمة 


الصورة هى التجلى المرثئى 'لفكرة' مخصوصة أو إمكان أو مثال 
أولى؛ وهى فى نهاية المطاف وجه من أوجه الطبيعة الربانية بالمدى 
الذى تكون فيه الصورة إيجابية وجوهريةنا لا حر مانية ولا عرضية. 
من الربانى إلى الإفسانىء بنية أحوال الوجود وكليتها 

والصورة من مرتبة الطببعيات» كا أنها تل لمثال ربانى تستبعد غايته 
تدريجًا غير محدد للصفاتء أى إن الصورة تتسق مع 'الفكرة' التى لا 
يمكن أن تكو ن غير ذاتها. من الرباق إلى الإشساى وسسالة الجسد الإشناق 
ويعكس الشكل التعين الأقنومى الأول المتمثل فى الكامة الر بائية. من 
الربانى إلى الإنسانى» بنية أحوال الوجود وكليتها 

ويتخذكل تعبير عن الحق شكلا للتعبير بالضرورة ويستحيل ميتافيز يقيًا 
أن يحت أى شكل كان على الحق وحده دون الأشكال الأخرى إذ 
إن الشكل اصطلاحًا لا يمكن أن يكون فريدًا ولا مقصورًا أى إنه 
لا يمكن أن يكون التعبير الوحيد حما يُعبّر عنه.؛ فالشكل يتضمن 


فل 


بوجوده التخصيص أو القييز» والخاص ما هو إلا صيغة نوع من 
حسن أى هىتبة تحتوى على تواليف من يفيات شتى. ومرة أخرى 
إن ما هو محدود ين بمحدوديته كل ما لا يحتويه فى حدوده؛' ولا 
بد أن يُعَوّضٌ ذلك الإنكار بتكرار صورته وإثباتها خارج حدوده 
وهو عايض أن واسرةكل الأساء اغندووة الأخرى عصون باد 
محالة فى اصطلاح المحدود. والادعاء بأن محدودية ما يدّعى أنه كذلك 
هو فريد ولا يضاهى غيره من الصيخ الأخرى المتشأكلة معه هو بمثابة 
إضفاء واحدية الوجود ذاته عليه. والآنء؛ فليس هناك من يلاحى 
فكرة أن الشكل هو دائحا قصدً وتحديد. ولا فك ة أن الدين بطبيعته 
هو شكل من الأشكال وليس من واقع الحق الكامن فيه فهذا أ 
مسلم به. فالحق ذو طبيعة كلية من هرتبة 'فوق صورية"»' ومن واقع 
العيغة الى أق با الغيير غنه والى :لا بد لما با هن أن تكون 
صورية وبالتالى مخصوصة ومحدودة. ولا سعنا إلا وار القول 
بأن الشكل ما هو إلا صيغة نوع من جنس الشكليات»ا وقد يقيز 
أو يتعدد فى تجليه.؛ وما هو إلا صيغة واحدة من صيغ أخرى مكة 
بالقدر نفسها وليس فها وراء الصور سوى الغاية العليا هذه الصيغ 
جميعًا وهى الواحد سبحانه لحسب. وسوف تكرر لاهمية الام من 
الناحية الميتافيزيقية أن شكلا ما من واقع محدوديته لا بد أنه قد ترك 
وراءه شيا للا توفي سدوده وإذا كان ذلك القىء من الرعة 
نفسها فهو بالضرورة متشاكل مع الصورة موضع الاعتبارء وحيث 


يفن 


إن القارن بين الأشكال لا بد أن يُعَوَض بحو القايرزات أو الحويّات 
السية الى قسهامن أن كرن قاو هنا عن يعظتها العض أذ 
إن ذلك سوف يجر علينا الفكة الثرقاء عن تعدد الواحديات أو 
الورجودياس: حيبت يفل كل شكل متا نوعًا مخ الالرعية ل علاقة 
بغيره من الأنواع ونوعًا من الوجود لا علاقة له بالوجود. 
وكا رأينا توًّا أن الادعاء البرَّانى بالتفرد فى معرفة الحق يتعارض مع 
الننى المبدئى بأن فى الوجود ما هو حقيقة فريدة. وذلك لسبب بسيط 
هو أن مثل هذه الحقيقة لا ب>كن أن توجد. فالوحدة المطلقة فقط 
هى ما يمكن وجودهاء وليس ثمة حقيقة يمكن أن ترق إلى الواحدية 
غبره جل شأنه وهذا هو ما تتجاهله أيديولوجية 'المؤمنين؟ الى لا 
تعنى شيئًا فى الأساس إلا اضطرايًا مقصودًا ومنحارًا بين ما هو 
صورى وما هو كونى. والأفكار التى يؤمن بها شكل من أشكال 
اذخ عقل “الكلية" أو ”واعحدية الربي؟ فق المسحية لأيد أن تمد لا 
نظائر فى الأشكال الأخرى من الدين كافة. وكذلك الأفكار عن 
وسائل 'البركة' أو *التحقق الروحى' التى تستند إلبها طائفة كهنوتية 
ما لايد وأ هباة ها ساويا عدن طاقة أخرى. راطق أنه كلها 
زادت أهمية وضرورة أى وسيلة معينة من وسائل البركة تأكرنا 
من وجردعاق الأككال الراهدة الأعرى من الأدياةها ويضيفة 
تناسب الينة الى فيس تنا 

ويمكما تلخيص ما تقدم فى الصيغة التالية»؛ إن الحق المطلق النق يمكن 


رفن 


أن يوجد فقط فها وراءكل صور التعبير المكْة عنه.؛ وهذه التعابير 
بما هى تعابير لا يجوز لما اغتصاب صفات ذلك الحق أو حقوقه 
وتعدها النسبى عنه ثابت من واقع اختلافها وتعددهاء' وهو ما 
يؤدى بها إلى ا نحد و دية.الوحدة التعالية للأديان عوائق البراقة 

وحين نذ,_ الشكل فإننا نعنى إقصاء المكات الأخرى» إذ لا بد أن 
يحدث ذلك حتى تتلى تلك المكات فى أشكال وساقاف اخرى: 
كل نا تقس يطيمه حكوع عليه أن كر نقية فق اليف بيد 
والإسلامن قكرة الأفضلية فى الأديان 


صورة / جوهر ع 855 / مه 
الصورة أو الشكل هو تخثر للجوهر مثليا بتجمد الماء فيصير ثلجّاءا 
ويتسم عام الصور ببعديه المادى والحيوى بقدرته على تخثير 
الأعيان الروحيّة بإضفاء فرديّة عليها وبالتالى فصلها بشكل أو آخر 
عن بعضهاءا والصورة بالنسبة للجوهر هى كالتجلى بالنسبة للبد!. 


الصورة والجوهر فى الأديان,؛ الحضرات الإلهية 


صورة )سيطة 1 3372 (دع[ممدهمء / عامصةة) ععمد]1 
تكون الصورة بسيطة طالما صورت حقيقة رباتيّة”؛ ومركية حينا 
تتضمن مجموعة من الرموزه وقد تتناول على سبيل المثال صفة 


رباتيّة أو أخرى. المنطق والتعالى» القديس والصورة الربائيّة 


ين 


صورة بودها فق اانا 

تشبه صورة بودها الموسيق السماويّة التى نُطرب الورود فأُزهر فى 
الجليدء؛ مثلها كان ساكامونى ومثليا كانت صورته المقدسة' فقد قيل 
إن معلى البوذيّة لا بسعون لخلاص البشر بالتعايم -فسبه بل بما 
يتُّسمون به من جمال يفوق البشر أيضّاءه فصورة الرسول من صورة 
رسالته.؛ وليس هناك فرق جوهرى بين بودها والبوذيّة وطبيعة 
بودها الكثيّة»؛ وبالتالى فإن الصورة تشير إلى الطريق من غاية هذا 
الطريقء؛ أو مما يعده المرء لتاك الغاية.؛ ويظهر لنا فى النوم المقدس 
الذى هو يقظة وصفاء معًا بموجب حضوره العميق والمدهش'ا 
ويوحى بالسكينة العقل القلقءا وتعمل صورة بودها على تحويل كل 
تناقضات العالم إلى سكون مشرق؛ فتبدو الصورة حينئذ كقطرة من 
رحيق المخلود تهبط على عالم الأشكال البارد وتتبلور فى شكل يدركه 
الإنسانء؛ فبودها هو باب تحقيق جوهر السعادة فى كل شىء' وهو 
أبها جوهر فى حد ذاته. كوز البوذية»؛ كوز البوذية 


صورىق 51 1لمصحه 1 

لاتوصن شعيرة ها بأنها صورئة سين اعنادها غل الشكل فكل 
الشعائر الروحيّة بتخللها نوع من الصوريّة.؛ بل لأن غايتها المباشرة 
تنجه إلى الظاهر . أن يكون للرء ىكد» أبانا الذى فى السموات 


1/0 


طبقة 02 
وتقثل المفهوم الروحى للطبقة فى قانون دارما ددستدداط الذى يكم فئة 
معينةً من الناس وفمًا لمواهبهم واستعداداتهم. وبهذا المعنى سب 
تشير البباجافادجيتا إلى أنه <من الأفضل للرء أن بتع قانون عمله 
الخاص حتى لو شابه قصور على أن يتبع قوانين الغير ولو كانت 
كاملة فإن نار القسك بقانونك الخاص فى كرامة أفضل من جنة 
اتباعك لقوانين غيرك فى خنوع» 111.5. وبالمثل تقول مانافادارما 
شاسترا <من الأفضل أن تقوم بمهامك المناسبة لك ولو بغير إتقان 
على أن تقوم بمهام لا تناسبك بإتقانء فإن من يقوم بواجبات طبقة 
غير طبقته يُوسْك أن يفقد طبقته التى ينتمى إليها» 97 ولن يقدر 
بالتالى على الاثقاء إلى الطبقة الأخرى. لغة الروح١‏ معتى الطبقة 

طبقات طبيعيّة (لمتتغهم) وعأمد0 
تعنى كللمة فارنا ا مندوسيّة 'الطبقة' الشريفةء؛ وهى كلمة تنطوى على 
الميول الأربعة الأصوقية للبشرة وأحوالا المناظرة الى تختلف 
بالضرورة كا يطرحها نظام الطبقات الهندوسى أو كا يتبين من 
الأنظية الفاكلة ق ستضازات اخرى عل مصر القدقة أو الشرق 
الأقصى على سبيل المثال. ولا يصح تجاهل أن البنية الاجتاعيّة فى 
أورويا كانت مشكل عن الببلذه والقساوسة والرجواؤثة» أو ما 
3 بالقطاع الثالث 6نهؤده تفط وقد كونت طبقات أو صفوة 


كلا 


بلا مراءن أما القسم الرابع فكان يتكون من الجلادين والبغايا 
والبهلوانات» وهم المنبوذون أو 'البارياه'.؛ وسواء أكان وصفها 
بالطبقة صوابًا أم خطأنا لك لم يكن نظامًا طبقيًا مؤسسيًا. وما نتحدث 
عنه هنا هو الطبقات الطبيعية القائمة على الطبيعة الكامنة فى الأفراد. 
وما الطبقات المؤسسية إلا الصيغة القانويّة لما. والحق أنبا غاتيا 
ما تكون رعزيّة أكثْر من كونها فعليّة فها يتعلق باستعداد الأفراد 
وقد كان لحا مبررات عمليّة ونفسيّة فى أواخى زمنها وإلا ما وجدت 
بلشكل ترابى. أن يكون للرء م ىكد» الأنشروبولوجيا المتكاملة 
الطبقات (التوجهات الأصوليّة للانسان! 

(الستعلمهممط كه دعا معلمءء لهغمع سحل صتة) وعذكموت 
اذ عن الناين همك تأمقا بكو إلى ابلكة والتداينة سيرع صل 
القداسة بالتأمل بيغا تتصل الحكمة بالقييز. وهناك صنف إمبراطورى 
مولع بالحرب ينحو إلى المجد والبطولة حتى فها يتعلق بالمسائل 
الرومكة وارى. هذا الف تعدا ذاتئا البطولة و اليل بست 
تكون 'فروسيّة الفضيلة' مثلا أعلى لمذه الفئة. والصنف الثالث هو 
الإسان العادى الذى .تيز بالاجتهاد والمثابرة والاتزان؛ وص ؟ده 
هو حب العمل النافع الذى ينجزه واضعًا الله صوب عينيه.ا ورغم 
أنه لا يطمح إلى الشهرة ولا إلى ا مجد لله شغوف بالسلام كالخكاء 
ولا تعنيه ا مجازفات والمغامات؟ ويتسق النزوع الذى يجعله ميالا 
لتأمل مع حر فته ومهامه. وآخر تلك الصنوف هو صنف لا يعنيه 


1 


مثل ولا يسعى سوى للذة بالمعنى الفظ للكامة.ه وهذا هو الإنسان 
الشهوانى الذى يعجز عن قيادة نفسه مكفيا بأن يقوده الآخرون 
وتكون أعظم فضائله الخضوع والإخلاص لن يقودونه. أن يكون لرء 
ع كنا أن يكون للرء م ىك 


طبقة / عرق عمط / عامو0 
إن للطبقة أولويّة على العرق لأن الروح 4 أولويّة على الشكلء 
فالعرق ما هو إلا تصنيف يستند إلى الشكل القبلءا فى حين أن 
الطبقة تصنيف بستند إلى الر وح الكيى. الطبقات والأعراقه عن الطبقة 


طبيئة الأ ر سر ال 7 طبيعة العانة 
]1 ممنتءاع|2 / ععمه كعم 
الأرسقراط هو عم جاهد سه وي :3إلكنة تن لا تغرضن نا 
الطبقات الاجتاعيّةه أما العامى فهو على النقيض لا يجاهد نفسه ولا 
يود ذلك. ومجاهدة النفس فى جوهرها هى الرغبة فى التعالى عليها 
انساقاً مع غاية وجود الإنسان الم ركوى الكلىءا إلا أن إضسان عصرنا 
المظلم يعيش قابعًا تحت ذاته. لذا ون عليه السين إلى التعالح أى إلى 
طاء تو اث ين ملا وأا البسان مع المثال الذى مله بداخله» والذى 
يحوى كل ما يضق على الحياة قيمة. لعبة الأقنعة عن النيات 
طبيعة إنسانية 
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حين نن؟ الإشانء قإن أول ما يخطر لنا هو الطبيعة الإشسانية فى حد 
ذاتهاء؛ والتى تميز عن الطبيعة الحبواقيّة فى أنها خُلقت بصورة محددة 
على أساس من المركيّة والكقّة وبالتالى الموضوعيّة» إذ تصبح 
الموضوعيّة هى القدرة على التحرر من أسر النفسلا بيها المر كديّة 
والكقيّة هى القدرة على تصور المطلق... وتأتى أولً مو ضو عيّة 
الذكاء وهى القدرة على رؤية الأشياء يا هىء وثايًا مو ضوعيّة 
الأرادة .وبالتال ركة الأخدار وثالنا وأهرة امرض عكة الابفعال 
أو موضوعيّة النفس كا يحلو للبعض أن يسميهاءه وهى القدرة على 
الإحسان والحب المحايد والتعاطف الواعى و'النبل الملزم'» فلا 
بد من سبسٍ لوجود المعجزة الإنسائية يتناسب مع طبيعتهاه وهذا 
ما يُازم الإنسان بأن يتجاوز ذاتهه فالإضسان يصبح ذاته تماما حين 
بتجاو زهاءه واسقرارًا للفارقة فهو حين برفض التعالى على نفسه 
يبوى بها إلى مقام دون الحيوانات» والتى تشارك بموجب وجودها 
وصيغتها فى التأمل غير المباشر بشكل كاف وبرىء فى المثال الربافىيا 
فيصير الحيوان النبيل أَكْر سموًا من الإفسان المتحط. أن يكون للرء مركو 
الأنشروبولوجيا المتكاملة 

طبيعة ربانية عمتاغه] عستوتط 
تُعتبر المطلقيّة واللانهائيّة والكال هى التعريفات الأولى للطبيعة 
الربائّة' فبصيغة هندسيّة نجد أن المطلق يشبه النقطة التى تُقصى 
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كل ما عداهاء أما اللانهائى فيشبه الصليب أو النجم أو الحازون 
الذى يعمل على استطالة النقطة إلى أشكال مخصوصة ثم يعيدها إلى 
ما كانت عليه من شعو ليّةا ويشبه الكال نظامًا من الدوائر المتراكدة 
التى تنم عن النقطة الخفيّة فى م هاء فالمطلق هو الحقيقة الأسمىي 
واللانمائى هو كليّة إمكان المطلق وكقيّة علبه وسلطانه» أما الككال 
فهو إمكانيّة تحقيق اللانبائية الكليّة للحقيقة المطلقة. المسيحية والإسلام» الذرية 
والخلق 


طبيعة ربانية إآثار] كه اع ملء, ممتاعهك! مصتحتط 
الخلق أو التجلى هو أثر للطبيعة الربانية»؛ إذ فرض الله سبحانه وتعالى 
على نفسه الإشعاع بالر حمة' فطبيعته اللانبائيّة تفرض نفسها على 
الوجود... فالمطلق الذى لا يدرك بلحس يتجلى فى وجود الاشياءنا 
وتتجلى اللانهائية بطريقة مشاكلة فى تنوع الموجودات' وكذلك يُجى 
الكال نفسه فى خصائص الموجودات؛؛ فهو مل صرامة المطلق 
وإشعاع اللانمانى فيضن على هذه الموجودات تناغمها وهندستها. 


المسيحية والإسلامها الذرية والخلق 
الظاهر خخطة2 
الظاهر هو اسم من أسماء الله الحسنى م ورد فى الآية الك بمة فى 


مبورة نهدي يده دقو الأول والاعد والكا ور واقاطة مغو يكل 
شىء عَلِ4. نظرة على العوالم القديمة الإنسان والكون الكى 
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ظاهر / باطن ف 

ليس هناك اختلاف بين الظاهر والباطن عند العقل الهم أو 
الفعل الروحى المتسق معهء فالظاهر فى الباطن» إذ إن النفس فى 
كل أين فينا وفها حولناءه وعلى مستوى الكون الأكر كم فى الكون 
الأصغر؛ فى حين أن للباطن جانبه الظاهر» إذ إن الظواهر فى كل 
3 فينا وفها حولناءا ويستحيل فى الواقع وى 'لمياء؟ أن قدت 
عن الذنيا واحياة دون أن تتشي النفسس. ودفق الفك نه والنفن 
هى الدنيا والدنيا هى النفس» ويتبع هذا أن العمل على الباطن هو 
عمل على الظاهرء' فنحن ستضيف فى نفو سنا كلا من الدنيا والحياة» 
وهنا تكئن غاية القبيز التى قد تبدو لغواك فين نتحدث عن "الدنيا' 
لا يخطر على بالنا معرفة ما إذا كا نفكر فى ظاهرها أم فى باطنهان 
8 إذا ها نير سيق ما تنطوية شينها الأرضية فاه قبل أن تر اننا 
وتتواجد الشجرة قبل أن ننظر إليهاء' فالدنيا دامْحًا هى مملكة الو جود 
قبل وجودنا وليست الكون الداخلى فينا لحسب؛ وهنا تسقط مقواة 
إن العالم الموضوعى يُطابق الحس الذاتى باء؛ إذ إن ذلك الحس 
والذكاء الذى يحكنه يعملان على نقل موضوعية الظواهر باتساقها 
مع الحقيقة»؛ وإنكار ذلك يعنى الخوض من البداية فى إمكانات 
المعرفة بك ملها. المنطق والتعالى. الإنسان واليقين 


اا 


ظلا 3 دأ 3 02 عده[آ 
يحدث فى سياق سلوك الطريق الروج؛ حيث يصاحب فقدان 
العالم وعودت الأناء ظره عل البراز الددمة فوط وجياغ 


عام 0 
ليس ف العالم من منظور الذات العليّة مقابلة بين مبد| وتلا 
وليس فيه إلا الذات وحدها خسبء الذات المطلقة الصرف التى 
هى موضوع ذاتهاءه ولكن سيطرأ سؤال عن مصير العالم الذى لا 
مندوحة لنا عن شهوده ... والعالم هو الحق آتماءه أو هو الذات 
0 الروح فى إهاب الوهم ماياء؛ ولكه على الأخص مايا فى حدود 
تميزها عن أتما فى الوعى» وإلا لما كان هناك ضرورة لاختلاف 
التسمية. وفى حين أن مايا ميا وبالضرورة هى أتما وبنفس مفهوم 
أن الخليد.هو هاء أو "ليس شيعا إلا الماع المنطى والتساقب الخاوى العيد 
والاتحاد بالرب والعالم حركة تمل فى ذاتها مبدأ فنائهاء؟ وانتشار يمل 
كل نقطة فيه علة محدوديتهيا تتوه فيها الحياة والروح لا على سبيل 
عبث المصادقات بل بموجب المواجهة بين الوجود الجامد والوعى 
الى وى إمكاية وشىء لا ملك إلا أن ترعلة وهو كوء 
موضوعى بموجب لا نهائيّة المطلق. فهم الإسلام الطريقة 
إن العالم ربانى من واقع تجليه الربانى. أو بواقع الأمجوبة الميتافيزيقيّة 
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المتمثلة فى وجوده. نظرة على العوالم القديمةت الجدل بين الحلييّة والمسيحية. 


عرضية / فسبية تع تعواعجه / بمعع سمه 
تُعتبر العرضيّة دائحًا نسبيّة ولكن النسبيّة ليست عرضيّة دومّا' أما ما 
هو نسبى فعلاقة الأشياء بحقيقة بعضها بدرجة أو أخرى» والعرضى 
هو عا قد يكون أو لا يكون؟ وكلاهنا أدق من الغيب اخضن :اب 


الأقنعةن فى عالم العوارض 


عرفانء؟ غنوص 15و60 
شير كامتا 'غنوص أو عرفان' إلى ما يفوق العقلانية» أى العقل 
المْليّم ومعرفة الحقائق التى سبقت الكونءا وهذه المعرفة لا يمكن 
أن ون إن 'السرمية أر الديفاة' ى الناركه وإلا ازيم القوك 
بأن محبى الدين بن عربى وشاتكارا شاريا كانا من الغنوصيين 
التكدويف أ اذ الشورسن لس سار لأ عونو ارد اطو اط ول 
عن سوء استخدام المصطلحات. ومن الجائز إنسانيًا رفض الاعتقاد 
فى الغنوص' أما ما ليس جائيًا بتانًا فهو ادعاء موضوع محشّرُ فيه 
أمور لا علاقة له بها سواء أكان من حيث النوع أم المقام وأيًا 
كانت قيمة تلك الحقيقة. ويمكن أن نلجأ إلى كامة 'معرفة' العربية أو 
إلى كامة 'جنانا' السنسك يتية» إلا أن استخدام المصطلح الغربى يبدو 
طبيعيًا فى كاب ب بلغة غربية كا أن هناك اصطلاح 'ثيو زوفية' 
لكن كان له ارتباطات أسوأ حطّاءه فى حين أن كلمة 'معرفة' عمو مية 
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فضفاضة ما لم يتحدد معناها إجراثمًا باضافة صفة أو بطبيعة السياق. 
وما يلزم إثباته وإيضاحه أن اصطلاح 'غنوص :وهم" مستخدم 
بمعناه الاشتقاقى الكل ولا يمكن اختزاله إلى مجرد معنى التوفيق بين 
الأديان اليونانية والشرقية بعد العصر الكلاسيكى ويقل عن ذلك 
انطباقه على بعض الأديان الزائفة واليوجيات الزائفة وحتى على 
الأوهام ولو كان الكاثوليك تُسمون الإسلام الذى لا يعترفون 
به 'دينًا حقيقيًا' وليس *ديئًا زائمًا' فلا موجب لثلا نميز بين غنوص 
أصيل له سماته الخاصة وغنوص زائف لا وصف ل4ه. فهم الإسلام 
الطريقة 

ويطرح الغنوص المعرفة المُلهّمة بالمطلق لا بالأقنوم الربانى سب 
ثم يتبعها معرفة النفسء فالمرء لا يستطيع معرفة الرب إلا إذا عرف 
نفسهءا ويقول المبدأ امورب غل معبد دلق <اغرف نفسك »ره يا 
يقول الإنجيل (ملكوت الله داخلك». 

وبتخلل الغنو صكل الأديان العظمى بالضرورة سواء أفهمنا آثاره أم 
لم نفهمهانا مثليا يتخلل الأثير الأشياء الحسوسة كالنار أو الماءء ويا 
بتخلل الذكاء كل الملكات مثل الخيال أو الذاكرة. 

وقد ذ5 نا سلقًا أن القوة الدافعة فى طريق الغنوص هى الذكاء.' 
وليس انطباق ذلك المبد محتملا فى جماعة روحيّة ما لم تكن قايلة 
العدد. فالذكاء لا يعمل عمومًا حينا يكون المطلوب تحقيق توازن 
جماعة» ولا يمكن أن يتك المرء وجود واقعيّة معينة فى أخلاقيات 
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العاطفيّة التواضعيّة»ا مما يعنى كفاءة عمايّة مناظرة»ا ويتبع ذلك أنه 
ليس على الغنوص أن يتكر مبدأه فى أولويّة الذكاء فى إطار المجتمعن 
ولكن عليه أن يضع كل شىء فى مكانه»؛ وأن يأخذ الناس بما هم 
عليه؛ وذلك هو السبب فى أن منظور الغنوص سوف يصر على 
عدم تبسيط الأخلاقيّة.؛ وسيصر على أن الفضائل الكامنة مثل امال 
هى «بباء الخق>. فا إذكاء ليس الموضوعقة والمفهوكة عمسب )بل 
هو الذاتيّة والوجوديّة كذلك» فوحدائّة الغاية تتطلب كليّة طالبها. 
أن يكون إلرء مىكزيا الغنوص 


عرفان / محبة 107 / 15و20 
هناك عدة طرق للتعبير عن الاختلافات بين العرفان والمحبة أو بين 
اانا والبا كاياو لها ويد أنتصر هنا بعا اواك تسو زهو 
بتلخص فق أن الله سبحاله عبد الحب بباك الازادى أو الاتفعاى 
هو 'هوا والأنا هى 'أناءن بيها كان جل شأنة عند الجنانى الخلهم 
هو 'أنا؟ أو “الذات؟ والآنا فى 'هر؛ أو 'الآأس'. وسوف يعدف 
غالبية الناس ينطلقون من اليقين بأناهم لا بالمطلق.؛ وهم فرديون لا 
بملكون تجريد 'أناهم' التجريبية.؛ وهى إشكالية عرفانية» أى إن قليلا 
من المعاضربن 'الآخرين" قادرون عل التأمل غير المتحاز وهو ما 
نتحدث عنه بحيث نستحق نظرة الله سبحانه إلينا لو جاز التعبير. 


علي 


الله تعالى "تون" قل أن كرق ارا" ل عاد التحير» أو.هو 
"رعمة' قبل أن كرون 'عدلا" جل وعلة. و'سبق" العرفان الحب؛ 
أو بالحرى 'يتبع' الحب العرفان» إذ إن العرفان ينطوى على الحب 
بطريقته. فا الحب إلا النعمة التى انبثقت من العرفان. فقد يحب 
المرء شك وانفًا دوق أذ كف الي هن أن كرت ذاته» ولك المره 
لا يمكن أن 'يعرف؟ الزائف بالطريق ذاته.؛ أى إن المعرفة لا يمكن أن 
تقع فى وهم الغاية دون أن تكف عن أن تكون ذاتهاء؛ والخطأ دامحًا ما 
يكون حرمانًا من المعرفة. لكن المنطيئة لا تعنى حرمانًا من الإرادة. 
وهنا يكين أَهمُ تطبيق لرعزية آدم وخلق حواء' فقد كانت سبقًا 
الظهور' الحب بلا معرفة» مما مخض عنه قطبية 'الذكاء' و'الإرادة' 
أى إن الإغراء والسقوط تمكن أن يتحققاءا بمعنى أن ملكة العقل 
الاستدلالى تنفصل عن ملكة العقل المُلَهُم بتدخل من الإرادة التى 
أخضعتها 'الحية' فتحررت من أسفلها. وهذا للقول بأن الإرادة قد 
صارت قادرة على الاختيار بين الحق والباطلء فبمجرد أن أمكن 
للإرادة اختيار الباطل كان حتا أن يظهر بإغراء طاغ ومنطتٍ باهر 
هما أ حكمة الجسدءه وهو 'الابن الطبيعى' لنطيئة آدم. وتمثل الحية 
ف هذا الشاق المبدأ المددوس #اناين؛ وهر اليل إل اليوط حو 
'ظلال الغموض' التى 'تقبض' وفى الوقت ذاته 'ثُفرّق وتذيب'ا 
وعندما تتعلق بتشخص إنسانى تُعرف بالشيطان. ولن يربو سؤال 
ناذا خلى .الله الغى» عن 'مؤال ناذا وعد الوجود» فالية لا بن 


لي 


أذعرجن ق القردوسن لآق التردوس موسردية ولي كات القردوين 
بلا حية لكان الفردوس هو الله تنزه وتعالى. 

تمر العرفان حول 'الموجود' لا حول 'ما يجب أن يُوجد' 
نظرًا لأنه يعرف ولا برغبا وينتج عنه طريقة فى النظر إلى العام 
وانلياة على غاكا ع ارق تر فيا العقول الأرادية الرعوي 
وقد تبدو أكْر 'استحقاقا' للثواب ولكنها أقل 'حقيقية'. إن خلفية 
داوانا اطياة عد ليتغا بهن "اللقيعة الدبافية" وغ اللنانااش طدرمة 
الأمون والأفياءة وقول المصين عد الأول بر عل اغية غير 
المشروطة 'لواجب الوجود' ويرتكد عند الثانى على تمييز الضرورة 
الميتاافيزيقية 'للو جود ويقبل البهاكما بالقدر باعتباره من المحبوب'ا 
كا قيله بالسرورة لأف ل تقرف عن للا" و الاني ولذأو لا 
بماك القرد على حدث جرد أنه حدث له ولم يحدث لغيره وكذلك 
لأنه يحب جاره. أما سلوك الجنانى فهو مناعة تقوم على القييز بين 
الحقيق والوههى» «فالدنيا زيف وبراهها هو الحقيقة» وأنت هو 
أنت نات تفام أسىءا وكل شىء أتما وأنا بر اهمانا وعييق أحداثك 
الحياة شأن كل الظواهر من تواليف لانبائية للصفات الكونية أو 
الجونات الثلاث؛ وهى التسامى ساتفا والتوسع راجاس والهبوط 
ثامان نوع إذا أحدات لا فلك الآ أن تكوق دى شيية محتيقة 
العالم. يتجرد التعالى على تاك النسبية تك الصفات عن الوجودءا 


نسيفة ان كون اخبى والاشر؟ ولة ابن نبية كاله وسور ف فق 
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معيّة الصفات وتتابع الأعمال كارما فى السكينة اللامقابيزة للوجود أو 
الروحء وكذلك لن يكون هناك علاقات 'قانونية' بين دهشة النفس 
وقلقها وغضبها والسكيّة اللامشروطة للعقل الهم أو على سبيل 
التوضيح بين منطق القلق وتعالى السكية.؛ والحوة بينها لا رأت لحا 
إلا أن المصطلح الثانى كامن فى المصطلح الأول أى إنه على بعد 
ذراع. 

ومن يقل فى الحياة الروحية 'يشاء' فإنه يعنى 'شاء الخير 'نا ومن يقل 
كاه كن أن يفول أي نوم بقل اشر يك اقول 'اغال". 
ومن ناحية أغرى فآن 'يعرق؟ المرء تع أله يعرف الوجود وهخ 
يعرف الوجود هو أن يكون ما يعرف؛ أى الروح أو الذات العلية. 
ويقول شاتكاراشاريا فى أحد تر انمه لحارى كريشنا (مولاىءا رغم 
أننى وأنت واحد فأنا منك ولست منىءا كا ينتمى الموج إلى البحر 
وليس البحر إلى الموج». ويقول فى ترنمة أخرى «والسلام الأسمى 
ونهاية القاق العقلى الذى يشاكل بحيرة مانيكارنيكا وعيه اجيج 
الأولانى طاهرًا مثل الجائج نهر المعرفة حيث الحكمة الباطنة فى 
بنارس» وحيغا كرف ل« الرترض» الترواة لة اروم 

عقائدية / تجريبية ماكك اكتمصاظ / موت همع ه10 
إن خطل التجريبية ليس قاعًْا على الاعتقاد بأن التجربة لما بعض 
المنافع نا وهذا أم واضءا ولكن فى اعتقادها بوجود مقياس واحد 
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سب لعايرة المعرفة المبدئية والتجريبية على السواءء؛ وفى إضفاءها 
قيمة مطلقة على التجريبيةن فى حين أنها واقعيا تعتمد على الصيغ ولا 
يمكن أن تتطرق إلى مبادئ العقل الهم ولا إلى الحقيقة»' وهذا بمثابة 
إتكار ساضن لأية مغرفة شبيق من شار عشل المعريب واللسنا 
أما الإيمانية فهى على العكس ترى أن من الضرورى أن نحترز من 
خطر فهم مدى التجربة إلا فى الحدود التى تصلح فيهاء؟ لختى الفكر 
القائم على الوعى بالمبادئ قد يُخطئ على مستوى التطبيقات»' وهو 
أ ينبع من الجهل بطبيعة الصبغ ا محتملة للبادئ دون أن يؤر 
ذلك الجهل الجزئى على المعرفة بمعناها الإجمالى.ا ومن الواح أن 
الإيمانيةه؟ سواء أكانت تسميتها سححيحة أم لم تكنءا تمل قيمة فقط 
بمدى عصمة البديبيات التى تستق من المبادئ ومن ثم من الحقيقة. 
مقامات الحكمة» الأرئو ذكسيّة والعقل 


عقل استدلالى دهكهع 1 
هو ملكة التعرف غير المباشر فى غياب الرؤية المباشرةا وبمعونة 
نقاط ع جعيّة مسل بها نظريًا أو على سبيل العادة سسب. النطق 
والتعالى» البرهان والأسراريّة 

ولو قيل إن العقل الاستدلالى لا يستطيع أن يصل إلى الله تعالى» فإنه 
يازم فهم ذلك العقل بعينهء؛ والذى افتقد المعطيات اللازمة وانقطع 
عن جذوره البصيرية» أى العقل الهم ولكن ذلك لا يعنى أن 
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العقل الاستدلالى مجبول بحيث يتبدى ذا منطق مُناقض احقيقة 
الربانية.؛ يا لو كان نتيجة نزوة لا غاية لماه ولا شك أن العقل 
الاستدلالى لا ستطيع تصوير ما لا يمكن التعبير عنهءا ولكن المخات 
التى يجوز التعبير عنهاء لا يمكن أن تكون بذاتها نقيضة للعقل. من 
الربانى إلى الإنسانى. التعالمى ليس نقيضًا العقل 

والاستدلال آلة للعقلء وهو ما يعين المرء على فهم الظواهر الطبيعيّة 
فى الافاق وفى نفسهيا وبه ستطيع وصف ما يفوق الطبيعة بالمضاهاة 
والتبديل بالمعرفة فى اللغة بالتوازى مع وسائل التعبير التى توفرها 
الرهزيّة الترائيّة. ويمكن أن تكون وظيفة ملكة الاستدلال فى حدود 
مفهوم خاص هى استثارة تعقل روحى مُلِهُمِ يعمل فيه الاستدلال 
مثل الصوان الذى يطلق شرارة التو حح. عين القلبء خيمياء التربية الروحية 


عقل ربانى عه 1اءعغم1 عسمتستد1 
هو ذكاء متعال عن كل نقص يحيط بالأشياء فى تعاقبها وتزامنها 
وبرى جميع الأشياء على اتساعهاء' ويعل بكل احهالاتها الكوّة 
وبجوهر كل شىءا يحيط علله بكل الحوادث على مستوى الحقيقه 
أ الوهم. تكوز البوذيةن مسألة الوهم 


عقل رصشى اطنط غمناه اود 
إن منظور العقل الرمزى للكون منظور تلقائى يقوم على الطبيعة 
الجوهريّة أو على الشفافية الميتافيزيقيّة الظواهر لا على فصل 


الظواهر عن مثالاتها الأولى... ويرى العقل الرمزى الظواهر فى 
ارتباطها بجواهرها... وهذا يعنى أنه لا يرى الأمور من ظاهرها 
لخسب ولكن فى عمقها قبل كل شىء أو فى بعدها 'المشارك' أو 
'التوحيدئ' كا براها كذلك فى بعدها 'المفارق' أو 'الانفصالى'. 


لصنلا غمناهط رذ عط" ,ك8 


عقل مُلهُم 11 
العقل الُلهّم الذى يبرهن لنا على مطلقية الذات العلية وضسبية 
'التشيؤات" هو 'إشانى' كسب بقدر فهمنا لهنه ولكته ليس كذلك 
فى حد ذاته؛ فهو 'ليس مخلوقًا ولا يخلق' كا يقول إيكهارت 
رغم أنه مخلوق 'عَرَضِى' بموجب أصدائه التى تتردد فى الأكوان 
الصغرى فهو شعاع من المركز وليس دائرة حوله بالمصطلح 
الهندسى» و'يفيض' عن الله سبحانه قبل أن 'بعكس' نوره جل 
جلاله. ويقول الصوفية ١لا‏ يعرف الله سبحانه إلا الله جل وعلا»' 
ورغم أن هذا التعبير بُّقصى الإنسان عن المعرفة الكلية إلا أنه يُعبر 
عن الربوبية الغامضة للعقل الهم ولا تُدرَك هذه التعابير إلا فى 
ضوء الحديث الشريف (من عَرَق نفسّه فقد عَرَقَ ربه»..وبازاحة 
الجانب الانفعالى من الروح ومن الذكاء يزول الصدأ من القلب 
والغشاوة عن المرأةنا وبالتالى ,تحرر العقل الهم ويكشف من 
الباطن ما يكشفه الدين من الظاهر صعنهءه:ة ومنفمهوعددت,00م8.. و هذا 


ليل 


التحرر مستحيل بدون التازر بين الدين والرشد والجواتيّة الترائيّة 
بكل ما يعنيه ذلك. فالعقل الخلهم ذا بموجب أنه ألا عارقف' أو 
ليس جاهلا وثاا لأنه بجع كل ظاهرة إلى أصلها فترى سبب كل 
شىءء؛ وهكذا يعلو إلى مستوى معين يقهر دوار عام الكرة الذى 
أخذ يلتهم هذا العالم الحسى. العرفان حكة ربائية هل هناك أسراريّة طبيعية؟ 
عقل مُلِهُم |الوظيفة الطبيعيّة بشكل يفوق الطبيعة! 

ل ا 
تظهر فاعليّة الوظيفة الفائقة العقل الهم فى تأمل صمديّة الذنات 
الربانّتة حيث الو جود والوعى والنعمة. لمنطق والتعالى خيمياء الانفعال 


عقل مُلهَم / إلهام 000 
يتعرف العقل الملهُم إلى كل الأمور التى بمكن أن تُعرّف من 
خلال جوهره فهو كالدم الذى سرى عبر الشرايين إلى الجسد 
كله متجاورًا كل حدود الأنا التى يشكلها العالم ليكخشف اللانهائية 
الرباتيّة وبمعنى آخي يمكن القول بأن مك العقل الهم فى الإنسان 
الذى يكمن فى اللاوعى بطبيعته لديه معرفة ليست بالله علَّ وجل 
خسب بل أيضا بطبيعة الإنسان وقدره وهذا يكنا من القول بأن 
الوحى َل 'طبيعى بشكل فائق' لما يمتلكه الإفسان من بحار المعرفة عن 
نفسه وعن الله علَّ وجَلّ. فهم الإسلام. الطريقة والتعقل الهم الخالص 
هو وحى فيضى ذانىء والوج بما هو تعالٍ موضوعى للتعقل الهم 


ل 


المتعا لى. المنطق والتعالى.؛ الخطل فى قكرتى المتشيئ والجرد 


عقل مُلِهُم 2 رزع خعام5 / نمع 1اءغ10 

يتطابق العقل الهم والروح جوهريّا؛ إذ يبدو ا لو كان شعاعا 
صادرًا منها؛ ولو اعتبرنا أن العقل الهم هو روح الإنسان فإن 
عقل الكون الكل ما هو إلا الروح الربانيّة. فهم الإسلام الرسول عليه 
الصلاة والسلام 


عقل مُلهَم / عقل جدلى معنا رق 
إن البصيرة العقلية المكلهمة لا يجب أن تختلط بألمعية المناطقة العقلانية» 
فالبصيرة تشتمل أساصًا على التأمل الذى لا شأن له بالمقدرة الذهنية. 
فالمقدرة الذهنية منطقية وليست تأمليةة أما فها يتعلق بالنور غير 
امخلوق وانفتاح عين القلب فإن القوة التأملية والاستيعابية هى 
التى تميز بين العقل الهم والعقل الجدلى فالعقل الجدلى يبدأ من 
إدراك العمومية ثم يسترسل فى عمليات منطقية»ا فى حين أن العقل 
الهم يدرك المبادئ الميتافيزيقية ثم سترسل بالبصيرةء' فاستيعاب 
العقل الهم ملبوسٌ بالنسبة إلى التجريدات العقلية»؛ ومحردٌ بالنسبة 
إلى الملبوسات ار بانية. العرفان حكة ربائة تقلب الحساسيات الروحيّة 

إن 'العقل المُلهّم' هو ملكة قابلة لا قوة منتجة» ولا 'يخلق' بل 
ستقبل ويستوعب وبرسلا وهو مرأة تعكس الحقيقة بشكل 
كقء فعالء لكنه كَمُر عند معظم أناس * العصر الحديدى' حتى 
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ضار افترا ًا نظر ) خسب ذلك رغم أنه ليس هناك حاجن محم 
بين العقل الهم والعقلانية. إذ إن عملية العقلنة ومندهعهم تنم 
عن شىء من هذا العقل الُلهُمء وأبًّا كان الأعر» فإن العمليات 
المتناظرة بين العقلنة والعقل الملهّم مختلفة أصوليًا من المنظور الذى 
يهمنا هناءا رغم وجود ظواهر ناتجة عن أن كل إنسان كائن مفكري 
حكيًا كان أم مأفوثًا. ولعل هناك تشاكلا وتعارضًا فى الآن ذاته بين 
العقل الاستدلالى والعقل الُلهُمء' فالعقل الاستدلالى بوصفه نوعا 
من الذكاء يتشاكل مع العقل المُلهمء؛ لك يتعارض معه من حيث 
انعدام المباشرة واستفحال الجدلية. وبيغا نجد حدود العقل الهم 
ليست سوى حدود عرضية وظاهرية»؛ نرى فى المقابل حدود ملكة 
الاستدلال متأصلة فيه.ه حتى لو مجز العقل الُلهُم عن التعبير عن 
'الحقيقة الكلية'.؛ فذلك لأن التعبير عنها أ مستحيل فى حد ذاتهي 
وهو قادر غل تأسبسن عر جغية كافية مفذا تعن إلى المكاق بذائرة 
أو صليب أو مس بع أو حلزون. وليس هناك صعوبة فى إدراك أن 
الذكاء البحت أى 'العقل الملهّم' يتجاوز الف ببون شاسعنا وَأث 
هناك انقطاعًا بين المفهوم بما هو وبين كله الواقع. رغم تماهيها فى 
الجوهر. ومعنى أن نلوم التفككر على نقائصه هو أن نغصبه على أن 
يكون ما ليس هوه وهو الخطل الكلاسيكي للفلاسفة الذين سعون 
إلى حشر كل شىء فى التفكره:نوه» لخسبه ويمكن القول انطلاقً 
من منظور معرفة التعالى بأن الحل لمشكلة التفكر يكئن فى طبيعة 


ل 


العقل الخلهم. لغة الروح» الأرئوذكميّة والتعقل الهم 


عقل مُلهَم مخاوق / عقل مُلهُمِ غير مخلوق 

(لععمععصت / لعغمعى) عه لعفم 
إن العقل الهم 'ربانى' نسبة إلى العقل الإضانىء و'مخلوق' أو 
'متجل ' نسبة إلى الله سبحانه» إلا أن من الضرورى أن ثميز بين 
'العقل الهم المخلوق' و'العقل الملهُم غير الوق" فالثانى هو 
الوق الرياق:والأول هو اتعكاسن .ذلك النوو فى سر 5 الو جود 
وهما 'جوهريًا' شىء واحد ولكمها مقايزان 'وجوديّا'»ا ويجوز لنا 
أن نعبر عن ذلك بالأسلوب المندوسى بالقول «بأن العقل الهم 
لا هو ربانى ولا هو لا ربانى»» وهو تعبير مختصر ولا شك أنه 
ينفر العقلية اللاتينية والغربية إلا أنه تعبير عن ظل جوهرى للعنى. 
وأا كان الأم خيها نتحدث عن قلب العقل الُلهُم نما نعنى الملكة 
الكلية التى يُعد القلب مقرًا رهزي لمانا ولكن بالرغم من 'تبلورها" 
على مستويات مختلفة من الانعكاسات إلا أنها 'ربانية' من حيث 


جوهرها الفرد. العرفان حكة ربائيّة التثليث فى الكون الأصغر 


عقلانى #لمةة ةا 
العقلانى هو الشخص الذى يجعل الأولوية للعقل الجدلى فى تناقضه 
مع العقل الملهُم من ناحيةءا ومع الوحى من ناحية أخرىا ويتهمه] 
بأنها 'لاعقلانيان'.؛ وسوف يِدَّعى ملا أن المعجزة لاعقلانية لأنها 
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مناقضة لعادات العقل الجدلى؛ وهى مقولة عرجاء إذ لا مجال 
وجوه أ فى آى دين خناقض العقل هري وخل :ما نكن أذ 
تقول هو أن ما فوق الطبيعى مناقض لخبرة المعهودةنا كا يُناقض 
نيول ذاية منينة تم جمعها ى نظام أطلق عليه اسم المنطق» اطق 
والتعالى. العقلنة الحقيقيّة والواهمة 


عقلى مُلِهُم ا | 
يُستخدم هذا المصطلح للإشارة إلى ما ثُسب إلى العقل المخلهّمه لا 
إلى التخرصات الاستدلالية المعروفة لدى المناطقة. العرفان حكة رباقتن 


تقل اينات رويك 


عم اجمال دع عع طءوع مر 
يُقصد بعلم امال المتكامل ذلك العلم الذض ل باعل ق حسائة 
امال الم لخسيءة بل يعتبر ويتأمل فى الأسس الروبخة لمذا 
اجمالء؟ والتى تفسر الارتباط بين الفن وطرق التربية الروحيّة. 


وععطءدعق أمنتوءغس1] صد كه صم دل صده8 ,182177 


على عواهنه غذوط2 1120© 
تعبير لاتينى يعنى حر فيا ما يتناقض مع الأفكار المقبولة أو ما لا يتسق 
الوسطى. 205 


للجلا 


عماء 140 


عندما استُقطِب محور مايا المبدثى إلى بيروشا وبر ا كقى استقطبت 
مايا امتجلية إلى قطبين» هما قطب الديميو رج الفعال والتخيلءا وقطب 
الجوهر القابل الكافى بذاته وهو المادة الأوليّة الوجودا وهو توهو 
وا بوهو مطدط 2 تنداه؛ فى سفر التكوين»؛ وهو الفوضى الأولى 
ومقطكاء؟ وهو 'الفراغ' فى إلهيات هسيود ولنذ وى فى هذا المقام 
أن الكلمة اليوناّة «مهطء! ذات مدلولين فهى تعنى 'المتاهة الأو لانية' 
كا تعن "الماذة الوسيطة؟ ولس اللاقيفة نشي ولا كن مادة 
سبقت فعل الخاقها ولكنها مثل الديميورج بصفته المحتوى الأول 
لخلق وى ك؟ره الفعال.؛ ويحتل شقه السللبى المحيط حوله.؛ ويُشكل 
هذا الديميورج المزدوج القوة المبدعة المدمرة إبَان الخلق ذاته. طرق 
الحكمة الخالدة» الخلق صفة ربائّة 


غافلون مفلمقطه 


نات عن البعد عن الله وعدم الاكقراث بأوامه ونواهيه؛ أو قل 
اللامبالاة تجاه الله جل و علا. نظرة على العوالم القديمة 


غاية | لحرية (4ه عوهمعتام) مسملعع1 
إن غاية الحريّة هى أن نستطيع اختيار ما تكونه من أعماق قلوبناء 


131/ 


فنحن أحرار بقدر ارتباطنا بالمر؟ الذى يحررناءة وهذا المر؟ لا 
يقيدنا أبدّا بل يفتح لنا فضاء باطيًا لا حدود له ولا ظلال فيه 
واهذا امرك فق هاية الأ هو المر 5 الوتحيك أمافهاء اد بكرن ارء 
م كزءا أن يكون إلرء م كر 


غاية الصلاة الف قلطنن وس 1 
إن الغاية من صلاة الإنسان ليست استدرارًا لنعم الله تعالى هسب 
لكمْها تطهير للنفس أيضاء' فالصلاة تحرر من العقد النفسيّة» أو بمعنى 
آخرءا :ذيب تخثرات ما دون الوعى وتخلصه من كير من السموم 
الخفيّة»ا فالصلاة لله هى تجسيد لتواضع النفس واستقامتها.ه وهذا 
اسيك عن كأنة أن بقبم التوازن ويستعيد سلام النفس ويجعلنا 
منفتحين على البركة الر بانية. 52 ,اطناء5 


غاية الميتافيزيقا نه دء ل وتوطمةعء1/1 
إن غاية الميتافيزيقا فى المقام الأول بلا شك هى فهم الكون بكليته»ا 
ذلك الكون الذى يمتد من المستوى الربانى إلى العوارض الدنيويّة 
وهو ما تعبر عنه العلاقة التبادليّة بين آتما حصعه ومايا ردم كا أنه 
يتيح للإنسان مداخل عقليّة أقل إلحاحاءا وهى أكْر الأمور أهريّة 
فى العالم الذى نعيش فيه»ا حيث حل الكذب الموه فيه محل الحكة 


الصر يحة. لعبة الأقنعة» المقدمة 


5/ 


غضب مقدس / غضب انفعالى 
(ءتهدمتوقدم / توأامط) متععصط 


الغضب المقدس هو حركة تركير وليس مجرد فقدان المرء لتالكه 
وهو أشبه 'ببعث' الغضب الربانى فى الجرم الإسانى الأصغريا 
والذى لا بد له فى تلك اللحظة من التحرر من الغضب الانفعالىء' 
والمعيار الباطنى للغضب الربانى هو السكة. فى حين أن الغضب 
الانفعالى يعصف بالكيان بأجمعه لدرجة تُتسى الله سبحانه»' فلا م كر 
ه أى إنه هامشى مبعثرءا والغضب الربانى لا يصدر إلا عن سد 
ساكن وتحدده حقيقة لا شية فيهاه خين طرد السيد المسيح المرابين 
من المعبد لم تفارقه سكئته. مقامات الحكةه طبيعة الإيمان وجدلياته 


غنوص /غنوصية مستمعةوهه6 / متدمدعو 
يعزو غالبيّة الكاب إلى الغنوص بعض ما ينتمى إلى الغنوصية وإلى 
المذاهب الأخرى التى تعتبر ترز بيقًا للحكمة انا لدة تتصصعهم منطمهك 
ولا يميزون بينه وبين الح ركات الغريبة مثل الر وحانية ددكتلهتةتذمة 
والثيوزوفية دمعتنطمهومعط: والحوائية الزائفة مسحتءءهي هلتءدم 
التى 'حجبت الشمس' فى القرن العشرين. وللأسف نجد معظم 
اللاهوتيين قد حملوا ذلك الخلط على مل الجدءه ومن الواحم أن 
لهم مصلحة فى تبنى أسو| الآراء المكة عن الغنوص» والزائف لا 
بد أن يقلد الأصيل» وإلا ما تمكن من الوجوده مما لا سرّغ تميل 
الأصيل بكل خطايا الزائف. 


ايليل 


والواقع أن الغنوص بالضرورة هو طريق العقل اللهُمء؛ ومن ثم 
طريق الوعى بالوجود وتمثل قوته الدافعة فى الذكاء قبل أى أص 
أغن.. ولبست الأزادة ولة الاشعال 6 هو اظال ق اسراريات 
الأديان التوحيديّة الساميّةن بما فيها التصوف الشائع. وتميز الغنوص 
بمرجعيته إلى الميتافيزيقا فى القييز بين اتما وماياءه والوعى بالاهى 
امحتمل بين الإنسان جيفاتما وبين الرب 'باراماتما'. ويشتمل الطريق 
على بعد 'الإدراك دهنعهعطء:مصدهء' من ناحية,؛ وعلى بعد 'التركيز 
هدعوم" من ناحية أخرى با يشكل المذهب والطريقة 
وتتنوع صيغ الطريقة»' فنا 'مانترا' وهى الصيغة الصوتيّة الدعاء 
ومنها 'يانترا' وهى الصيغة البصريّة الرمزيّة 4 والطريق هو البرزخ 
بين الاحتال والافتراض؛ ثم بين الافتراض والتحققء وققته حال 
'من تحرر فى حياته الدنيا جيفان موك '. 

أما الغنوصية دسوءة:ههم6 سواء أتحققت فى المسيحية أم فى الإسلام 
أم فى غير هماءا فهى نسيج من تخرصات مختلطةء؛ وغالبًا ما جاءت من 
أضيوك مانوية صهذوعصة/8؛ وهى جنون بالأيطورة مختلط بمفاهيم 
برائيّة وجواتيّة.؛ ولا شك أن لما أيضا رعزيّة لا تخلو من الأهميّده 
وسوف يكون من المدهش لو لم توجدء ولكن قيل فى الأمثال <إن 
الطريق إلى اججيم مفروش بالنيات الحسنة»ها ويمكن القول أيضًا بأنه 
مفروش بالر مزيّة. أن يكون للرء مىكاء الغنوص 


إن العرفان أو الغنوص هو طريق العقل الهم ونقول 'العرفان' 


لا 'العرفانية دموءةوممع'» إذ إن الأخيرة ليست فى الغالب إلا 
زندقة ميئولوجية» فى حين أن العرفان الباطن فى الإنسان ليس إلا 
ما سميه المندوس جنانا مصعدز أو أدفايتا فيدانتا معصداء/؟ مغنه44. 
والادعاء بأ نكل العرفان باطل بموجب أن هناك عرفانية هو بمثابة 
القول بأن كل الأنبياء كزية ل هناك أنبياء كذبة. جذور الحال الإضسانىي 
عن العقل اليم 


الغيب المطلق / الوجود المطلق > ومءه / ومء8-قدمء8 
إن الله جل وعلا مطلق بالمعنى الذاتى لأنه 'الغيب المطلق' أو 
هو الذات المنزهة عن التشبيه» بها الوجود أو الحضور الربانى 
الموصوف هو 'مطلقٌ نسييًا' فها يتعلق بتجلياته سبحانه لكن ليس بما 
هو ولا فها يتعلق بالعقل المُلهّم الذى 'يتواصل مع جوهر الذات 
العلية'. نظرة على العوالم القديمة سقوط وضياع 

ولغل الغا الأساسى بين الله كرهر علو عن الأشترمية وي 
الوجود المطلق هو أن الله عرٍّ وجل واجب المطلقيّة فى ذاته 
ولكن الوجود مُطلق بالنسبة إلى العالم لا بالنسبة لجوهر ذات الله 
العليّة. إن الغيب المظلق يحوى الإمكان بكامله بموجب لانبائيته 
كعد داخلى فيهء وبتجلى الإمكان فى هذه المرتبة إما كو جود أو مايا 
نسبيّة والوجود المطلق ما هو إلا الإمكاتيّة الجوهريّة فى حد ذاتها 
والعرضيّة بحتواها المآرد النسبيّة.؛ وهذا الأقنوم ليس مُطلقًا بطبيعته 


بمعنى أنه أقل مُطلقيّة من الذات العليّةها أو هو ما يمكن أن نسميه 
أبارابر اهما أو براهما غير الأسمى . من الربانى إلى الإنسافى إشكالية فهم الإمكائية 
أى إن الغيب المظلق 'لامتناهى المطلقية' بيعا الوجود 'نسبى المطلقية' 
ورغم ما فى هذا المصطلح من حشو وتناقض إلا أنه نافع فى ظل 
الطبيعة الاختزاليّة للغة ولعل الحوة القائمة بين المنطق وبين الحقائق 
المتعالية تجعل الحقائق تتجاهل المنطق رغم أن التكي واتكا تفعد» 
ولو نحينا موضوع الغيب المطلق جائبًا فسنعزو اللامائيّة حينئذ إلى 
الوجود المظطلق. ولكن إذا أخذنا فى الحسبان الغيب المالق فستقول 
إن اللانهائّة فى حقيقتها هى فها وراء الأقانيم. وإن أقنوم الخلق بُعين 
هذه اللانهائيّة فى صيغة نسبيّةا فيفتح الباب أمام فيضان الإمكانات 
ولانبائيّة التنوعات. من الربانى إلى الإنسانى» إشكالية فهم الإمكاقة 


غيبى غلنءء 0 
إن كامة ؛اهءه هى اشتقاق من أصل هو عدغ1تاءءه وعنته بما يعنى 
القوى غير المنظورة فى الطبيعةء؛ ومن كلمة ه:1تامءه بمعنى المعارف 
الق تتعاق بالأسراريات القدعة» إلا أن الأسرارية الحديئة لا تعدو 
فى أفضل حالاتها دراسة ظاهرة ما وراء الحواس #دمكمعءعمععه 
تمعدومعطم؛ وهى واحدة من أخطر المساعى البحثيّة بطبيعة 
جبلتها التجرييّة البحتة وانعدام أسسها المذهبيّة. وعندها أن الإيمان 
بالغيبيات يتراوح بين التجربة البسيطة والتأملات والمارسات 


الدييّة الزائفة ولم يبق بينها وبين أن تُسمى بالجواتيّة سوى خطوة 
واحدةء؛ وقد خطاها بعض من لحم مصلحة فى مثل ذلك البخس 
لقيمة الجوائيّة من باب الجهل أو الإهمال ودون حياء أو احتشام. 
وكأن علينا أن نحشر فى زعرتهم أسراريين حقيقيين باعتبار أنهم 
أنضا مهتمون بسر ما لا يدرك باحس . المنطق والتعالىءا تناقض النسييّة 


١ .‏ و 
اير مخلوق ولا يخلق علتطوء ةعم أء تدوع م1 
مصطلح لاتينى يُقصد به تعالى نطاق الزمن والنسبيّة كا لو كان هو 

المطلق أو تجلياته. نظرة على العوالم القديمةه الجدل بين الهلينية والمسيحية 


فاشفانارا لا 

كللة مسح بكة تق "ما هيل بالبشر". وقد امتخديت ف المنون 
الفيديّة بمعنى حال يقظة البشر أو ال حياة بشكل عام. وإذا كان 
الحديث عن فرد لخسب تسمى فيشفا #عطوذ: وهى واحدة من 
الأفاستات :قطنقدجة الأربع التى تترادف مع جاجرات عدودز . 
أما أحوال الوعى الثلاث المتبقئّة فهى معروفة فى المتون الفيديّة 
باصطلاحات براجنا 3ثازههم أى حال النوم العميق وتايجاسا دعدزنه: 
أى حال النوم الذى تصاحبه الأحلامء' ثم توريا «ترتنته وهو 
حال الوعى الفائق.؛ وقد تناولت ماندوييا أوبانيشاد 2ت451ه3/ة 
4دطكنصدمت] تاك الأحوال بالتفصيل. ممه 


فاشيشكا معلتطوع طوته7؟ 


متنوعة وموضوعات التجربة الحسّة.ه وهى إحدى الدارشانات 
الأرقوذو كبقة السعة أو وجهات النظر المندوسية الكلاسيك. ممه 


لخور دوع ص لعل 771 
الفجور هو تجريد لعكس ما .تمخض عنه الذكاءء' فنى حين سمح 
الذكاء للإنسان أن يرى العلاقات الداخليّة للأمور الموضوعيّة فإن 
الفجور بميل إلى القصر والسلبيّة والتخريب. عين القلبء عن الثم والتوبة 


0 عا 1/11 
الفضيلة بما هى صلاة تُلحقنا بالله جل وعلا وتجتذبنا إلى رحابه» 
وتشع فها حو لنا. برقالا عل هذ ممست عن ,لاك ... والفضيلة الروحيّة 
ليست إلا وعيّا با|الحقيقة. منظور روح وواقع إسانى الفضائل الروحّة 
والفضيلة برزخ فى النفس ينفتح على امال الر بافى. 15 ,817 ... 
وليست الفضيلة من قبيل جدارة النفس» بل هى وهب ربانى' 
وتصير جدارة بمقدار اندفاعنا بكليتنا إلى تحقيقها. جذور الحال الإنسانى. 
الفضيلة والطريق 
وتشتمل الفضيلة جوهريًا على التواضع والإحسان وهما 


>“ 


فضيلتان أصوليتان تنبع منها كافة الفضائل ولا قداسة بدونهانا 
ويتبدى التواضع على وجهين هما الوعى بلاشيئيتنا ميتافيزيقيًا 
أمام وجه المطلق سبحانه والوعى بعدم كال المرءء؛ ولا يقتصر 
هذا الأخير حل عر سر جوااب ضعف المرء وقوته خسب 
بل يستازم القدرة على القييز بين الصفات السلبيّة والإيجابيّة فى 
الجار.؟ فالفضيلة العمياء عن فضائل الغير لص نفسها. و ينبع 
الوقن بقضور المرة غن الادزاك هن .طبيعة الأنا المشظية أو 
بمعنى آخى فقول أنا' هو بثابة عدم كال جنثى حيال الآخرين»ا 
والتواضع حق لكل المخلوقات فهى أيضا تقيز بفضائل وتعبد الله 
سبحائه كل يطريقه والعلاقة الأوق تند مع الله سبحاته إلى 
المخلوق والثانية تمتد من امخلوق إلى الله عرٌّ وجل والإنسان له 
الحق فى الأشياء المخلوقة شريطة أن يحترمهاء أى شريطة أن يميز 
فيها خصائصها الرباتيّة ولغتها الروحيّة وليس له الحق فى التحطيم 
كا لو كان قمة مثلثها؟ فهو يتسق مع الله سبحانه لا بالمشاركة بل 
بالمقابلة بمعنى أن ساوك التواضع والفقر ومحو الذات نقيض للجلال 
الربانى» إلا أن التناقض هنا نسبى حيث إنه يعود إلى الالتئام مع 
التشاكل المباشر بموجب كاله الباطنىء؛ وهو بساطة الجوهر. وتميز 
التواضع إِذّا عن باق الفضائل بموجب أنه علامة على المشاركة غير 
المباشرة فى المثال الربانىء أو بواقع أنه 'أكثر' أو 'أقل' من الفضائل 


الأضبوقة الأضري أما الأنحيان عضي عن التييز الأنوق بين 
'الآنا" واالكعر ا فرق الروشيدق الاح وواى الاح فى يه 
والتواضع والإبحسان إذاغنا عدا عو التقسري وها شبد اشروينة 
اراس والأقق فق شكل الفابب» وهر أن يول أحدغا إلى 
الآخرء فالتواضع دائما ما يكون فى الإحسانء والإحسان دائما ما 
يكون فى التواضع. ونضيف إلى هاتين الفضيلتين فضيلة الصدق 
وهو حب الحق والموضوعيّة والحياد.ه وهو فضيلة تضع الذكاء فى 
إطار الإرادة بالمدى الذى تستازمه طبيعة الأمورء؛ ووظيفته استبعاد 
العناصر الانفعاليّة عن التدخل ف الذكاء. ولا بد أن يظل القييز 
مستقلا عن الحب أو الكراهية ى يرى الأمور كا هىا فيرى الحق 
حقا والباطل باطلاء؛ أولا من حيث مقتضيات الحق الكلى الذى 
يحدد لكل أعى مقامه فى تراتب القبمءا وثانيا من حيث الصدق فى 
الامور ذاتها حسب طبيعتهاءه وحين يكون هناك مجال للتفاضل فلا 
بد من تفضيل الجوانب الجوهريّة عن العرضيّة. والسكية والتدقيق 
لا يستبعدان الحب ولا الغضب المقدس' فها يتوازيان مع التعقل 
الهم وليسا منه.ه والغضب المقدس أبعد عن أن يكون نقيضا للحق.' 
فهو يستتق من الحق كغاية تمكله من الفاعليّة. والصدق يصحح كل 
تعسف قد يننج عن النظر إلى التواضع والإحسان بشكل ذاتى 
ويمنع التواضع من أن يصبح غاية ذاته فيصبح إثما فى حق الذكاء 
500 الأمور» كا أنه يك الإحسان ويحدد صيغه امختلفة. وعلى 


المرء أن يتمسك بالتواضعه إذ إن الأنا تميل إلى تقدير ذاتها بأكثْر ما 
هى على الحقيقة. كا أن عليه أن يكون صادقا لأن الأنا تنو إلى 
تفضيل مذاقها وعاداتها على الحق. أن يكون للرء ىك الذكاء والشخصيّة 


فضيلة / لطف ع0 / عتمتا 
ليس المقصود بمصطلح 'فضيلة' السمات الطبيعية التى تترافق 
بالضرورة مع أسمى مقامات التأمل والتعقل اللهّم؛ بل نقصد 
الوعى والجهد الحثيث نحو تحقيق الكال عن طريق محو الذات 
والتحلى بالكوم والخلق الربانى وحب الحقيقة؛ وعندما تحدث 
أيضا عن 'النعم الربانية' فنقصد بها العون الربانى الذى يجب أن 
يتوسل به العبد إلى ربه وبدونه لا حول له ولا قوة والنعمة الربانية 
لا حصر لما لكها لا تجدى نفعا إلا إذا باركها الله سبحانه. نظرة عل 


العوالم القديمةنا سقوط وضياع 


فضيلة / اتحاد دمخطت] / عممعت؟ 
الله سبحانه واحدءا وتتطلب واحديّة الربايّة جمَاع الذات الإنسائة 
على وجهين' أولما وجه الكال الفردى الأفقق. وثانيها وجه الكال 
الكلى الرأسى. وهذا الوجه الثانى يغلق الدائرة حيث إنها تنفتح على 
الذات الربائيّة التى تفيض من الباطنء فى حين تبق متعالية بالنسبة إلى 
الذات الإشاقة. وبتعبير اخ فإن القييز الذى يسمح للذكاء أن يفرق 
بين المطلق والنسبى .تقخض عن فضائل أخلاقية واتحاد روحى فى 


الآن ذاته. والفضيلة هى اتساق النفس مع الطبيعة الرباقّةن والاتحاد 
هو بحو النفس بالتر كز على الذات 00 18217 


فضيلة / جمال مجع 8 / علامترا 
الفضيلة جمال النفس كم أن امال فضيلة الصو ر. النطى والتعالى الجال 
أسمار وأباطيل 

والفضيلة المنقطعة عن الله تعالى تصير كرياء واجمال المنقطع عن 
الله سبحانه يصير وثنّا؛ والفضيلة المرتبطة بالله عرَّ وجل تصير 
قداسة واجال المتصل به تقدس وتعالى يصبح شعيرة. 50,17 


فضيلة / فن خألل / عسا مت 
إن الفضيلة فى ذات الإنسان هى الاتساق مع الغاية الرباقّة. والفن 
الروحى بحو التشيؤ الإسانى الذى يحجب الذات الربائيّة حين يعمل 
باتساق مع المعرفة. لغة الروح ١‏ نظرات إلى اليوجا 
فضيلة طبيعيّة /فضيلة فوق طبيعيّة 

(لتتاعمصعء متاك / لممبغهم) عتمتا 
يتعين فهم أن الفضائل الطبيعية لا يكون لما قيمة فعالة إلا حين 
تلتحق بالفضائل العلويّة فوق الطبيعية لحسب! والتى تفترض درجة 
من الموت. والحق أن الفضياة الطبيعيّة لا نستثنى الكرياء.؛ وهو أعتى 
الرذائل جميعّاءه وأما الفضائل العلويّة فوق الطبيعية.» فهى التى تتحقق 


فى تواضعءا وليس تواضع العاطفيّة الفرديةا بل بالوعى بلاشيئيتنا 
حيال وجه الله تعالى ونسبيتنا حيال الاخرين. وبتعبير ملبوس نقول 
إن المتواضع حقًّا سيقبل انتقادًا مححمًا يحتوى على ذرة من الحقيقة»ا 
حتى لو صدر من شخص لا .قتع بالجال ولكن يستحق الاحترامنا 
والإنسان المتواضع لا سعى إلى الاعتراف بفضائله»؛ ولكنه سعى إلى 
التفوق على ذاتهء وإلى رضا الله سبحانه لا إلى رضا الناس عنه. أن 


يكون للرء مكء الأنشروبولوجيا المتكاملة 


فقر 1 
إن كل ما تتضمنه فضيلة الفقر يتسق مع متطلبات الطبيعة الربائيّة» 
ومن تلك المتطلبات ا محو والصبر واجد والكرم' وفوق هذا وذاك 
التسليم والامتثال لمشيئة الله جل وعلا واليقين بأنه هو الرحيم 


سبحانه. جذور ال حال الإضسانى» عن رسالة الإسلام 


فقو كد ذم رهاق بوومهوة ايده افده 
إنكل تلك الصفات هى من ثمائل الرسول عليه الصلاة والسلام 
وهى ما بميز الفضائل الروحيّة وأولى تلك الصفات هى 'الفقر' 
ويعتبر من صفات العبد# والثانية 'الكرم' ويعتبر من صفات 
الرسو لت والأخيرة ”الصدق؟ أر الاخلاصض وهو هخ قات 
النبى الأى***. والفقر حال تركيز روحى أو هو وجه قابل 
وسأكن غير قابل للتمديدي وبالتالى يعتبر اتضاعا بمعنى انقطاع 


اماس الانفعالى حسب منظور الحكيم الترمذى. وأما الوم فهو 
صفة تشاكل 'الشرف'“» فهو محو الذات وحب الجار بمعنى التعالى 
على القييز الانفعالى بين “أنا' و* الآخر'» وأخيرا الصدق وهو صفة 
تأمليّة للذكاءء؛ وعلى المستوى العقلى هو المنطق أو الموضوعيّة وعدم 
التحيزء؛ وباختصار هو حب الحقيقة. فهم الإسلام؛ رسول الله عليه الصلاة 
والسلام 

#بمعنى أن العبد يعتبر أنه لا بماك شيئًا فكل شىء ملك لله. 

#* فقد كان الرسول صل الله عليه وسلم رحمة للعالمين منزمًا عن 
كل أن تغخضى وكان بيدا اسان 

#**الصدق لا ينفصم عن بكارة الروح بمعنى أن الروح يجب أن 
تخلو من الكذب والمخداعء ومن التحيز والانفعال. 


فقهء؟ا لاهو تت تع ه1هعط 1" 


إن الفقه أو اللاهوت هو النظريّة الفلسفيّة الوح و للحواشى 'الملهمة' 
فى التفاسير بمعنى أنه .تحوط للهرطقة ويتحسب للسواخح النفسيّة 
والاخلاقيّة. المسيحية والإسلام الذرية والخلق 

والفقه أو اللاهوت لا ستنى معونة المنطق إلا أنه لا يمكن أن سقط 
فى العقلانية.؛ فهو قائم على الوحى. غير أنه يجد نفسه فى موقف 
أشيه بالتقوط فيا عندما ثين عدلائه قضو وا غل سشورى الذات 
والموضوع معاء' ومن الناحية الذاتية يعتمد اللاهونى على منطق محدد 


وليس على العقل الملهّم ومن الناحية الموضوعية فإن المنطلقات أو 
المعطيات الى يتأسس عليها الجدل مقصورة عل أشكال مفاهيمية 
ثابتة ألا وهى العقيدة المنبثقة عن متوها المقدسة» إلا أن الخصائص 
الكامنة لما فوق الطبيعى بالإضافة إلى اللطف والبركة بقذر ما تضمن 
أن الجدل اللاهوتى عندما ستخدم بإحسان لا يشوبه التعسف ولا 
الأقكار الدنيئة وسمح للنطق أن يبق دائْحًا أداة لحق.؛ أو على 
الأقل وسيلة للإشارة إليه إلا أن الجدل المطروح يشوبه القصور 
نتيجة التخصيص» ويمكن حتى أن يصل إلى درجة الزيغ بالقياس 
إلى الحق الككل. ويتخذ اللاهوت فى كل الأحوال سواء أكان متأثرا 
بالفكئ الأرسطوطاليسى أم لا شكلا عفلامًا بدرجة جزئية تحسبا 
من العرفان وزوههع' وهو تحسب تفسره طبيعة العرفان اللامنظومية 
لممسدكدهص» وفوق العقائدية عقدسوه0 مده والكلية غكتلدومءحتصن. 
ومن هنا تأتى متناقضة فكرية أو روحية لما مصلحة فى قصر تعريف 
الذكاء وتعتقد بإمكانية اختزاله إلى مستوى 'طبيعى 'نا حتى يقتصر ما 
هوافوق طببى غل العقائد. و 'الأسراريات'.؟ سعقيقية كانت أو غير 
ذلك. المنطق والتعالى» العقلنة الحقيقيّة والواهمة 

والفقه أو اللاهوت ليس إلا نوعا من الفكر الإنسانى يقوم بالضرورة 
على معطيات نصيّة من الوجى تصبح اختزاليّة دوراقّة امعةمنلك فى 
إطار طرح الفقهاء لما على أرض الواقع.؛ ولكمها ليست متناقضة 
بحال؛ ويترجم تلك المعطيات بالجدل العقلى النابع عن حميّة أكْر من 


لفن 


قيامه على استنارة وجوديّة. و#قخض عن ذلك نظريات لا شك فى 
مناسبتها وفاعليتها فى إطار أحوال نفسيّة أو أخلاقية سائدق إلا أنها 
قصريّة وليست بملاذ من المخطل من منظور الحق البحت البسيطها 
عق أعض لا تقبله الميتافيز يا بحال. المسيحية والإسلام حيرة المدرسيين المسلبين 


فو 0000 
لا نقصد بكامة فك تعقيدًا اصطناعيًا بل نقصد تبلورًا عقايًا للعرفة 
الحقة. فمع اختلافنا مع مناهضى اللاهوتيين الأفلاطونيين إلا أن 
الافلاطونيّة ليست صحيحة لاها منطقيّة بل هى منطقيّة لانها صحيحةها 
وفها يتعلق بعدم المنطقيّة المحتملة لمؤلاء اللاهوتيين فتلك الأمور 

يمكن تفسيرها لا بموجب احق المزعوم لاسرار عبثيّة ولكن بموجب 
السمة المتشظية للتعصب الوضعى وقصور وسائل الفكر والتعبير. 
وقد نذكر فى هذا الصدد صفة 'إعدام البدائل' المنسوبة للعقليّة 
السامية»ا إضافة إلى غياب مفهوم مايا 2زهد فى مستوى اللاهوت 
العادى على الأقل. وتعنى تلك الملاحظة أن حدود اللاهوت غير 


و | صوة. ع156 11ل :م سوط عط ك8 


فو برأ 0 (عمععمعه) غطاعتا هط ]1' 


بشت الف اللاهوتى عمومًا أو بالأحرى الف البرانى وهها لا 
يتفقان عام فى كل الخاللاات» عدم قدرته على استيعاب جانبين من 


الحقيقة نفسها فى الوقت ذاتها فهو يعمل بالبدائل التى تميل إلى 


اننا 


إسباغ الأخلاقية على الأمورء فالاختيار الأكْر 'تدينا' هو 'الأحق' 
فى نظرها ونوع التدين يحدده المنظور الذى يتعلق بالوحى المقصود 
حتى لو لم يكن الوحى بالضرورة يعنى الاختيار نفسه على مستوى 
الحق البحت. وليس المسيح عليه السلام مناهضًا للأفلاطونية ولكن 
المسيحيين هم الذين يُناهضونها إلى المدى المتدنى الذى بلغوه؛ ومهه| 
كانت تراثية اللعنة المستنزلة على الأفلاطونيين فى بعض الشعائر فى 
القسة البوناية إلا أببا تسق بوضوح غاانسيه 'المامشن الأساق؟. 
ومن الناحية اللاهوتية فإن بطلان الأطروحة الأفلاطونية يكن أن 
يحتسب مجرد فرضية» ذلك أنها فاقدة للعنى إذ ليس هناك لاهوق 
والسن لك و ماهحاة 216 أن نادي الأغاء مروردة متاق 
العقل المبدع» أو قل ف العناية الإلمية لو أحببت» وأ نكل إمكانية 
كرية إاية تقرف غليا قرة ملؤتهة عن امال الأولاق' أو 


*الفك ة'. المنطق والتعالىه العقلنة الحقيقيّة والواهمة 


ف دنيوى (عسهؤممم) عطعتامط]” 
إن الفكر الدنيوى ليس مقصورًا على الجهل بالحقائق الميتافيزيقية 
والأسرارية سب ولك كل فكر يعل تلك الحقائق نظريًا دون أن 
يتنا ولما بالاسلوب المتناسب لان النفس لا تتواءم معهاءا ولا يعنى 
ذلك أن هذا الفكر دنيوى بح التعريف مثل حالة فكر الجهل ولكه 
كذلك من الناحية الأخلاقية ومعرض لخاطر الأخطاء المسيمة 


ررننا 


فالإسان ليس مجرد مراأة؛ فهو كون معقد وهش» والعلاقة بين 
المعرفة والسلام كيرا ما تأكدت ف الفكر الترانىء؛ وتبين بطريقتها أن 
العنصر الحسابى ليس هو كل شىء فى العقل الُلهّمء؛ وتبين كذلك 
أن النار وحدها لا تصلح رمنا لهذا العقل. المنطق والتعالى» الفهم والإيمان 
فاسقة بجديةة / حكنة أضيلة 

(عصنتامعع) ددهلكة19 / (مععلمص) توطمهوهاتطم 
لا يكاد مف يعتقد أنه قد وصل إلى اكشاف سبب ظاهرة ما إلا 
ويظهر مفكر آنى يتهمه بأنه لم يكتشف السبب وراء ذلك السبب فى 
تلك الظاهرة؛ وهكذا دواليك؛ ويبرهن ذلك على أن الفلسفة حين 
أصبحت فنا من أجل الفن' لم تعد تتزيد عن البحث بشكل خاطئ 
عن السبب وراء السبب وراء السبب فى حال من الخداع العقلى 
ودون أية إمكانية للوصول إلى استنتاجء أما فى حال ا حكمة الأصيلة 
فإن المرء يعم أن الصدق الكامل سوف ينبع من أى تعبير كفء 
مثليا تنبعث الشرارة من الصوان؛؛ ولكن لانبائية الصدق الكامنة فيه 
سوف بق داكا فها وراء أحوال التواصل+.وضت المرء عن التعابير 
الدقيقة التى تفسر كافة احتياجات السببية بما فيها أَكْرها اصطناعا 
وأقلها ذكاءً ما يفعل المف ون المحدثون وبعض المفك ين القداى 
لهو بحث متناقض عقيمءا فبحث الفيلسوف لا يشترك فى شىء مع 
مبحث المتأمل.' ذلك أن مبدأه هو الكفاءة اللفظية التى تننى احتال 
أية ضرورة تؤدى إلى التحرر من إسار الكلمات والتعالى عليها. 


>" 


وليس من العجب إذَا أن يرمق الناس مما نظ إليه "كتج ريد' فلا 
يلتفتون للأسف إلى الواقع 'المتشيئ' فى باطنه»ا وهو الأى الذى 
كان يعرفه دائماكل الكاء والأولياء.؛ ولكن الناس على العكس من 
ذلك يتوجهون إلى زيف ظاهرى؛ هو فى الوقت ذاته وهم كامل 
يحض على القسوة والتشتت بعد قرون من الفكرانية التى لم يشبع لما 
نهم لأنها ليست بقادرة على الشبع. ويدّعى المجددون والعدميون 
و'البنيويون' جميعًا أنهم يرغبون فى "تأسيس بداية جديدة من 
الصفر' فى كل الميادين»' كا لو كان الإنسان قادرًا على أن يخلق نفسه 
من جديدا وأن يخاق الذكاء الذى يُفكر بهء والإرادة التى برغب 
بها ويسعى إليهاءا أى م لو كان وجود الإنسان لا يعتمد سوى على 
اله ورغباته. المنطق والتعالىء؛ الخطل فى فكرت المتشيئ والمجرد 


فلسفة دنيوية اهم ذه اننا فم هون 
تجهل الفلسفة الدنيويّة قيمة الحق وكليته فى الوجى» كا أنها جاهلة 
بتعالى العقل المُلهّم.؛ فلا ضمان فيها ذا لمق فى أية صورة كانتا 
فالملكة الإنسائية الساكة التى تعقل تلتبس فى الأحوال النسبية طالما 
كانت منفصلة عن المطلقء' وكفاءة العقلانية ذا هى أعى نسى لا 


محالة. مقامات الحكمة طبيعة الإيمان وجدلياته 


| لفن 1م 


يُعنى الفن فى مفهومه الأوسع بصياغة القبم الأولائّة المثلى»ا وهو 


علا 


السعى نحو امريد والوحى فى أنفسنا وفها حولناء وعد الفن تجسيدًا 
مقاربًا لما تحدده معرفة تسمو عن الفن وتوجهه. أن يكون للرء مك أن 
يكون للرء م كر 

وبغير تلك المعرفة يصير الفن لا مبرر لوجودهه فهى ما يحدد شكله 
ووظيفته وليس العكس . لغة الروح مبادئ الفن ومعابيره 


الفن /الالتزام الوحيداً مدقو انمع 6 عن 

ليس الالتزام الوحيد للفن هو أن يصل إلى عامة الناس -سب)ا 
بل عليه أن يبتى مخلصًا لحقيقته الجوهريّة» حتى يتيح الفرصة للإنسان 
الوصول إلى تلك الحقيقة. لغة الروح مبادئ الفن ومعاييره 


الفن (الرسالة] م سانا عرق 
سن" القن إل إوالة قتبور. الأشيلء لكي عو لزاه ويقيا 
ليستخلص جوهرهاء' وليس النبل سوى النزوع الطبيعى إلى ذلك 
التحول على المستويات كافة. أن يكون للرء م يكز أن يكون للرء مرك 

ويقال عن الفن الحديث إنه يخلق مثالات أو ”كليشيبات' جديدةه 
لكن الفن الشعائرى يختزل الكليشيبات وستبق المثالات الأو لائقّة. 
التحرير. 


الفن أالغاية] (1ه عوهم2نا2) كم 
لاحل القن غرضًا سيمًا لآثارة مشاغر جماية بكسب بل لا يد 


إللفا 


أن ينقل رسالة روحيّة مباشرة تنبئق منها الإيحاءات التى تقودنا إلى 
الحقيقة اخرفية المنطق والتعالى؛ القديس والصورة الرباتئة 


الفن اف معناه العام] 00 المعتموضتصف 
الفن عمومًا هو وسيلة للتعبير وطريقة للاستيعاب؟ فهو وسيلة 
للتعبير عن سماتنا الكيفيّة لا الكية.ا وهو طريقة لاستيعاب المثل 
الأولاقة المتمكسة فى غالممان وكأنه سركة من ذواتا إلى ذواننا أو 
من الذات الرباتيّة إلى فيض الوجود والعكس' فذواتنا التجريبئّة 
ليس لها قيمة تذكرءا فكل القيم مترسّحة فى المطلق وحده. أن يكرن لرء 


ع ىكزا رسالة فن الحندام 


الفن ]القيمة فوق الطبيعية] 000000008 

إن القيمة التى تفوق الطبيعة فى الفن الشعائرى تنبع من واقع أنه 
تواصل للذكاء الذى تفتقده اجماعةه' فالطبيعة الب قد انبنت فيها 
صفة الذكاء ووظيفته. التى تجليها فى الخال لأنها تسمى جوهريًا 
إلى المستوى الصورىه فالفن الشعائرى هو صورة اللاصورى 
اللامخلوق. وهو لغة الصمت' ولكن بجرد أن تخرج مبادرة فنية عن 
التراث الذى يربطها بالمقدسا فسوف ينحط معيار الذكاء إلى بلاهة 
تعفشى فى كل أبن والحس المالى هو المعقل الأخير الذى يمكن أن 
يحفظنا من المخاطر . لغة الروح مبادئ الفن ومعاييره 


لذ 


فن [كامل] لمهم انا عية 

يكن الحر عل كال القن مريصي خلذلة ارين أبنا يكيف أو لاقل 
امحتوى الفنى أو مقصدهءه وهو ميزة روحيّة خالصة وثانيا الدقة 
فى استخدام الرعزيّة واتساق التكوين فى الأعمال الفصّة الدنيويّة 
وثالثا التناسق بين عناصر الخط واللون والمساحة والكدلة.؛ وبحيث 
بمكن إدراك كالات ونواقص أى عمل فنى شعائريًا كان أو غير 
ذلك. لغة الروح مبادئ الفن ومعاييره 


5 
الفن أمبرر الوجود؛ عصاعط 101 مكدع وماحم 


إن مبرر وجود الفن هو الانتقال من العرضى إلى الجوهرى أو من 
عالم الظاهر إلى عالم المثالات الأولى. طرق الحكة الخالدةن سر الوجه الأقبوى 


الفن ]المفهوم الحديث] 000 

يبتعد المفهوم الحديث للفن عن الصحة بالقدر الذى يحل فيه ما 
يسمى "نيال الإبداعى' أو حتى *دافع الإبداع' حل نموذج قيمىا 
أو حين يغطى التقويم الذاتى للفنء وهو أدنى مرتبة على التقويم 
الروحى والموضوعى الذى هو أسمى' فتحل الموهبة بذلك سواء 
أكانت حقيقيّة أم زائفة محل المهارة والإتقان» اللذين لا بد من 
وجودهما فى تعريف موارد الفن' فتصبح الموهبة بلا معنى بابتعادها 
خنع التوابت المعيارة الفرم. له#الروسة باد القن ومعابيرة 


ليلا 


الفن ١‏ لوظيفة! لظ 1ه طامتاء طتاطا 
تبدو وظيفة الفن كا لو كانت ذات بيُعد جرى وآخن روح 
ويظهر البُعد السحرى فى قدرة الفن على تجسيد المبادئ والقوىء 
والأشياء المنجذبة بقوة *صحر التعاطف عنعقص عتعطة مسو 'ه' وبا 
يظهر البعد الروجى فى تجسيد الفن لحقائق باطن النفس وجمالياتها 
حين تعود إلى «ملكُوت الو دَاخ1ع4٠‏ فيصير المبدأ تاه حتى 
يعود التجلى فيصير مبدأ مرة أخرى أو ترجع 'الأنا' الفرديّة إلى 
الذات العليّة الكليّة فتستطيع النفس الإنسائيّة أن تتواصل مع المثالات 
السهاويّة عبر الظواهرها وبالتالى مع مثالا ذاته. تحولات الإنان» الفن ما 


له وما عليه 


الفن ]الوظيفة الجوهرية للفن الشعائرى] 

0د لمعععد: كه صم عن 21معووء) حم 
الوظيفة الجوهرية للفن الشعائرى بغض النظر عن دوره الوعظى 
البسيط هى نقل الجوهر وهو واحد ذو تجليات لا تحصى» وإرجاع 
عالم العرضى والحادث إلى الجوهر عرة أخرى..:وهوق القول ايك 
بأن الفن الشعائرى يجسد الموجود سبحانه فى عام الوجودا وهو 
عالم الفعل والصيرورة أو يجسد المطلق فى عالم الصور المتناهى 
وهو بذلك يُوحى باسقرارية تصل الواحد بالاخرءه وهو طريق 
يبدأ من المظاهر والأحداث وينطلق نحو الجوهر أو إلى تردداته 


نلف 


وأصيداثة السماوية. المنطق والتعالىها البرهان القائم على الجوهر 


فن / جمال 7و8 / كل 
يتتمى الفن بالتأكد إلى المرتبة الصوريةء ومن يتكلم عن كال الشكل 
بتحدث عن امال فى الوقت نفسهء أما دعوى أن الفن لا علاقة له 
بالجال على أساس أن غايته المباشرة روحائيّة فليست سوى أغلوطة 
نضاهى عكسن القؤل باه أى الى فقول إن غاية العمل “الفى 
الوحيدة هى اجمالء؛ فاجمال يتضمن بالضرورة شكلا ومضموناء 
أما عن الشكل فيمثله الالتزام بقوانين التناسق أو انتظام التكوين 
فى حين أن المضمون هو تجلى 'الوجود' أو 'الوعى' أو 'البركة' 
فى العمل.؛ وهو ما يعود بنا إلى المظهر التثليق لآتما أو بشكل أدق 
إلى تواليق مختلفة للكونات الثلاثة الوجود»؛ أئ ساتفا وراجاسن 
وتاماسء والتى تُعبر عن التعالى والتوسع والهبوط وهى التى تحدد 
الشكل سلفا. المنطق والتعالى» القديس الصورة الربائة 


فن شعائرى للعهذةا أمظ 
الفن الشعائرى هو صورة مقاربة لما يتعالى عن الصور فهو صورة لا 
م يخلق»ا وهوكذاك لغة الصمت. لغة الروح مبادئ الفن ومعاييره. 
ويمكن اعتبار الفن تنزيلا سماويًا إلى الأرض أَكْر منه توجها أرضيًا 
إلى السماء. من الربانى إلى الإضسانى» قبول الوحى وإتكاره 


وينقل الفن الحقائق المجردة بالرمن 5 ينقلها ماله وعبيره المفعم 


بالحب الربانى الذى يفيض با حيويّة والسكينة معا. من الربانى إلى الإضانىها 
التجليات الرباتّة فى ظاهرة الوعى 

ولا يصير الفن شعائريًا بتوفر نية الفنان الشخصيّة سب بل 
بمو جب محتواه كو ضوعه ورهزيته وأسلوبه؛ أى بموجب عناصره 
الموضوعيّة. والمحتوى هو الموضوع الذى يمثل له الفن مطابقا لما 
جاء فى وصفه المشروع أو فى المعنى العام ولا بد أن يكون مقيدا 
بالشكل الشرعى' أما الرمزيّة فهى تعنى توصيف المقدس أو هى 
الرموز التى تمثل البعد الربانى»؛ ولا بد أن تتزيا أو تحلى بطريقة 
خاضة ولبس غيرهانة وقد غنذ أوضاعا مين وابس غير هاء وأما 
الأسلوب فنعنى به أن الصورة لا بد أن تعبر بلغة شعائريّة صو ريّة 
وليس بأى شكل غريب أو متخيل' وبالاختصار لا بد أن تكون 
الصورة مقدسة امحتوى ورمزيّة التفاصيل وشعائريّة المعالجة وإلا 
يحزت عن التعبير عن الحقيقة الروحيّة والجلال الكهنوتى والصبغة 
الشعائريّة وبغير ذلك تفتقر إلى الحقائق الروحية والسجايا الدييّة 
والمويّة المقدسة' وليس للفن الشعائرى أن بتخطى هذه الحدود وإلا 
خاطر بفقدان الحق فى الوجود ولا مصلحة له فى ذلك فهذه 
القيود الظاهريّة تضى عليه حايا وأعماقًا وقوى ليس للفنان من 
سبيل لاستخراجها من ذاته. لغة الروح؛ مبادئ الفن ومعاييره 

ويُعد الفن الشعائرى وعاءً حاويًا للوجود الروحانى» إذ يُصاغ 
لأجل الله عرٍّ وجل ولللاككة وللإنسان جميعًا فى آنا فها يصاغ 


لفقا 


الفن الدنيوى لأجل الإنسان لخسبه وهو بذلك يخونه؛ لكن الفن 
لقعا ن هاعد الأفنان عل أن حد عر 5 “قاب وير موه 
طبيعته التى تقثل فى محبة الله تعاللى. منظور روحى وواقع إفسانى» اجال والمركيّة 
فى الفن والحياة 

وتظهر القيمة الفائقة للفن الشعائرى فى كونه حاملا وموصل للذكاء 
المقتقد فى الماعةا وله يفيّة ووظيفة كأ فى الطبيعة الب نا إذ ينتمى 
جوهريًا إلى مرتبة الصورها ويتجبلى فى الشعور بالجالء؛ فتتجسد 
قيمته الفائقة. وكأئة صورة لما لم يُخلقَ وللغة السكون. لغة الروح؛ مبادئ 
الفن ومعاييره 

وتمئل الوظيفة الأساسيّة للفن الشعائرى فى نقل الجوهر الواحد الذى 
لا يحول إلى عالم العوارض الزائلة.؛ ومن ثم يعيد الوعى بالعرضى إلى 
الجوهرن وبمكن القول أيضا بأن الفن الشعائرى يتقل الواجد جل 
شأنه بالرمن إلى عالم الأعمال والمصائر» أو ينقل صفات اللانهائى 
علٍّ وجل إلى عالم امحدود ليوح بالتواصل المحتمل بين أحدهما 
والآخى ويثبت الجوهر فى عام الصورء وكأنما يطرح اسقراريّة 
وتواصلًا بين أحدهما والآخر» أو كطريق يبدأ بظواهر عرضيّة 
ويؤدى إلى انفتاح على الجوهر وأصدائه السماويّة. المنطى والتعالى' البرهان 
القائم على الجوهر 


فن شعا ثرى 4 فن دنيوى (عصداهء للع 52) ختط 


فقا 


إن الفن الشعائرى أداة للحضور الروحىا فهو مصنوع للرب 
والملاتكة والإضان فى الآن ذاته. وهو يعين هذا الإضان على أن 
د ركف وهو القفرة الى لقا عبة اله عقدس وتغالقى أما القن 
الدنيوى فهو مصنوع الإنسان وحده وهو خيانة له بموجب غاية 


وجوده. منظور روحى وواقع إشسانىء امال والرمزية فى الفن والحياة 


فن الطبيعة 


2111ل1 


إن الطبيعة الب هى فن الله جل شأنه. المنطق والتعالى.ه عن حب الله تعالى 


الفن الفن عكلد؟ 215 101 تمر 
إن خطل أطروحة 'الفن للفن' يقترب حقا من افتراض أن الفن 
نسبيات تمل مبررها فى ذاتها وفى طبيعتها النسبية. وينبنى على ذلك 
معيار للقيمة لا يقبله الذكاء البحت ولا يستقيم مع الحق الموضوعى. 
وينطوى ذلك الخطل على إلغاء أولوية الروح وإحلالها بالغريزة 
أو الوق وهده معاير إنا أن تكوة ذاتية غيرفة وإما وسنية قماماء 
وقد رأينا ككف أن تعريف الفن وقوانينه ومعاييره لا يكن أن تستق 
من الفن ذاته.؛ أى من كفاءة الفنان بما هوءه فأساس الفن كامن فى 
الروح والميتافيزيقا والمعرفة اللاهوتية والأسرارية وليس فى معارف 
احرف وحدها ولا فى العبقرية.ة فذلك قد يكون أى شىء كان 
أى إن المبادئ الكامنة هى من مقام أسمى. لغة الروح مبادئ الفن ومعاييره 


ارفرف 


قن معيارى أصيل ‏ معتسسود اس تس اسم 
بتجه الفن المعيارى الأصيل إلى صهر مشاهداتنا الذي الطبيعة فى 
صياغات نبيلة عميقة تحقيمًا لغايتين» أو لاهما جعل العمل الفنى مثالا 
للإبداع الربانى فى الطبيعةء' وثانيتما فصل العمل الفنى عن العوارض 
المادية والانفعاليّة بإضفاء طابع روحانى كلى خالص عليه. لغة الروح؛ 


مبادئ الفن و معاييره 


فنان / أسرارى عنس و1 / عكتامى 
هناك عنصر تربوى أو أسرارى يستجيب للظهور المبدع الذى 
يبع بين المرك والحيط بادثا بالاتجاه المضادءا وتصوره النفسى هو 
الفضيلة»' والحق أن الفضيلة تميل إلى أن تنبع من العرضى وتتهه نحو 
الجوهرى أو من الحادث نحو المثال. أى إنها تتجه إلى 'الفى ة' التى 
شكل اخير الأسمى 'أجاثون' جوهرها المطلقء' ويصح الأعى نفسه 
عند تطبيقه على الفن الذى غايته نقل المثال إلى عالم العرضءا وهذه 
فى “الزافنة المققه ميت إن الر اقر عكا خر فيا قرها وليس قا 
تحتنا يا يظن المحدثونء ولكن من البدهى أن التعبير الفنى ليس إلا 
تصورا مسبقا للخيمياء الر و حيّةء؛ والتى تشكل النفس مادتهاءا وتعرّف 
باطتيًا بطريقة أساسيّة أنها اما يَعِذُ به الفن على مستوى الاستيعاب 
المباشر وعلى مستوى الانفعال»» فالفنان ستحضر الربانى فى الدنيا 
والأميرارف يوحده مع الدنياء؛ والتى هى نفسها ودائما ما يكون 


1" 


٠. .‏ 8 سس مه د 4 م 
ذلك بعون من الله سبحانه وَبِعبْروِ لا يكن شَىء يا كان كا قال 
القديس بو حنا. طرق الحكة الخالدة. الخلق صفة ربائة 


اكظ عسغومومععل لصد عسغومماعة لمترمعع3لط 
يهتم الفن التشكلى فى أوسع معانيه بتغيير لون الأسطح بالرسم 
أ القن أو اوهل يسديع منوشريزنيا أ عا فينداننا 
الصوريّة والزخرفيّة» ويظهر كلاهما عرضًا فى فن هندام الهنود 
ار وزينة خيامهما ويرسم الرجال الصيغة الأولى وترسم النساء 
الثانية.ه وهو أ له مغزى عميق فالصيغة الصوريّة تشير إلى ما 
كان ددا س5 ثا ممق معية وتثير الضيغة الؤهرقة إلى ما 
كان منتشرًا غير محدد مثل كليّة القدرةء؟ وذلك مستقل عن المعانى 
الخصوصة للأشكالء؛ سواء أكانت صوريّة أم زخر فيّةه وهذا أم 
سشل هن الدى اام كل وى لصون بو اارضاريك الديقة 
أو بتعبير آخر فالفن الصورى يعبر عن محتوى الوعىءا ويعبر الفن 
الزخرفى عن الجوهر» ويمثل الرجل 'فكرة' من هذا المنظور 
وتجسد المرأة 'طريقة الوجود'ا أو هى مادة الوجود التى تثبت فيها 
الفكرة وتتوسعا كا لو كان تكاملا بين الحق والفضيلة.. أن يكون لرء 


م ير رسالة فن الندام 


فهم / مفهو مه عسنلصوء دمع لم1 / لصوعدمع لم1 


إعايفا 


يجدر بنا الإشارة إلى سوء الاستخدام الشائع لكلمة 'فهم' أو فكرة 
'المفهومية'.' فقد قيل 'إن على المرء أن 'يفهم' الشريرها وأن يفهم 
يعنى أن *يعفو*. ولو كان الأ م كذاك فاذا نقول عن الخاطئين الذين 
تابواع الحو ا أو عن التعاليم الترائيّة النى تقول "اعرف نفسك"'؟ 
فاللص الطيب فى الإنجيل لم يذهب إلى الفردوس بلا سبب؛ وكان 
القدس أوغسطين يعم ما يفعل عندما كب اعترافاتهنا ونشطاء 
'الفهم غير المشروط' دائما ما يدأبون على الإصرار على تجاهل من 
لايبرى داعيم ويتكون على تجريحه بلا حياءء ولا بد لإحسان ذى 
بعد واحد أن يؤدى إلى عدالة مقلوية. لعبة الأقنعة. عن النيات 


فوق طبيعى 11211121 511 
هو ما قد يناقض قوانين الطبيعة المعروفة إلا أنه لا يمكن أن يناقض 
المبادئ الكليّة للكونء؛ فلو قلنا 'طبيعى' فإننا نعنى بذلك ما يتفق مع 
منطق الأمورء إلا أن ما هو فوق طبيعى هو أيضا طبيعى لكن بمقياس 
لا يمكن للسببيّة الفيزيائيّة الأرضيّة فهمه أو إدراكه. فها هو فوق طبيعى 
هو أى طبيعى ربائيًا وتجلى فى مستوى العوارض الطبيعيّة المائلة 
السببيّة الفيزيائّة الأرضيّة ولكن بموجب تخطيها لكل عوارض 


وحدود السببيّة الارضئّة.من الربانى إلى الإنسانى. حاسة القداسة 


قفا 


فيدانتا 


مقلع 
كلمة سنسكريتيّة تعنى أوج أو نباية الفيداءا وهى إحدى المدارس 
الكرى لفلسفة التراث الهندوسىا تقوم فى جزء منها على 
أوبانيشادات ودراسات باطيّة غيْر عليها فى خاتمة المخطوطات 
الفيدية. 828ظ8. 


فيشارا 00010 
كلنة ستسكيكة تعى القبيق والمعاينة والبحث. فكل ما هو مادق 
فب أن نتن ونان ولس يحدووف و أشرق أشكال ذلك الف 
محاولة اكْشاف لماذا وضع الوعى الخالد آتمان صمصدة ذاته فى جسرٍ 
فانٍ جيفا 02ةز ولو استطاع أحد أن يتوصل لحل تلك الإشكاليّة 
فسوف يكون قد استنار. وقد كُب شاسترى نئوهط5 <إن التعقل 
الهم بفيشارا يصل إلى ذروته عند إحدى نقاط التأمل الصرف 
نيديبيا سانا دصددةتوطن14ه وهى وسيلة للعرفة المباشرة». 8م8ة. 


فيض س1 
نستخدم اصطلاح الفيض <هة دده بالمعنى الأفلاطونى وهو 
أن نقطة البداية تظل صمدية متعالية عن تجلياتهاء فى حين أن فى 
منظور المؤمنين بلا دين وكذلك أحاب مذهب الفيضية الطبيعية 
دسعنده مصددده عتلدستمعود يقع السبب والنتيجة على المستوى الأفق 


انا 


ذاته. جذور الخال الإنسانى» عن العقل الخلقم ويتسم الانبثئاق بالتقطع يعوجب 
تعالى االجوهر الربانى القابل وثبوته.؛ فكل اسقراريّة تؤثر على الخلق 
وتستمد الفيض من الخالق عرَّ وجحل. نظرة على العوالم القديمة فى أعقاب مايا 


فيضىء' باطى 1111110 
نفسر كلبات 'فيضى 6صعمقصصة و'فيض الباطن عءمعصقصصس”' 
و'فيضية دددمءممصصة حسب معناها الاشتقاق من كلية 
كدعسصفصتدز بمعنى السكن فى الداخل أو التخلل؛ وقد اتخذت 
الترجمات الفلسفيّة الحديثة ابتداء من باروخ سبينو زا تفسير | تعسفيًا 
لهذه الكلبةء؛ فالفيض لا هو هويَّةه ولا هو إنكار للتعالى.؟ وليبس 
بطبيعة الخال معرفيّة ذاتية صتوتونءء زطناة 21ءذعه1مصمءئؤذمء. طرق الحكة 
الخالدة» مقامان من الحو ائّة 
قداسةها ولاية ووعصناه1] 
القداسة أو الولاية هى سبات النفس الأرضيّة ويقظة النفس 
الخالدة إذ لا بد لسطح وجودنا المتحرك أن يسكن وأن يسحب من 
عوام الصور والغرائز» بيها يجب أن تظل أعماق وجودنا يقظة فى 
الوعى بالله سبخاته قنضىء كفعاة لحب ساكة سكون الوم اللقدمن. 
تولات الاشسان» عن القداسة: 


قد مسا ولى 51 


إيارفا 


القديس أو الولى هو برزخ يعبر عليه الناس إلى الله. مقامات الحكتن 
إشكاليات مفهوم الإحسان 

وهو الذى يبدو كأنه قد مات ثم عاد إلى الحياة بعد أن كن عن 
أكون 'ذائه بالمعق الارضي ولس عند رايا العودة إلى ذلك 
الحم الوهمىءا ولكله يحافظ على نفسه فى نوع من اليقظة لا تماك هذه 
الدنيا ان تفهمها بمو جب ضيقها وشوائبها. العرفان حكة ربائية؛ مسائل عن 


قصور المذهب عمتء ه12 كه ممه تصسطآ] 
لا تشير فكرة قصور المذهب دائما إلى محدوديّة مناظرة فى العقل 
الملهّم؛ إذ قد توجد تلك المحدوديّة فى مستوى التعبير عن العقل 
الاستدلالى» ولكن لا يمكن أن تتواجد فى مستوى العقل الملهّم. 


الصورة والجوهر فى الأديان تناقضات التعبير الروحى 


قناع 1/1251 
تستخدم كامة 'قناع' فى اللغة السائدة كرادف لعنى 'المظهر الزائف'ا 
وبالتالى فهى تشتمل على معنى النفاق وذلك الأمى غير منطق من 
وجهة نظر عل النفس العادى إلا أن ذلك لكى يغض الطرف عن 
أن هناك أقنعة شعائريّة وثيابًا كهنوتيّة تعبر عما يسمو على مر تديها 
أو تعبر عن جوهره. وعلاوة على ذلك كانت أوبايا #رهمت أو 
'استر اتيجيّة الخلاص' فى الأديان الترائيّة وهكذا تعمل الأوبايا فى 


إيففا 


الأديان التاريخيّة ؟ داء 'للحقيقة ا مجردة' عن المظاهر وهى الر مريّة 
التى تنفصح عن الر سالة السماويّة. وهى الحكمة المتعالية الأزيّة والدين 
انكالدا الذق شالبس العاوض حعة يمون الاسعفا يوان ادن 
لعبة الأقنعة 


قناع / جاب لز / ع1وم21 
يعنى الخاب رغبة المرء فى إظهار أقل مما هو عليه فى الواقع لرغبته فى 
التوارى. بيغا القناع على العكس حيث يرغب المرء فى إظهار أكْر 
ما هر عليه بز انا برس القاين را لض كرون حتجتهة لذ أن 
القناع ينم عن لب علتديه وبالتالى عن مقداره. لعبة الأقنعةنا لعبة الأقنعة 


كارما كما 
كلمة سنسكريئيّة تعنى حرفيًا 'عالم الفعل والجزاء'نا وتشير فى 
المندوسيّة إلى الفعل العقلى أو الجسدى وتبعات هذا الفعل و محصاة 
أفعال المرء فى حياته الخحاليّة أو فى حيوات سابقة كي تعنى سلسلة 
الأسباب والنتائح الأخلاقيّة المترتبة على الفعل فى هذه الحياق 
ونشكل أعمال كل إنسان كارما التى تتفتح عليها حياته التالية؛ فهى 
حصاد أعمال المرء فى رحلته الدنيويّة إما إلى سعادة وإما إلى شقاء. 
وتعق فى البوذيّة 'القانون الكل للسبب والنتيجة . 8مم 

كارما مارجا 


1211222--2 


هو 'طريق العمل' فى الهندوسيّة وبشير إلى جانب شدة القوى 
الربائية:ا ومن هنا جاء الارتباط بين هذا الطريق و'مخافة' الله 
سبحانه فى التصوف» ويتجلى لنا هذا الجانب فى عدم التحدد 
وصعوبة تفهم صروف الكون» وغاية طريق العمل هى التحرر من 
تلك الصروف لا من الوجود ذاته.ه كا أنه الغاية من طريق المعرفة. 
إلا أن التحرر بطريق العمل هو خلاص أيضًا من شقاء الكوني 
وإذا كان العمل هو الذى يقوم بدور الرككزة فذلك لأنه هو الذى 
يضعنا فى الزمن' وهو مظهر الشدة الربائيّة باعتباره هادما الأمور 
والأشياء: ؤسوف تعيننا الصلة بين *كالى" و”كالا* من نانحية على 
فهم المغزى من تعلق 'الخافة بطريق العمل" فالأولى هى القوة 
الربانية فى الحدم والتحولات والثانية هى الزمن الذى يجريان فيه 
ومن ناحية أخرى الصلة بين كالا وكارما أى الزمن والعمل. وتضق 
طبيعة التضحية على العمل سماته الشعائرية»؛ ولا بد أن يُرى العمل 
كانجاز للدارما أو 'واجب الخال" الذى .مخض عن طبيعة الفرد 
الأصليّة.ه ولا محيص له من إنجازه بالكال الذى يليق بها وبغض 
النظر عن نتاحج العمل 'نيشكاما كارما مصعدكة قصتدعلطةة' .عين القلب» 
صيغ التحقق الروحى 


كالبا 


لعنى بالسدسع يصّة "دورة العالم أو فترة زمنية'. وتعنى فى المندوسيّة 
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زارفا 


يومّا فى حياة براهماءه وحسب المتون الفيديّة فهى الفترة الزمئيّة التى 
تشتمل على الدورات الكوقّة الأربع التى يبلغ مداها ٠.٠,70؟,4‏ سنة. 
أما فى البوذيّة وبوذيّة الزن فإن ذلك المصطلح يُطلق على فترة زمتّة 
لا نباية لما تعتبر أساس التقويم فى البوذيّة. 

وتنقسم كالبا إلى أربع مى احلء أو لاها نشأة الكونء وثانيتها اسقرار 
النشأة والتشكل» وثالثتها توقف النشأة وثباتهاء؟ ورابعتها استثناف 
الفوضى. ففنى المرحلة الأولى تشكلت العوالم الفرديّة بما فيها من 
موسرذاكةوق اللائية خاقى القن والقير وقارتق الأساسن 
وتطورت الحياة الاجتاعّةن وفى الثالثة يدص الماء والمواء والنار 
كل شىعنة .وحينا نيدأ المإحلة الرابعة أو غريحلة الفوظى الى 
يحدث فيا الفناء الكل. 

وتشكل المراحل الأربع السابقة ما يعرف باسم كالبا العظمى طهدم 
لهل" والتى تشتمل على عشرين كالبا صغرىءا تنقسم كل منها 
إلى عصور ذهبيّة وفضيّة ونحاسيّة وحديديّة؛ ومع بداية كل كالبا 
صغرى بز داد العمر الافتراضى للإنسان بمقدار عام واحد كل مائة 
عام حتى يصل إلى 14 ألف عامنا وفى الوقت ذاته يزداد طوله حتى 
يصل إلى 81٠١‏ قدمها وتحدث الكوارث والحروب وانجاعات مع 
بدء نهاية كل كالباءا وينقص عمر الإنسان عشرة أعوام؛ وينقص 
طوله بمقدار قدم لكل مائة عام. 8م88 


رانف 


كالى لله 1 
لفظة سنسك يئّة تعنى 'الزمن' أو 'العصر'' وهى مشتقة من كلمة 
كالك بمعق الظلة أو الوحل .اوه تير إلى آفاتار| العاشن و الأبعيو 
والذى سمثل فيشنو وسيأتى لينبى عصر الظلمة والدمار كالى يوجاءا 
ومن ثم يصير كالكى افاتارا الذى بُنهى الفوضى والظلام والانحلال. 
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كالى ل 
كامة سنسكيتيّة قد تعنى تَشخْص الشر فى العصر الحديدى كالى 
يوجا #وندر ناما .؛ أو قد تمُثل رقم الواحد فى النردا وهى رمن 
لظ العاثر. 8م8ظ. 

كاليكا 1.11 
كلية سنسكيقة تعى. "المرأة السوداء'؟ ويتشاكل :ذلك الاسيم فى 
المتون الفيديّة مع أجنى ندع ربة النار التى تمتاك سبعة ألسنة منها 
النارء وكالى هى رفيقة شيفا الشرسة ودائمًا ما نُصوّر وهى ترقص 
أو فى حالة اتحاد جسدى مع شيفا الذى ير عن إلى الو جه المتعالمىءا بينها 
ترمن كالى إلى الوجه ا حر والطاقة الأولاقيّة. «مهه 


3 أ خمطج ]1 


ا 


كامة ياباتيّة تعنى فى العقيدة الشنتويّة القوى الروحيّة المقدسة التى 
تبث اللحياة فى كل شىء. نظرة على العوالم القديمةن الشامانية عند الحنود الأميريكين 


كر 00 
إن الكبر أو الكرياء يحد الذكاءء ويمكن القول بأنه يقضى عليه 
فى نهاية المطافءا فهو بدى وظائفه الجوهريّةنا بيها يبق على آليته 
السطحيّة فى وضعها العرضى كا لو كانت أمى| هزليًا. أذيكون لرء مركن 
أن يكون بلرء سك 

والكجر هو مفهوم رهزى اشتمل على كل الأمور التى تسجن النفس 
فى الظاهر وتبعدها عن نمط احياة الر بانيّة. تحولات الإنسان» التلاق المستحيل 
وهو الأى الذى بمنع المرء من التضحية بحياته فى سبيل الله. منظور 


روحى وواقع إضانى» الفضائل الروحيّة 


كر / توأ ضع 7 تلنصسط / علمعط 
يقول القديس أوغسطين <تتعلق الرذائل كافة بالشر حتى تعيش 
إلا الكثر فيتعلق بالخبر ىق يباك4>: 5 قال أسقف آرس <إن 
التواضع من الفضائل كالخيط من المسبحةا ولو نزع الخيط 
لانفرطت حباتها4ها فالكجر ما هو إلا تجيد لفضائل المرء مما يقطع 
عليه الطريق إلى الله تعالى»ا وسواء أكان ذلك أمام الآخرين أم فى 
فرازة الشر نا وذلك يدعس النشائل يني أوكيا أن المرء يختضيا 
من الله جل شأنه فى حين أنها تسمى على الحقيقة إليه علا وتقدس؛ا 


انزف 


وهكذا يضع المرء نفسه مثل الشيطان فى موضع الرب وثانيها أن 
المرء يعزو واقعًا قيمة مطلقة إلى ظاهرة سبية بالضرورة»ا ويبين 
الحديث الخرنن. طاببعة الفضائل كافة <. 358 تَصَدَّقٌّ بِصَدََدٍ 
ناما :1 عي لا تغل شْعَاكُ ما أَنْقَكَْ ينه > . طرق المكة الخالدةن لااشخصائقة 


الفضائل 


كزرامة إادعاء الكرامة] لوفقم مولت 

إن ادعاء الىّامة يجعل الإنسان متشببًا بالرب,؛ وهو خطأءا فليس 
الفرد هو الذى تُشبه الربء بل المثال الإضانى الذى يضم كل 
الأفراد. والكرامة سكينة وليست نشاطا مثل التصنع والافتعالا 
وليست إثباتا فرديًا ولكمها تراجع نحو المر كر اللا تتخصى. منظور روى 
وواقع إسانى» الفضائل الروحية 


كرامة / 3 أطعمطعء 862 / وانصعادط 
الوامة هى وعى الفرد الأنطولوجى بما يعلو على حقيقته فوق 
الفرديّة. منظور روحى وواقع إسانى» الفضائل الروحيّة. 

والوامة عكس الوضاعة أو الاستهتار أو الفضول أو التطفل 
ماما كالتأمل الذى هو عكس الإثارة والتشتت وكا يتعالى الوجود 
عن الفعل.؟ قهى رك ساكن يبعث. فى الحركة الناشئة عنه أو 
هى الموجود الذى يظهر فى الفعل والتأمل الذى يشت فيه.؛ وهى 
التكامل بين المحيط والم رك وهى أيضا تجلى المر؟ على المحيط. 


زعازف 


منظور روحى وواقع إنسانى. الفضائل الروحية 
ولكى نقوم بدور الله على الأرض كا يفعل القساوسة يجب أن 
نتصرف بكرامةنا وأن تكون ربائيًا هو أن تكون ع سكريًا وأنت فى 
امحيط»ا أو ساككًا وأنت فى حركة» فالكرامة طريق يذكرنا بالحضور 
الربانى فينا. منظور روح وواقع إنسانى الفضائل الروحيّة 

أ الحو فهو الوعى بلاشيثيتنا. منظور روحى وواقع إضسانى» الفضائل الروحيّة 


كم 167و مجع مع 6 
يف يمكن لامر ئ طاهر متطهر ألا يكون ,يا وهو يثق فى رحمة 
ربه عن بصيرة لا عن غفلة؛ ولا يكف أن يننظر ما تعده به تلك 
الفضيلة من خيرات بل عليه قبل كل شىء أن ينفتح عليها ويتعلق 
بها لذاتها لا لثوابباء؛ والتعلق بالفضيلة هو استيعاب لطبيعتها وجمالها 
والرغبة فى التوحد معها بالمشاركة فى وظيفتها الكوئّة. وأن تحب 
هو أن قوع بدرحة ماأن تكرن كا حب الله ل شأنه أن كرنة أي 
أن هاما مانس سبحانه وتعال» 

والكرم نقيض للأنانية والشح والخسة ومع ذلك يجب ذكر أن الشر 
هو نقيض لخير وليس العكس' والنبل هو فروسيّة الروح التى تتوق 
للعطاء والعفو لأنها تجعل المرء يضع نفسه موضع الآخرينءا وهو ما 
بتبح للخصم كل الفرص التى يستحقها كإنسان» حتى لو كان ذلك 
بأقل قدر ممكن ودون إخلال بالعدل ولا مخالفة للحق. ويحوى الكرم 


قرف 


نزوعًا للخير وبذل النفس دون تكلف وبلا كلل فى تطبيق العدل على 
الأشياء ويحاول النبيل دائْحًا تقديم المساعدة والبحث عن نقطة 
التقاء بينه وبين الآخ قبل أن يدينه أو يعنفه.ه وهو عنيد وقادر على 
اتخاذ فعل سريع حين تقتضى الأمورء ولا تكون الخيريّة ضربًا من 
الفضيلة إذا ما نتجت عن ضعف أو مناية حالمةا وكم يكون الكرم 
خا نين بكرن نتاج قوة واستنارة. وتسم الروح التبيلة دائمة 
بغريزة تحو إلى بذل النفس لأن المولى عرٌّ وجل هو أول من فاض 
بإحسانه وبره وجمال ذاته على العالم.؟ ويسعد النبيل دائحا بالعطاء 
ويقدم نفسه لله تعالى قبل كل شىء تمامًا كا يقدم الله ذاته إلى هذا 
| الإفسان. بردلا عط هذ عبمال؟ مط1 ,8210 ... 

ولا نقول إن المرء عليه أن سبغ عطفه على من لا يُقدّرون طببعة 
هذا العطف» ومن ثم يسيثون استعالها بل تقول إن المرء لا يجب 
عليه أن يعطف على من لا ستحق العطف ويوفر لهم فقط كل 
الظروف اف المتاحة أخلاقيًا وماديا. إن الكرم أو الإحسان ليس 
ضعمًا إلا إذا اعتبرنا معرفة النفس أو التواضع غباءً. وهكذا بمكن 
القول بأن الفضيلة لا بد أن تتسق مع طبيعة الأمور وتستمد نبلها 
وقدالما مد القهعة اذولا حو رار عل لتقت ركنا اال الا 
بباء الحق >.7اصاء8 


7 2( 9 الله 004 602205 7زومجع مع 0 


كرفا 


هو أن تعبر لله أنفسنا»؟ ولباب هذه المنة هو الصلاة بدأب وخللاص: 


0 ,لاططء18 

3 3 النا نس صممط 02205 7زومجع مع 0 
الكرم مع الناس هو أن نعير الآخرين أنفسنا بالإحسان فى كل 
أشكاله. 60 امم 

33 ملع 11ء 2 


الال هو التوازن بين المتقابلات التى تُكمل بعضها بعضًاء غرلات الإناف 


ملكات الإسان وصيغه. 


الكال ا أرباى ملاعءء لزع ع لعزم[ 
إن الكال الربانى هو جو هر كل كال ممكن. المسيحية والإسلام الذرية والخلق 
كوانات الو 2726115 


هى صيغ لغويّة محسوبة ى تحث على الشعور بالنبتك الأونطولوجى 
فى خضم جهالتنا. موز البوذية موز البوذية 

وهى صيغ لا تعنى أشياء بذاتها ولكها تتضجر بالمعنى فى الوقت نفسدها 
وغايتها كسر قوقعة العادات الذهيّة التى تحجب رؤية الحقيقة. طرى 
الحكمة الخالدة.؛ إشكاليات فى أدبيات الدين 


والكوان صيغة عبئيّة مقصودة لتصور شرحًا فى عقل من يتأمل 


ليرفا 


فيهاءا ويقوّم العقل حينذاك كعيارى التصلب والعمى. ككُوز البوذية؛ 
ملحو ظات أولية عن لغز كوان 


كوكاى 11 
وسمى أيضا كوبوداشى نطونه(ط-12565 . عاش من 7/4 م إلى 
0 ميا ومعروف عنه أنه مؤسس مدرسة شينجون لتعاليم البوذيّة 
اليابائيّة. فبعد عودته لليابان أنشأ ديرا على جبل كوياءه وأصبح ذلك 
الدبر فها بعد ميا لمدرسة شينجون. وقد تمثلت أهم أعماله فى 
شروحاته الكفوشيّة والطاويّة والبوذيّة والتى أتمها فى سن السابعة 
عشرة وراجعها بعد مضى ستة أعوام. 8«تظ 


كون كلى نل 
إن الكون الكلى نظام أقل ما يُقال عنه إنه نظام هندسى انبئق عن 
المبد! الأسمى. وكل المبادئ الكونية وإشعاعاتها إنما هى ربانية أو شبه 
ربانية.؛ وهذا بمثابة القول بأن ذلك من منظور علاقتها مع الربوبية 
الفعالة. نظرة على العوالم القديمة» الجدل بين الهلينيّة والمسيحية 


لباب الصلاة 21 دعوو 1نان, ع 217 
إن الوعى بالمطلق بتحقق عن طريق 'ذ, الله جل وعلا' و'الصلاة' 
من حيث إنها يُؤديان إلى مواجهة المخلوق بالخالق ويتنبآن بكل 
موقف على هذين المحورين» فها| موت ولقاء بالله سبحانه 


غرف 


ويضعاننا فى موضعنا من الأبدية. وهما بالفعل شىء من الفردوس 
حتى إنها من حيث جوهرهما "غير النخلوق' شىء من الله عز 
شأنه.؛ إن الصلاة الخالصة مهرب من العالم والحياة.؛ وتضى على 
جاب الظواهر والأشكال رحيمًا ربائيًا جديدّاه وعلى وجودنا 
معنى جديدًا فى خِضم ألاعيب الظواهر. وما ليس هنا ليس فى 
أى مكانء؛ وما ليس الآن لن يكون أبداء؟ ف هذه اللحظة التى أختار 
فيها الله جل جلاله بكامل حريق أختار فيها أيضًا الموت والحساب 
والخلود.؛ فأصبح فى حقيقة غير منظورة فى هذا المرك» النقطة 
الربانية الى اشر فيا الخوان بين الو احد سبخانه وين هذه النتيا 
المتكاثرة الشاسعة. المنطق والتعالى» الإنسان واليقين 


لباب المذهب عع 55ء) متتان 5ع صتء ه12 
يمل مفهوم 'لباب المذهب' معنيينء الأول يعنى الجانب الخق 
ارحب من المذهب وهو الجانب الذى يمي التصوف فيه بين 
'القشر و53" و'اللب د31 والثانى يعنى كامل المذهب 
خسن ظليعة 'الكوهرية والأصولة يعض ,النطر عن رخارك 
الدين البرانية وتفاصيل بنيته العلوية عتنانءتام:5ءمنا5. التصوف جاب 


ولباب! المقدمة 


لوجوس 15 
مصطلح يونانى يعنى العقل أو الكلمةء؛ ويعنى فى اللاهوت المسيجى 


كنا 


كلمة الرب غير الخلوقة أو المبدأ المتعالى لخلق والوحى. والكامة هى 
المثال الأولانى لنشأة الكون من المبد! أو هى المثال الأولانى لناق 
الدنياءه وفى هذه الخالة فإن مصدر ذلك النعت غير نشرى. المسيحية 
والإسلام» فكرة الأفضلية فى الأديان 

وعلينا أن نوم أن فكرة 'الكلمة' أو'لوجوس' تشتمل على عدة 
أوجه؛ فلو كان الله جل وعلا هو 'غيب الغيب عماء8 لدمترء8'» 
وهو سبحانه لم يكن كذلك فى اللاهوتيات المعتادة,؛ فإن الكلمة هى 
ما أوسحد الوجودة ولو آة الله مجيحاته هو الو اعد قان الكلية فصير 
من من خلقه. ولو أن تلك الكلمة هى اللهءا فإن اللوجوس هو 
انعكاس لله جل وعلا فى الكون وف العقل الكلى الُلهُم. المسيحية 
والإسلام» فكرة الأفضلية فى الأديان. ويجلى اللوجوس ذاته إما 
موضوعيًا "كصورة ربانية'؛ وهو فى هذه الخالة متعالٍ بالنسبة 
للإنسان العادى. أو ذاتيًا كعقل مُلهُم. وهو فى هذه الحالة فياض إذ 
يشبه مدخلا إلى الذات الربائة التى تفيض من جوهرنا الخالد. جذور 
الخال الإنسانى الإنسان والخير الأسمى 

واللوجوس واحد لخفسب لكن صيغ تجلياته البشريّة قد تختلف دون 
أن تنتقص منه شيئأ. المسيحية والإسلام تغيرات فى التوحيد الساى 


ليلة القدر 21-020 عدانومآ 
هى الليلة التى تنزل فيها القرآن على النبى صلى الله عليه وسا. نظرة على 


لقن 


العوالم القديمة الدين الخالد 


ليلة المعراج قا ولا دواد 

هى الليلة التتى حدثت فيها معجزة إسراء الرسول صلى الله عليه وسم 
من المسجد الحرام إلى المسجد الاقصى قبل عروجه إلى السموات 
الغل حيث سدرة المتى أو الخضرة الزياقة الى تفل عبد الممصوفة 
الأنموذج الأولانى للقام الأسمى للروحاتيّة الأسراريّة. نظرة على العوال 
القديمة» الدين الخالد 


مؤمن / عارف وومط© 4ه صدكة / طغتدظ زه صق1 
إن الفارق بين 'المؤمن' و'العارف' هو أن المؤمن يتغيا الكفاءة 
الأخلؤقية والأسرارية قكل الأمووة حى إنه أسعبانا بيلك قرانين 
التفكير دون ضرورةن بيها العارف يعيش على اليقين المبدئى قبل أى 
فىء آخره وقد أطز غل أن .ذلك اليقين عبولُ فيه لنتوع سرك 
والإسهام فى تحولاته الروحية»؛ وأيّا كان ززوعنا الإيمانى فلا بنَّ لنا 
من التعرف على التوازن بين المطين»؛ فليس هناك تقوى كاملة بلا 
معرفة» وليس هناك معرفة كاملة بلا تقوى. طرق الحكة الخالدةه نوايا طليقة 
وطرق مسدودة 


مؤهل عقلى مُلهُم /إيمان 


طغتدظ / دمغوعطتلمن0 لأمتوءء 1اءغم1 


يقن 


تُعد القدرة على القييز هى المؤهل العقلى المُلِهَم الضرورى فهى 
قدرة على العبور من ظواهر الأشياء إلى حقيقتها ومن شكلها إلى 
جوهرها ومن نتائجها إلى أسبابهاه؛ فى حين أن الإيمان هو ميل إلى 
العبور من مفهوم الشىء إلى كه الشىء ذاته أى من المعرفة إلى 
الوسو ني ولقد كنا "مل :إلى الحمون" ولب "غير 11" لأ العيوير 
يتوقف على الطرق الروحمّة التى تتغياه وعلى البركة الربايّة المكَدَّرةٍ 
. ذا يظل الإبمان هو المؤهل الأخلاق بالقدر الذى يحدده المؤهل 
العقلى الهم فى إطار السعى إلى الخلاص ويدرك كامل وظيفته من 
خلال هذا المعنى. المنطق والتعالى»ا مسألة المؤهلات 
مادة 


ع 1/12 
المادة هى التجلى الملوس للوجود ذاته... وتمتد المادة من أقضصى 
الأشياء اللطيفة الخفيّة إلى أقصى الأشياء الظاهرة الصلبةن' ويمكن 
القول بأنها تمد من الجوهريّة إلى العرضيّة. من الربانى إلى الإنسانى» بنية أحوال 
الوجود وكليتها 

والواقع أن وجود المادة يرجع فى نهاية المطاف إلى الجوهر الربانى. 
من الربانى إلى الإفسانى. بنية أحوال الوجود وكليتها 

والمادة هى المرحلة النهائيّة من ماحل هبوط قطب التشيؤ. من الربانى 
إلى الإسانى.؛ سر الذاّة وما ولد 


ورغم أن المادة ربائية بموجب تشكلها لأجساد المخلوقات إلا أنها 


رذن 


تتضمن جانبا من العداء للروح. كوز البوذية؛ ميثولوجيا شينتو 

ولت الادة ينرق اللد الأفضى العيلتب أو تقطت التصوق 
فى عمليّة التجلى بالنسبة لعالمنا على الأقل» وبالتالى فهى'أدنى' أو 
اع شىء نصادفه فى الواقع الذى يبمنا. وقد يتساءل المرء عما 
إذا كان ذلك الأى ليس على النقيض؛ أى إن الوعى بالمادة 
يعتبر وعيا بالأمورءه وهو مبدأ الشر أو مارا هدم الذى حاول 
أن يغوى بودهاء أو الشيطان الذى حاول أن يغوى المسيح عليه 
السلامء ويمكن للرء أن يحل المعضلة إذا استطاع أن يميز فى الكون 
بين قطبينء' أحدهها وجودى محجوب ومنفعل'ا' والأخن عقلى 
مَلهُم وهو بالتالى واع وفاعل» والمادة هى نقطة التصلب بالنسبة 
القطب الوجودى لخسبه بيغا قطب العقل الله يؤسس لظهور 
القوى المتجسدة أو الوعى المنحرف المتمثل فى مارا أو الشيطان. 
وبمعنى آخى فإن المادة هى الوجود الأبعد عن الواجد جل وعلانا 
والشيطان هو الوعى الأبعد عن العقل المملهُم الربانى. ويمكن ترجمة 
ذلك التباعد على مستوى العقل المُلهُم لخسب إلى تشويه أو تناقض'ا 
وسيصبح الذكاء البعيد عن المطلق هو ما يتكر المطلقا. والوجود أو 
المادة الثانية هلصتهء: ونءئهد: تصير أَكْر تشتنا وصلابة فى الآن ذاته 
حين تبتعد عن الواجد سبحانه لتصبح أثقل وأكْر انفصالاء؛ وهو 
أمى يمكن إدرآكه من وجهة نظر الخال الإنسانى لأن هناك عوالم 
وحدودًا أخرى للتجلى الكلى. أما الشيطان فهو القوى المدرة 


>" 


المنحرفة مقارنة بالمادة التى تظل نقيّة رغم تصلبها وفسادها. كور 
البوذية المنظور الكونى والأخروى 

ولا تزال المادة أَكْر ظهورًا من الجوهر الى ومن الجوهر الكل 
المتبلور أو المتخثر بموجب مقاربات اللاشيئية.؛ ولا يمكن الوصول 
إلى تلك اللاشيئيّة المتمثلة فى عمليّة التجلى لسبب بسيط هو أن اللاشيكية 
المطلقة لا وجود لحاءه أو هى موجودة ولكن فى شكل معنى أو ميل 
أو توجه فى إطارعمليّة الخلق ذاتهاءا ويمكن رؤية صورة ذلك فى 
واقعة أن البرد هو مجرد حرمان من الدفء؟ وبرغم ذلك فهو يحول 
الماء إلى جليد وثلج كا لو أن اديه القدرة على صنع الأحياة الترفاة 
حكمة ربائّة»؛ رؤية الرب ىكل أبن 


مادة |الجوهر الطبيعى! للمطوة انه الوا سادق 

الجوهر الطبيعى فى حالته الحالية وفها بعد حياة الخلود فى جنة عدن 
ليبس سوى تبلور عرضى للجوهر اللق أو اللطيف' أو ما سميه 
المندوس سوكثما شاريرا ممتتقطة مسطعاتو.؟ وبغض النظر عن 
سلامة مبدئه أو سماته فا هو إلا الحد الأقصى أو نقطة التسارع 
لراحل دكيورجح التجلى. موز البوذية المنظور الكونى والأخروى 


مارجا 
كامة سنسك يتيّة تعنى الطريق الروحى. <885. 
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إعقانا 


مانترأ 11 
5 مانترام مسصدصدل/ة أيضا وهى كلمة سنسك يئيّة لما عدة 
الراك سين لجع نواياطي [ر ل قد لعفن انار إن 
الرب أو الولى الذى يشاكل إيشتا ديفا دمع هنغطهذ أو الرب انختار 
الريد.؛ ويدل ذلك الاسم على أن المريد قد سلك الطريق بمعونة 
مُعلبه الروحى دمت . يا تحوى الأدعية مانترا جوهر تعاليم المعلبين 
الروحيين» وقد يكون ازاما على المريد أن يحتفظ بتاك التعاليم كسر 
مقدس مع مداومة التدبر فى ذلك الوجه من أوجه الله جل وعلا. 
فداومة ذى مانترا والتدبر فيها يُصئ الذهن والتفكير» كا أن المثابرة 
على تلك المارسة تقود حا إلى الالتحاق بالله أو التحقق به سبحانه. 
وثائيًا أن تلك الكلمة قد تكون مرتبطة بكامة ماهافاكيا دترعلةعقطقص 
٠‏ وثالنا أنها كلبة شائعة الاستخدام فى المتون السنسكريئّة المقدسة 
إضافة إلى أجزاء فيدانتا التى تتضمن ترانيم الشعائر المقدسة وأدعيتها. 
وقد تعنى فى البوذيّة 'تجى قوى كونية' معينة إضافة إلى أوجه 
البودهات»ا وقد تعنى فى بعض الأحيان اسم بودها. وتعتبر 
مداومة ذ5 مانترا من أشكال التأمل فى عديد من مدارس البوذيّة 
مثل الأميديّة ونمبوتسو ده داطصهم ٠.‏ كا أن لما دورا مها فى بوذيّة 
فاجر ايانا مصدتودزه7؟. 

خ8821. 


وقد يكون علينا أن نذ؟ هنا قوة مانترا هغصهم أو قوة الكلمة من 


لذن 


حيث جوهرها غير اللخلوق والاستبطانى من وجهة نظر الأنا 
الظاهريّة فها يخص سر الباطنيّة. حيث مانترا هى البديل اللمزل للحال 
الأولااى الصحيحا وهى تُطهر و تخلص وتتجل مثل شاك لفط 
فى شكل قوة الاتحاد. جذور الال الإضانى» ماهاشاكى 


ماها يوجا 2-12ط2/13 

كلمة سنسك يتيّة تعنى فى الهندوسيّة 'الوحدة الأسمى؟ أو اتحاد النفس 
الفرديّة مع سائر الأنفس الفرديّة الأخرى واتحاد كل موجود مع 
سائر الموجودات الأخرى» واتحاد الأنفس والموجودات كافة مع 
الواحد الأعظم براهمان. «مدم 


ماهابر الايا / برالايا فرزن لاع ام و1 
ماهابر الايا فى الحندوسيّة هى التحلل الدورى الكامل لزمن الإنسانءا 
والذى يؤدى إلى فناء الخلق #تددصمده بأكله. الوحدة المتعالية الأديان كل الدين 
المسبيجى و خصو صيته 
اق القرق بن القاءة المعري بر الذنا بوالقبانة اتقرى مهار الأنا 
أو بين الموت وا حاقة هو أن فى حالة الموت ترجع الروح وحدها 
إل البذاى خاسب عن أعالانويظل الكسيد كا هوق الذفاءا أما 
حين تحل الحاقة فإن الدنيا عماعها ترجع إلى المبد!. كز البوذيق» المنظور 
الكونى والأخروى 


* وحسب المصطلح الحندوسى فإن ماهابرالايا أو العودة الككرى 


يقن 


إلى اللاتمايز هى ما يعبر عنه القرآن الكريم وبعض أدبيات العرفان 
بمصطلح الحاقةه أما برالايا فهى فناء عناصر الكون فى نباياتها 


ماهابوروشا 00000 
كلمة سنسك بتيّة تعنى النفس الأسمى أو روح العالم»ا وق ابد 
أساء فيشتون وغاقا ما يطلق المريدون عل القدسين والمرشدين 
الروحيين اسم ماهابوروشا. 8828 


ماهايانا 


11 
كلمة سنسكريئيّة تعنى الطريق الواسع للعامة.ا وهى إحدى مدرستين 
للبوذيّة والأخرى هى هينايانا هصةترهم:83 أو الطريق الضيق لخاصة 
وقد ظهرت مدرسة ماهايانا مهةوقطه36 فى القرن الأول بعد الميلاد.؛ 
وكيك الطريق الواسع لتعدد أوجه معاجاتهاء؟ فهى تفتح طريق 
الخلاص أمام عدد وافر من الناس وتعبر عن توجوٍ لخلاص سائر 

امو جودات. ه8هقظ. 
ونرى أصول كنا المدرستين فى تعاليم بودها ساكامونىا غير أن 
كلا منه| يُشدد على جوانب مختلفة لتاك التعاليم. فإذا كانت هينايانا 
تسعى لخلاص الفرد نرى المريد فى ماهايانا سعى نحو الاستنارة حتق 
تلص سات الوجرداجه نوكل للك الادوت برضو لق 13 
بودساتفا الذى يتسم بالعطف كارونا كسمة أساسيّة. وقد كانت 


ايقن 


ماهايانا تطورًا لتعاليم ماهاسائقكا وسير فاسعيفادا حيق أعادت 
صياغة بعض أوجه تعالمهانا فقد استقت من ماهاسانغيكا مفهوم 
الطبيعة المتعالية لبودهاه يا أخذت عنها فكرة بودساتفاء: وكذلك 
فكرة الفراغ والغيب شونيا أو شوناياتا. #م2م 

وتتقسم ماهايانا بدورها إلى سلسلة من المدارس التى انتشرت من 
الهند إلى التبت والصين وكوريا واليابان. فظهرت فى الحند مدارس 
مادهياميكا ويوجاشاراءا أما فى الصين فأهم مدارس ماهايانا هى 
هاو- بن وتاين- تاى,؟ ومدرسة أرض الصفاءء؛ وتطورت هذه 
المدارس ف اليابان فى صورة بوذيّة الزن. وقد دونت تعاليم ماهايانا 
قا سين عاغايانا نوكر ا أو أسقان عاهابانانا والق تعد من اك 
الكابات عمقًا فى البوذيّة بشكل عام. ممه 
ماهايانا سوترا كناك مصدبره 2/12 
هى واحدة من أقدم المتون البوذيّة حيث يرى أتباع مدرسة ماهايانا 
أنها التعاليم الأصليّة لبودهاء بيغا يقول أتباع ثيرافادا وفرق بوديّة 
أخرى إنها أدبيات لمعلبين متأخرين عن بودها. ا 


ل لل لل ل ل اتقو 
صور أو مظاهر حقيقة أدنى من حقيقته المتعالية. نظرة على العوالم القديمة 


دن 


المبدأ اليوجى عأماعصةءط عتو ملا 
اق أن اسباسن المند! البوجى كامن. و لكاب الكرق اسان 
وهو جانب يعنى إمكانية تطبيق نظم شبه هندسيّة على الجرم الأصغر 
دؤهء 0 دزا فتمسى غريبة عن كل من مناورات الجدل ونزوات 
الانفعال» أى إن هذه النظم ذات طبيعة 'جسدانية'»' وبالتالى هى 
غريبة عن كل ما يخضع لقوانين وقوى الكون اللاشخصيّة؛ ومن 
ناحية أخرى نجد أن المبدأ اليوجى من منظور أعمق قائم على فكرة 
أن الا شان يبدو ا لى كان مغرومًا فى اللكماق فهو جو هر الى 
بعيش به ويعرفه.؛ وليس هو بذاته إلا لانبائيًا يا أن قطعة الجليد 
ليست إلا الماء الذى تطفو عليه فالإنسان هو 'لا نبائية متبلورة' إذا 
جاز الوصف! وتصابنا هو عتامة حال السقوط التى تجعلنا قوقعة 
مانعة الطف الربانى المبثوث فى الوجودها وتفتح مزاولة يوجا على 
أساس بنيتنا الكوتيئة صدفتنا للنور الذى يغمرنا من كل جانب*. لغة 
الروح» نظرات إلى اليوجا 

إن اليوجا هى أَكْر الطرق مباشرة وأكل التجارب كفاءة لتحقيق 
المبد الروحى الذى يمكن أن يتجلى حيا تتطلب طبيعة الأمور. 
وهذا المبدأ هو نمط أو 'خيمياء' تعمل على انفتاح الكون الإضانى 
الأصغر للفيض الربانى.؛ وقد جرى تعريف اليوجا بأنها توقف 
عمليات الجوهر العقلى ععصوئؤوطتاء لمتمعد. والحق أنه ليس هناك 
إلا يوجا واحدة؛ وهى فن التركيز الكامل.؛ وقد كانت هاثا يوجا 


بزعا 


وراجا يوجا هما شكليها الرئيسين»ا وقد انبئق عنها يُوجات أخرى 
مثل لايا يُوجا ومانترا يُوجاءه وهما صيغتان خاصتان» كا أن كامة 
يوجا تعنى أيضا ”الاتحاد' فى الطرق العظمى الثلاثة للعرفان جنانا 
واحبة بباكًا والعمل كارماه إلا أن اتصاطًا بالمبد| الذى 'تميز به 
رياضة اليوجا أقل مباشرة فى هذه الطرق. وقد عرفت اليوجا فى 
سوترات باتانجالى والأعمال التى تعلقت ببا باعتبارها خيمياء باطنية 
دامحا.ك أو هى جْمَاع الوسائل التحقق عن طريق النشوة الروحية 
سامادهى بمعونة العناصر العقلية والجسدية والروحية وأحيانًا ما 
تشارك العناصر الأخلاقية أيضا. لغة ارو نظرات إلى اليو جا 

* وبنيتنا الكونية هى لا شك'داخلنا' إذ إن»مكْكُوت الهو جلك 
كا قال المسيح عليه السلام ولو أنه بشَّرَ قائلًا اليأت ملكوتك»6) 
فلم يكن ذلك قصرًا على العود الكلى.؛ بل اشقل كذاك على حضور 
المكوت السماوى فى قاوبنا ما لو كان نقطة تلاق "الطريق المستقيم' 
واللانائية. 

متون مقدسة / كب مقدسة كعاهه8 / عمتغمنى5 
من المهم معرفة أن المتون المقدسة ليست مقدسة بموجب ما تحويه 
من نصوص وما تتناوله تلك النصوص لفسب» بل أيضا بموجب 
الوجى أو بموجب أصلها الربانى الذى يحدد المتن وليس العكس. 
ويمكن أن يتناول الإنجيل العديد من الأمور بجانب الحديث عن 


لزنا 


الله دون أن تقلل تإك الأمور من قدسيته بيها قد تتناول الب 
الأغرى الخديق عن اه شكل أكر قدابية من باق الأمون .دون 


أن تصبح مقدسة. عاطتظ عطاء م وبوع]] ,56 


مثال اولانى للإيمان طغتد8 4ه عم وغعطء 22 عصتحزدط 
هو الكلة الى 3كها الوق سيشانه لدم أن االوجوس الدذف 
يعكس اللانبائئة الربائية وينشرها فى الآفاق. 13 ,7ك 


مثال أولاق للبرزخ امل دق عه عوفدم عكر 
هو الطريق أو الحد الفاصل بين مشارف النطاق الربانى ونهايات 
النطاق الكونى؛ ويمكن القول بمفهوم آخى بأنه ما يفصل ويصل بين 
التجلى والمبد! فى الان ذاته.ه وهو "الروح الربانى' التى يمكن النظر 
إليها 'من أعلى' جل أو 'من أسفل' كبدإ أى إن مايا 'وهم' فى كلنا 
الحالتين»؛ ويظهر الشىء نفسه على نحو دقيق فى التعبير المسيحى بأن 
المسيح عليه السلام كان ربائًا حمًّا وإفسائيًا حقًا. تأملاتفى ظاهرة الدينا 


التعالى والبطون فى التدبير الروج للإسلام 


مثال ربالى عموععطءعة 
تعبر المثالات الأولانية بشكل فريد عن الكالات والكليات وليس 
التجليات الفردانية المتشظية»' ومن ثم فهناك ظواهر أرضية لا توجد 
بما هى فى المثل الأفلاطونية. وذلك لأنها إما فردية أو متشظية 


زأعنا 


الوجود نتيجة حرمان من المعارف الكلية. المنطق والتعالى» العقلنة الحقيقيّة 


والواهمة 


مثالية / واقعية 
إن من أَكْر الاعتبارات زيقًا هو ذلك التناقض الاصطلاحى بين 
'المثالية' 'والواقعية' والذى بلغ حد القول وإن كان شكل غير 
مباشر بأن 'المثالى' ليس 'واقعيًا' والعكس»؛ كا لو أن المثالى المو جود 
خارج الواقع أقل شْأناه ويا لو أن الحقيقة قائمة دائما فى مستوى 
أدق عن مسترى ما موت 'نقاقا' وقصدق هذا يشاكل الشكير 
وليس دلالته| الفلسفية الخاصة. نظرة على العوالم القديمة نظرة على العوالم القديمة 


مسمتلوعظ / سمتلدء 10 


تجرد عوطم 
تطلق صفة المجرد على جل المفاهيم التى تقع خارج نطاق خبراتنا 
اليوميّة المباشرة أو تعمل كو اضعات تخدم متطلبات منطقناءا وتناظر 
الطاب خيرات أكر عها. ووطوساغا هم فسمن الأعيان 
العرضيّة»' إذ تعيش على الوعى الكونى الذى ما نحن منه إلا جزيئات 
زائلة. وفكرة العدالة مثلا تعد فكرة مجردةء إلا أن نظام التوازن الكلى 
الذى ينبئق منها يعمل على تجليها كآيات ملبوسة بقدر تحقق وجودنا 
الملبوس فى الكو ن. المنطق والتعالى» الخطل فى فكرت المتشيئ والنجرد 


رلننا 


مبجرد / موضوعى عحماءه زط0 / ععمغوطق 
المجرد هو ما يفلت من الخبرة المباشرةه ويكاد يظل فى دائرة الأفكاري 
فلا م يقدر أحد على تجربة الحياة فى فضاء صرف»٠‏ وسوف تظل 
تجربة 'مجردة' عن التحقق بمعيار محتواها الذى تُعَابرَ به.؛ سواء أكان 
ذلك سكويًا أم ركه أما ما كان موضوعيّاه فسواء أكان بشكل 
تجريدى أم ملبوس فهو بِرَانى بالقياس إلى وعيناءا ويكون الشىء 
موضوعيًا حين يُوجد مستقلا عن وعينا الفردى أو امعى فى حين 
بظل ذاتيًا بصفته محتوى محتملا لذلك الوعى. من الربانى إلى الإنسافى» بنية 
أحوال الوجود وكليتها 


محبة 


10 
احبة هى ميلنا إلى سلوك طريق الله تبارك وتعالى أو توجه العرض 
نحو الجوهر من ناحية»؛ ومن ناحية أخرى هى الوعى 'بالأنا' فى 
'الاخر' وبالاخى فى الاناءه وهى أيضا إدراك لمعنى امال المحيط بنا 
ومن فوقنا وفى أنفسنا. المسيحية والإسلام» مسألة البروتستانتية 

وامحبة التى تتعالى نحو منبعها الأسمى هى حب الإضسان لله تعالى 
وحب الله جل وعلا للاسانء؛ وهى غبطة ونعمة لا بداية لما ولا 
نباية. تحولات الإنسان» تأملات حول العاطفيّة الأيديو لو جيّة 

واحبة ميل نحو الوحدة؛ وقد بتخل ذلك الميل شكل حركة إما نحو 
الصمد المطلق أو نحو اللانبائى اللا محدود. عين القلب خيمياء التربية الروكة 


غ0 


وإذا كان التوراة والإنجيل قد استخدما كمة 'محبة' للتعبير فى المقام 
الأول عن قئة 'الويحدة' أو 'الرغبة ق الوحذة» فقد أو خا أن 
ذلك يشتمل على صيغ مختلفة»؛ فطبيعة البشر الختلفة المتنوعة تدفعنا 
حتا للقول بأنه ليس بالتوحيد وحده نتجذب إلى طريق الله جل 
وعاخبل إن معدا حو ابه سيحاتة وساى هو الف كبن 


محبة خالصة (عتقتام) عتامآ 
امحبة الخالصة ليست من هذا العالم فهى من أصل سماوى وغايتها الله 
سبحانه»' وهى تعيش فى ذاتهاء؛ ولكن فى شعاع من نور الله سبحانه. 
العرفان حكمة رباتيّة مسائل عن طبيعة المسيحيّة 


بة بلا غرض 003030222020200 مسشمع 
كلمة لاتيئّة تعنى الحبة الخالية من الذاية والأنويّة. وتشاكل محبة 
الله للإنسان ومحبة الإضسان لله جل جلاله» وامحبة والتراحم بين 
الجيرانء وتترادف كاريتاس من حيث المعنى مع الكلمة اليونائيّة 


أغابى 6م482 . نظرة على العوالم القديمة,؛ الجدل بين الحلينية والمسيحية 


مذكور 0 
هو الله جل وعلا الخالق المطلق الذى يذكره المؤمن بالتسبيح. نظرة 


على العوالم القديمة الدين الخالد 


إعاعنا 


مذهب ع 10 
يشبح المذهب كامل الحقيقة بموجب صيغنه أولّاه وثاضًا بمدى قدرة 
الذكاء على استيعابه والإرادة فى تحقيقه.» ولأن المذهب صيغة 
فهو يطرح مضمونه بطريقة اختزاليّة ولكمها جامعة بلا شك لأن 
تلاك اللمبيعة وعر كانه وتصير_بالدالل ورك | انير ان تله منامات نفك 


الأرئو ذكسيّة والعقل 


مذهب إجوانى / برانى] متعم / عتوؤمعت) عستاءهدآ 
يكون المذهب أو الطريق الروحى برائيًا بالقدر الذى يُطْوّع به ليضع 
النزعة الفرديّة فى الحسبان»' وبقدر حبه للعلاقة بين العقل الهم 
للإنسان والذات العليّة يكون ستارا لمسوغات اعتباريّة وميث ولو جيّة 
لا تأبه للعامل التاريخى. ويصبح المذهب جوائًا بقدر تواصله مع 
جوهر نظامنا الكونى ومع موقعنا بين العدم واللانمائية؛ إذ مهتم 
الذوافة بطبيعة الأشياء وليس بعلم الأعرويات الأشان نسب» 
كى نظهر لنا الكون من المنظور الربانى لا الإفسانى. لغة الروحء العرفان 
لغة الروح 


مذهب الطبيعيّة فى الفن 25 12 11261215 
إن مذهب الطبيعيّة فى الفن ينتهك التراث لعدم وعيه بأن الطراز 
الترانى نظام ربانى ينبثق عن عبقريّة روحيّة واجتاعيّة فى الوقت 


لاعلا 


ذاته»؛ وينفو حسب قوانين الفاء العضوى فى مناخ من التبتل التأمللى 
وليس فرديًا ولا برومييًا بحالا ثم إنه ينتبك طبيعة الأشياء لانه 
يعالح السطح فى التصوير كا لو كان فراغا مجسم الأبعاد.ا ويعالج 
سكينة السطح كا لو كان قادرًا على احتواء الحركة ويعال المادة 
الخاملة فى النحت ا لو كانت + على وشك الحياةن؛ وأحيانا ما 
تعالح الخامة يا لو كانت خامة أخرى دون اعتبار لروح المادة 
وهكزا دواليك. المنطق والتعالى» القديس والصورة الرباقة 


مذهب العرفان أو الغنوص حصو دوم م6 
تمل الغنوصيّة بداخلها حقيقة ما رغم بعض الأخطاءنا وهى 
تميز بين ثلاثة طبائع أساسيّة هى 'الروحانى' المتصاعد بطبيعته 
و”الجسدانى' الحابط بطبيعته و*النفسالى' الغامض بطبيعته. أن يكون الرء 


ع ىكزا الأنشرو بولوجيا المتكاملة 


الأجراق التهب الشل ع انكواء الطاب و اعفاد الرضنا حل 
النفس توه طرق من الوط خلال ويك نوهاامن الديوية 
فى نطاق العقل الهم ويتمثل جانبه اليد فى أنه قد يتحدث عن 
الحقءا ويتقثل جانبه السيئ فى الطريقة التى بتحدث بها عنه ويبدّل 
السفسطة بالفضائل اتى يفتقدهان ويدّعى القدرة على كل شىء ولا 
يفعل شيئا فى الواقع. 


بلننا 


وشير استعداء المذعب العفل لقيم أغو ين الأمو و طم] مذ بعل 
مع حزه عن فهم أسظط الأموز قاطبة. منظور روحى وواقع إنسانى الحبة 
العف 


مذهب النسبية مسوتحعماعس1 
أخذت النسبية على غاتقها اختزال كل غدصر .من المظلق إلى أ 
تداق يق أسفت: عل ذلك الأهوان كانه امساء ابس غير 
منطقية»؛ فصارت بثابة قول (إن الحق هو أن لا وجود للحق»ةا 
أو قول (إن الحق المطلق هو أن لا وجود سوى لحق النسبى» أو 
كَابتنا زلا وجود لشىء اموه الكاية». وباختصار فكل فكّاة قل 
اختزلت إلى نسبية من نوع مانا سواء أكانت نفسية أم تاريخية أم 
اجتاعية»؛ ولكن البرهان ,بحو نفسه كلما طرح ذاته ككسبية نفسية أو 
تاريخية أو اجتاعية؛ والحق أنه حو نفسه بنفسه برهانًا على بطلانه. 
ويكئن بطلانه الأولُ فى الادعاء الضمنى بأنه فريد فى بابه وذلك 
ببروبه كا لو كان بالسحر إلى افتراض قيام نسبية بمقومات ذاتها. 
المنطق والتعالى»ا تناقض النسبئة 

وحين تفتعل النسبيّة اعترافا بتدخل عنصر مطلق فى النسبى فإنها 
وتهدف إلى تحطيم فكرة الحقيقة أو الذكاءء أو كليها معانا وتضق 


لياءنا 


صفة ضسبيّة على ما هو مطلق من حيث وظيفتها أى تلبيس النسبى 
برداء المطلق.؛ والادعاء بأن المعرفة بما هى لا تملك إلا أن تكون 
نسبيّة»ا وهو بمثابة القول بأن الجهل هو المطلق' ونشر الشكوك على 
اليقين هو التسليم منطقيًا بأن المرء لا بعرف شيئا على الإطلاق. 
مقامات الحكة» الأرئو ذكسيّة والعقل 


ىم 12 عتحطر 
إن ميم عليها السلام هى النقاءن؛ واجمال.ة والخير»ا وهى تواضع 
الجوهر الكونى والانعكاس الإضانى ذلك الجوهر هو النفس فى 
حال اللطف الربانى. ؟] أن النفس فى حال لطف المعمودية تناظر 
ميم العذراءء' وبركة العذراء تحل على الذى يطهر روحه للربا 
وهذه الطهارة المريمية هى الشرط؛ لا لقبول الشعائر سب ولكن 
التحقق الروحى بالحضور الحقيق للكامة أيضا. وتعبر الروح فى كلمة 
عحث عن فكرة العمل وفق كال الجوهر' فإنها تتسق معها فى رجاتما 
معو ذة بم العذراء التى هى تجسيد للك ل. العرفان حكمة ربانية أسرار المسيح 
والعذراء عليها السلام 


ىم البقو ل 1/127 متع ارا 
إن هري البتول أو العذراء المباركة هى الجوهر الككل القابل 
'براكيق'' ورحم روح الله تعالى المتجلية التى حوت كل 
ا مخلوقات»' وكانت بثابة الجوهر القديم الإنسان فى طهارته 
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الأوى وكانث قليه بمدى تأييده للكلية الخلّصة, فهم الإسلام الرسول 
عليه الصلاة والسلام 

وهى الفوذج الأصلى للنفس الكاملة فهى بعث للروح الككى فى 
نقائها وقابليتها وخصبها وجمالهاءه وهى صفات كامنة فى أصول كافة 
الفضائل الملائكيّة والإضسائيّة وكامنة حتى فى كل صفة إيجابئّة؛ مثل 
نقاء الجليد وبريق البلور . المسيحية والإسلام الفضائل الروحية بحسب القديس 
فر نسيس الأسيزى 

والحياة الروحيّة نظام م كب بشغل المرء بكليته وبشغل بالتالى نفسه 
بكاملها دون أن يستثنى من خارجها شيئًاء؛ وهذا النظام شرط وحيد 
لازم للخلاص والنجاة. ورغم أن النظم الأخرى التى تعيش معه 
تستلزم شغل النفس بكاملها وتتطلبه» فلا بد أن يكون هناك مستوى 
تفقد فيه تلك النظم غالب أهميتهءه حيث يعرَّضُ ذلك باليقين 
بالعناصر الجوهريّة التى تشارك بها غيرهاءا وهى عناصر تضئى على 
النظم قيمتها رضينا أم أبيناه ولا نتردد فى تعريف النظام المقصود 
بأنه مجال عريم البتولء الأم العذراء القى رضع من لبنهاكل الأنبياء 
والحكياء بحسب المسيحيّة منذ أول الزمان وفى خارجه... وهى رحم 
كل الصور القدسيّةة ولما مكانة رفيعة فى المسيحيّة والإسلام على 
السواء رغم اتقائها الأولى إلى المسيحيّة"' واذلك تمثل جسرا بين 
الدينين اللذين يشت ركان فى دعوة التوحيد الإبر اهيميّة. وليست ميم 
العذراء فيا اميف حا مين الادابنة ولا فى رذ خافن نولا 


عطرٌ معينها فهى النور الذى لا يشوبه لون والنسيم الذى لا تمتزج 
به رانة*. وهى تقاهى فى جوهرها مع ال ر حمة اللانبائئة التى كانت 
قبل كافة الصور وتطفو عليها جميعا. ... وتشخص الأم العذراء 
الحكمة المتعالية على الصورا وقد رضع كل الأنبياء والقدسين من 
لبن حكتها. وهى فى هذا المقام أعلى قدرا من يسوع الطفل 8 
والذى يمثل الحكمة الصوريّةءه وحمل بالتالى رسالة وح بعينه. ولكنها 
تأنى بعد عيسى المسيح عليه السلام كامتداد أنثوى له أو جوهر 
قابل شاكتّى ولا تكون بذلك امتدادا أنثويًا وأمومثًا له.؛ ولكمها الكل 
العذرى المنفعل للكلمة الذكوريّة الفاعلة وهى ع أته و رحمته. المسيحية 
والإسلام تغيرات فى التوحيد الساى 

وميم عليها السلام مصطفاة الله سبحانه. وهى الأم والعذراء 
وهن. ابر والحبة وهها النعمة والرضوانة ويل يوسف 
الإضسائّة. ومريم تجسد الروح فى صورتها الأننويّة الميلة للروح 
القدس. 

** ويجوزالقول أيضا بأن الطفل عيسى هو صورة العقل الهم 
الذى يرضع من العقل الملهّم الكلى الذى يعلو على الصور. وكا لو 
كان بلورة تمتص النور الذى سوف تجسده بشكلها ذاته.؛ وهو شكل 
تام الكال بوصفه انعكاسا ربائيًا ولكله صورة مع ذلك» والمسيح 
عليه السلام هو المر والعذراء عليها السلام امتداد له فى لطفها 
الربانىء فالأم هى الشعاع الذى يضىء الدائرة التى يمثلها يسوع 


زلف 


الطفل يا لو كانت اللانبائية التى تنير الكال. 


مستيكى / مستيكية مك 1/175 / 1دع 1/5 
اعتري. ضطلس 'ندك" و'سشيكة كاقة أشكال سرع 
الاستخدام' وذلك بتطبيقها على كل ما شرد وورد من الأمور 
الباطنية أو البصيرية على أى مستوى كان والحق أن المصطلحين 
يفصحان عن كل اتصال باطنى.؛ وليس عقايًا لخسب؛ مع ما يقاس 
شكل مباشر أو غير مباشر مع ما هو ربانى.؛ ومن صواب القول 
أنها بشيران إلى طريق الحب١‏ لأنها أوروبيان وأوروبا مسيحية. 
وارتباطها بفكة 'اللامعقول 1ددمتدسة هو أم زائف بشكل 
واضى لأن البصيرة الروحية لا تررك بالانمولال يل ها يوق 
العقل الاستدلالىء وغل كل دو لنا أت المعنى الوحيد المشروع 
لكلبة مستيى لمعة ورد هو المعنى التراثى الذى أضفاه عليها عم 
اللاهرت أويّ ثم المعنى المطروح 10 والذى يحت قبوله بفضل 
امتداده عن الأصول أو باعتبار الاشتقاق»' وهذا الاستخدام لا 
كك أن برتيظ بالشاولات السنة اللية الى اول اليل من قيمة 
الكلمةه؛ يا أن هناك حالات من سوء استخدام اللغة ببساطة. النطق 
والتعالى»' المقدمة 


المسكوية الحقة والمسكويّة الزائفة 


سطع منت 8 12156 له غ11" 


لض 


هناك مسكويّة زائفة بطل العقيدة من جميع النواحى والمقاصد 
لتصالح بين غريمين بخنقه| معّانا وهى طريقة مثلى عندها للوصول 
إلى التوافق بينهاء؟ فيا تتحقق المسكونيّة الحقة على مستويين -فسبءا 
فهى إما أن تتعلق بالتفاهم بين الأديان بناء على المصالح المشتركة فى 
مواجهة أخطار تتهددها جميعاء؛ أو تستعين بالحكمة التى تستطيع تمبيز 
الحق الأوحد خلق غيب الأشكال ا نتلقة. المنطق والتعاى» مسأل المؤهلات 


مس حت 1/1051 
كلمة مس مشتقة من الفعل 'س ل م' وتعنى تسليم الإرادة لله جل 
وعلا الذى يحيط بالإنسان علا من جسده إلى روحه ومن لحظة 
ميلاده وحتى لقائه سبحانه. العرفان حكة ربائية معنى المطلق فى الأديان 


بسوع المسيح عليه السلام 0ض 
هو الكلبة التى تجسد الجوهر القابل ءءههءوطن5؟ وتتجلل به ومن 
ناحية الكون الأصغر فإن الكلمة هى التى تُجلى ذاتها فى الكون الأأكر 
كروح الربءا وفى الكون الأصغر كضور الحقيق الذى يبرهن على 
ذاته فى ىر النفسا ويفيض إلى خارجها كى يحولا ويذيبها فى 
النهاية. العرفان حكمة ربايّة أسرار المسيح والعذراء عليها السلام والمسيح هو قلب 
الكون الأكر. كم أن العقل الهم هو مسيح الكون الأصغر. الصورة 
والجوهر فى الأديان» الحق والحضور الربانى 

وقد أصبح الرب إنسائيًا حتى يتسنى للإنسان أن يكون ربايًا. 


ذه 


القديس إبرينايو س. جذور الخال الإضسانى» عن رسالة الإسلام 


ا 
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كلمة لاتيئيّة تعنى حر فيا 'مشيئة الرب' فها مضى أو 'إذا شاء الرب' 


فما سياتى. جذور ال حال الإضسانى» الإنسان والخير الأسمى 


مطلق 00000 
لا وجود لأنا ولا لأنت من منظور المطلق ولا من منظور الرب فى 
صفاته الحسنى» إذ إنه سبحانه يعز ويجل عن الوصف بكل الكلمات 
وكل الأ فكار. لغة الروح. نظرات إلى اليوجا 

وليس المطلق مطلقا عندما يحتوى على جوانب شتى» ولكته مطلق 
طالما تعالى عليها لخحسب. فهم الإسلامء القرآن الحكم 

ولو وُّجه إلينا سؤال عن ماهيّة المطلق فسنجيب بأنه أولا الجوهرى 
واجب الوجود وليس العرضى ممكن الوجوده فالحقيقة المطلقة 
لأنراقة وكاملة» والطلق هو ما يسكس غل وجوه الأشياء ويدوة 
لا يمكن أن يوجد الوجودء ويضنى جانب المطلقيّة على الشىء ما 
يميزه عن العدمءا فكل حبة رمل معجزة لو قورنت بفضاء فارغ. من 
الربانى إلى الإنسافىه امتزاج الأقانيم 

ويشتمل المطلق أو الجوهر على اللانائية التى تشع بنوره فالنور 
الاخى يعكس الجوهر على 'الفراغ' دون أن 'يخرج' إليه بأى شكل 
كان إذ إن المبدأ معصوم لا ينقسمء ولا يمكن أن يُغتصب منه 


>” 


شىءءا فانعكاسه على اللاشىء بتجلى بصيغة *أشكال' بادية و 'أفعال' 
حادثة.» و'حياة' اللانهانى ليست فعالة بقوة م كيه [موتعتصمعء 
السب ولكن أبغا ينه كاي لمغوم تمع وبشكل تبادلى أو 
متزامن بدءًا بالإشعاع وعودًا إلى المبدإ»ا والمبدأ الأخير يعنى 
'ققور؟ وتعودة" "الأشكال؟ و"لخوادك" إلى الجرعره ودوق أن 
يد أو يتنتقص من الجوهر شيئاء؛ فهو النعمة والكال مطلقاءا وهو 
خصيصة من خصائص المطلق ا لو كان حياته الباطنةنا أو حبه 
الذى يفيض ليخلق العالم. التصوف جاب ولباب الأبعاد الأقنوميّة للتوحيد 

وتعريف المطلق بما هو لا بد أن يكون مطلقًا بدورهء؛ وكل محاولة 
لوصفه تنتمى بالضرورة إلى النسبيّة بموجب تنوع طبيعة محتوياتهانا 
وليست غير صحيحة لهذا السبب» ولكمها بالأحرى عرضيّة محدودة 
قابلة للإاحلال بغيرهاءه حتى إن المرء لو حاول أن يضئ على المطلق 
تغبير | مظلقا 1 أمكن سوى أن يقول 'اللهواتحد*'.ة ويقول الصوهة 
إن 'التوحيد واحد'»؛ ويقصدون بذلك أن التعبير فى حد ود إمكانياته 


لا بد أن يكون متوحدا مع غايته. المسيحية والإسلام تغيرات فى التوحيد الساى 
مطلق / انان عختمظكم1] / عغتاموطام 
من المهم أن نبدأ فى الميتافيزيقا من فكرة أن اللحقيقة الأسعى مطلقةنا 
وبناء على ذلك فهى لانهائية فى الوقت ذاتهه ولأنها مطلقة لا مُسمَحُ 
فيها بأى زيادة ولا نقصان ولا تكرار ولا تقسيم. اذا فهى الذى هو 


لقا 


انه مفسب :وعن الذق هو بذاته تماكا و كرا لأنائية غو ألا غدها 
حول سن عند حون ون كل الاعالقك ايل الامكاناك 
بما هى.؛ وهى الأعى الواقع فى إمكانية وجود كل شىء وهى إذَّا 
الافتراضية أيضًا نامدا وبدون كلية القدرة فلا سبيل إلى 
وتكوه كالن و لذ غلق» لأنانا ولا بامسارا 

واللانهائى هو البعد الكامن فى النعمة الجديرة بالمطلق»ا وأن نقول 
امطلنًا* هو أن قزل الأماقا'» فلا يكن أنفقل أحدها دون 
الآخرء؛ ويمكن أن نرعن إلى العلاقة بين هذين الجانبين من الحقيقة 
الأسمى بالصور التالية» فالتقطة على مستوى الفراغ هى المطلقا 
وامتدادها فى الخط هو اللانهائى» أما فى الزمن فالمطلق هو اللحظة 
واللانهائى هو الدوام» وعلى مستوى المادة فالمطلق هو الأثير أو 
هو الجوهر الأولانى القابل الحاضر أبِدَّاءه بيها اللانهائى هو المادة 
الللوسة فى تجلياتها التى لا تفرغءا وعلى مستوى الشكل فالمطلق 
هو الى قن وفن الشكل الأولاق البسبط الكاما.»ه واللاتباق هو 
الأشكال المرية التى لا ثبات لحاءه وأخيدًا على مستوى الأرقام.' 
فالمطلق هو الوحدة بننهت] أو الوحدانية بومعنهتآ» واللانمانى هو 
المصفوفات اللا محدودة والكئيات المكة الوجوده أو هما مكًا. 
يعبر القابة بين المطلق واللانهاق عن جانبين أساسيين للحقيقة» ألا 
وهما الوجوب بوإغتلدغمووو8 والاحتال تعنادغمء:وط» ويُعد ذلك 
القايز تمثيلا مبديًا للقطبين الذكرى والأنثوى؛؛ وينبئق الإشعاع 


للف 


الكونى أى "مايا' بشقيها الربانى والكونى من الجانب الثانىءا وهو 
اللانبابى. أى هو كلية الإمكانات أو الاحتالات. طرق الحكة الخالدق 


ملخص الميتافيزيقا المتكامل 


مطلق // لاقباق /كاهل... .وروم رمتسا ملاظم 
لقره المطلق فى سيد ءذاته لا ويدى بق وعدي الأشياء» واذاك 
يكن القول بصورة مشاكلة بأن اللانهائية تتجلى فى التنوع الذى لا 
ينتبىء وكذلك بتجلى الككال فى صفات الأشياء الكيفيّة. إذ يبين الزهد 
أمام المطلق فى تجلى اللانهانىء فالأمور تتبدى فى تناغمها وهندستها. 


| 7 لمسيحية والإسلامها الذرية والخلق 


ل يعنى مفهوم "الطلق في" أن هناك ما هو 'ضبى مطفّّا؛ فهذا 
التعبير يكاد برادف معنى اللاشيئية. فضلا عن مضمونه العبئى. لعبة 


الأقنعة.؛ لعبة الأقنعة 


معجزة عاع و1 
ترهن المعجزة إلى تدخل قوة خارقة للعادة فى الوجود المحسوس. 
العرفان حكمة رباتيّة؛ معنى المطلق فى الأديان 

والظواهر المعجزة لا تحوى أى غموض أو عقبات' ما يدعونه 
بالقوانين الطبيعيّة بلستوى الأدنى من الوجود من المكن ألا ُستخدم 


فا 


إذا تدخلت قوى من مستوى أعلى. وهى ما نسميها بالقوى فوق 
الطبيعيّة إلا أن لتلك الدرجة من القوى قوانينها الخاصة؛ وهو ما 
يعنى أن المعجزة أم طبيعى حسب المعايير الكوتيّة.» ولكمها فوق 
طبيعيّة حسب المعايير الأرضيّة. والغرض من وراء تلك الظواهر 
الإتجازيّة هو تثبيت الإيمان.؛ وهو الغرض نفسه من الوحى الذى 
تلازمه أو تتتجح عنه. لمنطنى والتعالى الجدل الشرق وجذوره الإجائية 

و'المعجز' هو ما ينتج عن تدخل مباشر ورأسى للقوى السماويّة 
وليس عن توالٍ أفق للسببيّة. ولو مددنا مفهوم 'الطبيعة' على كل 
الموجودات ستصبح المعجزات بدورها أمورا 'طبيعية' إلا أن 
الكلمات فى تلك الخالة لن يكون لما معنى»؛ كا قد يستحيل أن نميز 
جوهريًا بين العلة غير الواعية والعلة فوق الطبيعيّة الى تعتبر 
مصدر كل أشكال الوعى ومنبع كل أنواع القوى. ويخلط العلياء 
بين العلة المعجزة والعلة اللامنطقية أو الاعتباطية. كوز اليوذية المنظور 


الكونى والأخروى 


معرفة عع ص1 
إن المعرفة بطبيعتها معرفة بالحقيقة المطلقة.؛ وهو ما يعنى أن الحقيقة 
هى الغرض الجوهرى الفريد لأى معرفة كانتا وفى حين يبدو من 
الصحيح أن هناك أنواعًا أخرى من المعرفة لما غايات مختلفة فليس 
ذلك بموجب أنها 'معرفة'»ا ولكن بموجب أنها صيغ أو تحديدات لماءا 


7 


ولو بدا أن جلك الغايات ليست هى اللقيقة فليس :ذلك لأنا غايات 
للعرقة بل لآ ثالماءغابة وفيدة شى الله سيحائه الذي ينظ إليا 
بصفتها يما أو تعينات إذاتة العاقة: عن القلب عن العرفة 
معرفة أعقايّة / قلبئّة / إيمائّة! 

لطعت / عممعط / لمغصعص) ععلء اوممع] 
درك الوقائع فى المعرفة الاستدلاليّة أو العقلاتيّة بموجب انفصال 
عمليّة التفكيّر عن الذات المفكر ةا أما المعرفة القلبيّة أو القائمة على 
العقل الهم فإن الوقائع التى تدرك بموجبها لما امتداد فى عملية 
التعقل الملهُمء' وتتشاكل المعرفة القلبيّة مع ما هو معروف سلفاا 
فهى تشبه شعاع نور لم يصبه الانحراف أو الوهن... وبخلاف المعرفة 
العقايّة والقلبيّة فهناك نوع ثالث من المعرفة ألا وهو المعرفة الإيماتيّة. 
فالإيمان يجعل من المعرفة القلييّة معرفة موضوعيّةا فا لا ستطيع 
قلب الجرم الأصغر كشفه لنا يستطيع قلب الجرم الأكر أن يُطلعنا 
عليه ولكن بلغة رعزيّة ملغزة»؛ وذلك لسببين أولما حتى يطلعنا عما 
تحتاج إليه نفوسنا من معرفة» وثانيها حتى نتذر الحقائق الفطرية 
كطغتاط عغدصمذ قدر المستطاع. ولو تصورنا أن هناك معرفة باطيّة 
مباشرة ولكها رغم ذلك موضوعيّة من الناحية الظاهريّة فلا بد أن 
يكون هناك بالمثل معرفة مباشرة فى حد ذاتهاء' ولكها ستكون غير 
موضوعيّة حسب طبيعة تناو لما للأمور ويعتبر ذلك تمييزا الأمور 
الموضوعيّة انطلاقا من مثيلاتها غير الموضوعيّة بافتراض أن 


158 


الحقيقة واحدةا فلا يوجد فى الجرم الأكر ولا الجرم الأصغر 
شىء م يكن مصدره ياك للكون عنصدمءهئعد. والمعرفة الباطئيّة 
أو معرفة قلب العقل الهم هى ما أطلق عليه اليونانيون 'غنوضًا 
كذوهمع'نا وكامة “أسرارية؟ حسب اشتقاقها اللغوى إِنما تدل على 
المعنى نفسه بقدر ما تنطوى على فهم للأديان وللعقائد المذهريّة..م 


مامتاء:850 عوستلصه: 112025 


(سستلهمدمغمظ / لهذمتك صتمم) ععلع هم ]1 
إن الميتافيزيقا لا شأن لما بالتجريب٠‏ فالمعرفة بالمبادئ لا تنبئق من 
أية تجارب كانت وما التجريب العلى أو غيره إلا أسباب عرضية 
لنجلى بصيرة العقل الملهم. أما مصادر البصيرة المتعالية فهى معطيات 
مجبولة فى داخلنا تقاهى مع جوهر العقل الملهم الخالصء إلا أنها قد 
النيك؟ وأقكا بعد أن فقا 'الفردوس؟. وعفل أفلاطرق أ ناك 
العرفة المبدقية "0 ومسي لخبي وغ لقانب ابش الى 
منظومات العقل الملهم والروح بفضل من الله سبحانه. جذور الحال 


الإسانى» مفتتح 


معرفة /النسبى / المطلق] 


(عغتتاموطة / عحعماءء عطع ؤه) ععلع 1م صكا 
إن المعرفة بالعرضى والنسبى هى بالضرورة عارضة وشبيّة»؛ لا معق 
أها غير قنأة حال العرظى نابل لأن الكثاءة مزه أصيل من طبيعة 


المعرفة؛ ولكن بمعنى أتنا لا ستطيع استيعاب سوى وجه واحد 
للوضوع فى كل مرة على حدةها ويعتمد ذلك على وجهة نظرنا لغير 
اضوع اما العرةة اللطلق فى وتهدها الطلقسة وهو ل مظلقة 
لأن المطلق من وجعهة نظر العرفان يكشق عن ذاه ى جوهر الذات 
البشريّة.؛ وذلك هو سر فيض البطون الربانى فى الجرم الأصغر. أن 
يكون للرء م ىكز المقولات الكلية 


معرفة الذات مول ها ومدةتعاءة 

إن المقصود من معرفة الذات هو التأمل فى غموض ودناءة وهشاشة 
الأنا. وهى أيضا تشير بشكل جوهرى إلى مفهوم (أحب قريبك 5 
ب قسللة) 4 إذ غلبنا أن ترق 'أقبناء ى الآ ؟ و 'الآخر' فى 
أنقسنا .أ رن ار الذكاء والشخصكة 


7 
معرفة ينحيه عع2011»0ك]آ عمغدى طننآ 


إذا كا قادرين على استيعاب المطلق المحض فذلك لأن عقلنا الُلهُم 
الذق يعبر ”غير عخلوق ولا يخلق' مضل الكوش الريافية ولأان 
التعالى وفيض البطون هما الشىء ذاته ولا ينفصلان على الحقيقة. 
وتحوى المعرفة المنججية فى طياتها الوعى بطبيعة الآمور» لآنها جنء لا 
حرأ من الطبيعة الَتى نعى بها. أن يكون للرء مس المقولات الكل 

معيار الأرثوذكسية أو الرشد 


طممءع على وهل مطعع0 


قفا 


حين نقول إن ظهور مذهب ما كان أعءًا ربائيًا مُقدراء فإننا 
نعنى حينئذ أن هذا المذهب كان مُتضمّنا فى الوحىنا ولم يكن من 
المكن ألا 'بتبلور' فى اللحظة الدورية التى تحددها طبيعته.؛ وهكذا 
ظل طريق الحب 86218 قَاعحًا كإمكانية روحية تنتمى إلى م حلة 
معينة من ماحل الدورة الحندوسية؛ ولكن تفتحه احتاج إلى 
توفر شروط خاصةنا ولكل و جوانبها الكفية فا يكون عكا 
فى لحظة بعينها قد يصير مستحيلًا فى حظة أخرى» أذا فإن ولادة 
مشرب روحى معين لا يمكن أن تحدث ف أية الحظة اعتباطية.؛ وهو 
ما يزودنا بمعيار آخى للأرئوذكسية أو للبدعة» فا لا شك فيه أن 
غصرنا ادال أو باطترى القرون الأهيرة كانت البرهة الدؤربة 
المناسبة لتجلى المشارب الروحية فى مذاهب فقهية 5دسمطضدط 
قد انتقضت!» فتصير المواءمة بين هذه التجليات هى الأى المكن 
دائحاه وليس التجليات نفسها التى هى أصولية و'حديثة' فى أن 
بموجب صيغها الوجودية. وأقل ما يقال فى هذا الصدد إنه ليس 
هئاة ضياغة معاضرة تقوق أن من الصيغ القديمة؟ وقد توضع 
الشروح والتفاسير بناء على المنظورات الترائية التى تمل المنظور 
الروجى من زاوية معينة أو تعبر عنه بموجب إلهام بعينه لها لا 
تحل محل بعضها ولا تتعارض فها بينهاءه خُتى لو تناقض “رامانو جا' 
مع 'شانكارا' بناء على منظور معين له شرعية فى مرتبته الخاصة 
وبمثل *مشيئة الله'ءا فإن ذلك لا يعنى أن هناك من معاصرينا من 


زذفا 


هو فى قامة 'رامانو جا" أى ليس هناك من بمكله رفض *شاتكارا" إلا 
باتباع خطى 'رامانوجا' وفى إطار الضوابط المذهبية للبهاكية الدينية» 
ولا ستطيع المرء تجاوز جنانية 'شانكارا' و بهاكْية 'رامانوجا' معَا فى 
الوقت ذاته برعم تصنيفه| وإضافة عناصر أحدث وأفضل إليها» 
وبتجلى التلفيق الذى يِِسِمْ مثل تلك المساعى فى الروح المنحطة الزائفة 
التى تميز العالم الحديث'ا ولى نتخذ أى فك معاصر بديلًا عن أى من 
'التبلورات' الربانية للحكمة المتعالية منصدعءء2 منطامهده1نط2 عط علينا 
أن تقل عن سحساسيتنا الروسية وإتسامنا بالعاسب» مقانات التمين 


الأرئو ذكسيّة والعقل 


مقامات الحضور الربانى الخخسة وعع مع وع 22 عستحل»ط معز[ 
نجد فى مصطلحات الصوقيّة اصطلاح عالم 'الناسوت' وهو 
يشير إلى النطاق الجسدانى أو المادى» فالإسان قد خُلق خارج 
هذه الأرض واصطلاح عالم 'الملكوت' هو الذى بُميمن على 
العالم الجسدانى ثم يأتى بعد ذلك عالم 'الجبروت' وهو الجنة لو 
نظرنا لما من منظور الكون الأكرء أو هو العقل الإضانى الهم 
المخلوق لو نظرنا له من منظور الكون الأصغره أو هو الفردوس 
الطبيعى بصورة تفوق الطبيعة التى تكن بدا خلناء' أما المرتبة الرابعة 
فهى 'اللاهوت' أو الوجود الإلمى المطلق الذى يتماهى مع العقل 
اللاغلوق أو الكلبة لو حوس ءة واه ن اله المرامت لو عماق لنا التحبير 


رذفا 


بهذا الشكل هى 'الحاهوت' من كلمة 'هو' أى الذات المطلقة التى لا 
بق سو اها. الصورة والجوهر ف الأديان» الحضرات الإلهيّة 


تعنى كلمة تمعه:مطا اليونائيّة مقولة نائيّة للتفكير» أو هى فكرة 
زئية فادوة على نصيف وترتيب أفكان أغنئء أو هى على الأقل 
تعلق ورعني 'كآفة الأذكان الماسلفة بالى سمورهه ان كين ار ري 


المقولات الكثيّة 


مكان / زمن مك1" / ععدم5 
لكان أبعاد موضوعيّة ثلائة هى الطول والعرض والارتفاعي 
وبالتالى فله ستة أبعاد ذاتيّة هى أعلى وأسفل ويمين ويسار وأمام 
وخلف. وبطريقة مشاكلة فإن للزمن أيضا أربعة أبعاد موضوعيّة 
تقفل .ق' المراخل. الدورة الأربع وهى الفجر والنباز والمساء 
والليل» أو الربيع والصيف والخريف والشتاءء؛ أو هى الطفواة 
والشباب والكيولة والفيشوخة ؟ أن الزهد بعديع ذاتين عا 
الماضى والمستقبل» أما لحظة الحاضر الموجودة أبدا فهى تفلت من 
إدراكما يا لو كانت هى ا سبح فى فضاء. أن يكون لرء مرك المقولات 
الكلقة 

ويبدأ المكان من نقطة لا يمكن لنا إدراكهاء؟ ويمتد إلى ما لا نباية لهي 
أما الزمن فيبدأ من اللحظة ثم يتواصل بشكل سرمدى. من الربانى إلى 


يق 


الإنسانى» بنية أحوال الوجود وكليتما 

والمكان دائرى بما يعنى أن له حدودّا؛ لكن ليس بالمعنى الشائع 
للكلمة.؛ إذ يستحيل حصر تلك الحدود أو تعيينها إلا بشكل غير 
مباشرء فن المعلوم أن حواسنا لا تستطيع أن تتخطى حدود العالم 
المتحسد نحت أنّة ظروف كانت. أما الومن فهو "خازوق' لا عمكن 
أن ينعكس اتجاههه وبالتالى فهو أشبه بإيقاع دورى. كرز البوذي 
المنظور الكونى والأخروى 


و اأرب ممتعتل عدا 
مصطلح لاتينى مُستخدم اتساقا مع مذهب خلق العالم من عدم 
فالله لا يستعين فى خلق العالم بشىء خارج ذاتهءا ويمكن القول حينئظٍ 
بأ العالم نابع عن الله. نظرة على العوالم القديمة الجدل بين الحلينية والمسيحية 


سس عدم ملتطته عدا 
ملتطتم © 0626102. نظرة على العوالم القديمة» الجدل بين اللينية والمسيحية 

منطق عاعمآ 
م يكن من العيبث اشتقاق 'المنطق ومعانعه1' من 'الكلمة ومعه]' 


بشكل رعزى على الأقلا فهو يعتى أن المنطق انعكادئى للعرفة 
الأونطولوجية ولا يكن جوهريًا أن يرتبط بالتعسف الإضانى 


نيف 


ولكله على العكس»؛ ظاهرة شبه روحانية بمعنى أنه منبثق عن الطبيعة 
الربانية ذاتها وبطريقة أشبه بالعقل الملهُم .ا وإن لم تكن فى المرتبة 
ذاتها... الإضسانى يتعطل أحيانًا.؛ ولكله لا يتعطل سبب منطقيته بل 
بموجب إنسانيته.ا فالإنسان عُرضة للحوادث النفسية والمادية التى تمنع 
المنطق من أن يكون ذاته بموجب أصله ومصدره حتى يتسق مع 
وحرة الأقاء 

إن رياضة التأمل تبرهن على إمكان انبثاق البصيرة عن عمليات 
ذهنية,ا وهى عمليات عرضية تعمل على مفاتيح أو أسباب طارثة» 
شريطة أن يمتلك اإذكاء معطيات صحيحة كافية.؛ وأن ستفيد من معية 
الحوادث وسلامة الأخلاق القائمة على شعور بالمقدس» ويقدر 
على استيعاب التناسب والإحساس باجال.؟ فكل الأشياء عر تبط 
بعضها ببعضء ولو احتاج الذكاء بشكل مباشر إلى حمية وانتباهنا 
فهو بحاجة أيضًا إلى الجال والتأمل بشكل غير مباشر. من الربانى إلى 
الإنسانى» التعالى ليس نقيضا للعقل 

ولا يمكن الجزم بأن الفلسفة من جانبها الإنسانى والعقلانى المتواتر 
تعتمد أولا على المنطقءا ويضع تعريف رينيه جينو الفكر الفلسق فى 
موضعه الصحيح بتوضيح الفارق بينه وبين 'البصيرة القائمة على 
العقل المُلهُم «معتتصصذ لهتمءء1اءعصة.؛ وهى الإدراك المباشر للحقءا 
ولكن لا بد من إضافة تميز اخر على المستوى العقلانى ذاته»؛ فالمنطق 
يمكه أن يعمل بالتوافق مع العقل اللهّما أو أن بضع نفسه فى خدمة 


إفف 


الأباطيل.؟ فتصير الفلسفة أداة لأى شىء كانه وربما تلبسثت 
بالأرسطو طاليسية التى تعمل على المعرفة الأنطولوجية» أو تحط إلى 
وجودية لا يُصبح فيها المنطق إلا أداة حمياء يصح وصفها 'بجوانية 
الغباء'ية فين برط الغياء أو ما قد لسنية 'الذكاء الدثيوئ* باتفعال 
منطق داعر» يكاد يستحيل حينئذ اجتناب العقلانية الشيطانية التى 
قن أسساسن التكاددواطلفيقة. 

وتعتمد صلاحية البرهان المنطق على المعرفة المسبقة التى سعى 
لطرحها. ومن المخطل أن ينطلق الجدل من المنطق القح حين يتوهم 
بعقله بدلا من أن 'برى' بعين قلبه حيث يمكن أن يمتلك الإنسان 
'رؤية' للوجود؛ ولن ينفعه منطقه الذى بدأ من حمى مبدنى... وواقع 
أن نمط التفكر الفلسى مقركر فى المنطق وليس ف البصيرة بشكل 
مباشر يدل على أن البصيرة قد ترركت تحت رحمة احتياجات 
الطووقد ني اللعضى بأ مفا يزيا الأدناة سنا ى القرق 
أم الغرب تلجأ إلى دفوع عقلانية مثل أية فلسفةن لكن الدفوع التى 
يلجأ إليها المرء فى خطابه مع أنداده وتعتمد على معرفته هى أمر'ا أما 
ما يلجأ إليه لأنه لا يعرف شيئًا فأم آخرءا وهذا اختلاف حاسم 
لأيضف القارق ين *العارك" و"المنك * الذقن كلس 'طريقه ف 
الظلبة يا يقول ديكارت» ويحضه كرياؤه على إنكار إمكانية وجود 
معرفة لا تنتبج المج الأعمى ذاته. لغة الروح» الأرئوذكميّة والتعقل الهم 
وليس المنطق إلا عل التوافق الذهنى والاستنباط العقلانى» إذا لا 


ذف 


يمكن بطبيعته أن يرى الكلى ولا المتعالى.؛ والذى يحتاج إلى جدل 
'فوق منطق' وليس "غير منطق' ويقوم على الرهزية والتشاكل» 
وهو وصفق إِذَا وليس عقلائّاك وقد ستعصى على أفهام البعض 
وله يتسق مع الحقائق المتعالية,»ه وليست فلسفة الطليعيين 2206 
تدع إلا منطمًا بلا رأس» فهى تصنف كل ما كان ثابئًا ببرهان 
العقل الهم على أنه 'تحيز'. وتسعى إلى التحرر من ربقة هذا العقل 
اللهّم؛ فتقع فى منطق يسفله' وتغلق على روحها نور الوعى من 
أعلاهان وتنفتح من امقليا على ظلام اللاوعى. لغة الروح» الأرثوذكدية 
والتعقل الملهّم 


منظور الجنانا عكتاعء مومع علتمفول 
يقصر المنظور الجنانى ذاته على الحفاظ على ينونته الأساسية لا 
فنصي نه سيك إالة ري النضيلة فق البادرة الانداية يعدو 
ما براها فى الطبيعة الوجودية» أى الطبيعة الأولانية البريئة لخخلق. 
ولكن هذه الكيئونة الأصولية أو الطبيعة الدينية تمثل طبقة أنطو لوجية 
أعمق من مسشوئى السقوط. الأشساق. العرفان سكمة ريات تقلب: اللساشيات 


الروحيّة 


نظرية 333330300000000 مسق 
نستخدم هذا المصطلح بشكل مغاير لما يعنيه من تدقيق وتنسيق منطق»ا 
وهو بالتالى ظاهرى ودنيوى» بل بمعنى الالمعيّة المتجاضسة للفاهيم 


كف 


الروحيّة النى تتراتب ف المنظور الميتافيزيق. فالنظريّة الترائيّة ليست 
منظوميّة ضيقة على الإطلاق كعادة المنظومات إلا أنها منظومة شأنها 
فأن أن كان عى أو كأن العرن كامس و ادر عروابقة 


موضوعية / ذاتية تمه زطتا5 / بوطتعتءه زط© 
تعنى كللة "مو ضوعيّة 6ذ«تاءءزباه' (الاتساق مع طبيعة الأموق 
والتحرر من تدخلات كافة الميول والأذواق الفردية» أما كلمة 
“ذاتية:315ءءزطناء ' فتعنى <الانسحاب التأملى إلى *القلب' بموجب 
أن 53 الله داخل5). عين القلبء عن الأرقام الفيناغوريّة 

موضوعية / سكينة كتصعت 5 / تومه زط 
كيرا ما يتردد اصطلاح 'الموضوعية' ق زمننا الراهن» ولكها تحتوّل 
عنوة إلى سلوك إرادى أو أخلاق مما يتسبب ف التهاون حيال الخطا 
أو الظر. وكا لو أن الغضب يصلح معيارًا للوعى بالأمورء ناهيك 
عن الموضوعية والحق أن الوداعة يمكن أن تنبع من وجهة نظر 
أعلى حين يُستوعب الخال من منظور الاتزان الكلى»ا وفى هذه احالة 
لن يكون هناك ما يُدحض» حيث إن الظواهر تتبدى فى اعتاديتها 
الأنطولوجية المتبادلة» وبالتالى من حيث علاقاتها الجوهرية» إلا 
أن هناك وداعة زائفة تصبح شريكًا للشر ولا تنبت إلا شيئا واحدًا 
هو أن ذلك 'الوديع' لا يرى البخس بحْسّاء ومن يرى العقرب ذبابة 
فسيبق هادئا ولكن ذلك لن يعنى أنه 'موضوعى'. إن غضب المسيح 


لفق 


عليه السلام ليس برهانا على خروجه عن الموضوعية ولكله برهان 
على دناءة موضوع الغضب. مقامات الحكمة الأرثوذكديّة والعقل 


مو كشا 2طوع1ه1/0 
كلمة سنسك يتيّة تعنى التحرر النهائى من كافة المحددات والقيود 
الدنيويّة ومن عالم الفعل كارما ودورة الموت والميلاد سمسارا 
وذلك عن طريق القاهى مع الذات الأسمى أو الأقاد ا أو معرنة 
الحقيقة النهائيّة»؛ وم وكشا هى أسمى الغايات الأربع فى حياة الإنسان» 
أما الغايات. الكلاث الأعرى فيئى الثروة والسعادة والواجب؛ 
و نحقيق موكشا هى بالنسبة للسالك الغاية الوحيدة فى الحياة. مقة. 


ميتافيزيقا معز وتجطمة»1/1 
لميتافيزيقا هى عل المطلقءا وكانت تُسمى عند الفارابى وابن سينا 
'علم الإلميات' وهو 'عل الوجود' أى عل الطبيعة الحقة للأشياء. 
المنطق والتعالىها العقلنة الحقيقية والواهمة 

ونْعدُ الميتافيزيقا أميً! جردا إلا أنها لا تكو نكذلك ما ل تر امتدادًا 
تجريديًا للا هو ملبوس على مستوى الوجود الإنسانى والأرضىا 
والحقيقة تشتمل على كل ذلك والوعى بالحقيقة يتضمن الوعى بكل 
ما نحن عليه. لعبة الأقنعةت الوعى بالحقيقة 


ميتأ فيزيقا / فلسفة تتطمهده[تط2 / معن وتوطموعع 1/1 


إن الطبيعة المتعالية لليتافيزيقا تجعلها مستقلة تمامًا عن كل صيغ التفكير 
الأضاق» وى نخذه القارق بين الصيغين عكن القول يأن القلينفة 
تبدأ من العقل الاستدلالى الذى هو قدرة فرديّة خالصةه بيغا تبدأ 
الميتافيزيقا من العقل الخلهم غير الخلوق. الوحدة المتعالية للأديان» المقدمة 


ميتافيزيقا /البعدان الرئيسان] 

وعلوتوطمدغء 1/1 4ه قده ومع صنل مس1" 
لليتافيزيقا بعدان عظيان أحدهما تصاعدى يتعامل مع المبادئ 
الكلية والقييز بين الحقيق والوهمى»ا والآخي تنازلى يتعامل مع 
الحياة الربانية للخلوقات؛' ويتناول بالتالى "الربوبية' الباطنة فى 
الؤقات والأفايا ”كل نيه آنا والبغد الأول مك أن 
يُو صف بالسكونية ويتعلق بالشهادة الأولى و'الفناء' أو 'الحو'ي 
فى حين يبدو البعد الثانى رك يتعلق بالشهادة الثانية و“البقاء' 
وهو أوغل فى الأسرارية والتناقض من البعد الأولء؛ ويبدو 
لأول وهلة كا لو كان مُناقض الشهادة الأولى.» أو هو كالخر التى 
تسو الكون الكلى. ولكن لا بد من الانتباه إلى أن البعد الثانى منطر 
فى البعد الأول بموجب الاستثناء ونقطة التقاطع 'إلا'. حتى إن 
الميتافيزيقا السكونية الابتدائية تكنى بذاتها ولا تستدعى ملام الذين 
ذاقر اساقضات خرية الت خد. وما كاقاق القيادة الأول مقصؤدا 
بكامة 'إلا' سوف يكون ف الميتافيزيقا الأولية مفهوما للسببية الكونية 
الكلية»؛ ونحن نبدأ من فكرة أن العالم زيف حيث إن المبدأ سب هو 


لسن 


الحقء ولكن حيث إننا فى الدنيا نضيف تحفظا هو أن الدنيا انعكاس 
لله عز وجلل وتنبئق من هذا التحفظ الميتافيزيقا الثانية التى تبدو 
الأولى بجوارها م لو كانت عقائدية لا نفع فيها. ونجد هنا مواجهة 
بين الكال والعصمة وبين الحياة.ه ولا ستوى طرف منها دون 
الآخرءه وسوف يكون إتكار المذهب باسم التحقق خطلا ماحقا 
وكذلك إنكار التحقق باسم المذهب» والخطل الأول أشد ضررا 
من الثانى نظرا لأنه لا يكاد يطرأ فى الميتافيزيقا الصرف» ولو حدث 
فإنه ينتج عن التزيد فى أهمية الخصوصية الصورية لحرفية المذهبءا 
ويخطر لنا مقولة المسيح عليه السلام <الََاءُ وَالأَرْضُ بدو لآ 
وَكمّ كلاب لا ياول». وتتخسب نظرية أوبايا ا مندوسية البوذية 
تماما لأبعاد العالم الروجى حيث تصدق المفاهيم بحسب المقامات 
التى تتعلق بهاءا ويجوز التعالى عليها إلا أنها حقيقية على الدوام فى 
مستواهاءا وهذا المستوى هو جانب من المطلق. 

ولا شك أن المذهب الميتافيزيق مشوب بالنسبية من منظور المطلق 
كذات محض وعل يفوق التصور» إلا أنه يطرح قاط روعي 
مطلقة و'مقاربات كافية' لا تستطيع الروح الإنسانية الاستغناء 
عذاة وهذا عا لآ بقيمة اليسطيرق الساعرة إلى 'اللوس". 
فالمذهب إلى الحقيقة مثل المرك إلى الدائرة أو الحلزون أو الكرة. 


فهم الإسلام» الطريقة 


يننا 


ميتافيزيق / أسرارق لمعم ووا/ة / لمعتوجطممء3/1 
تعنى كلمة "ميتافيزيق كل ما يتعلق بإدراك ا حقائق الكو نيّة مو ضو عيّاءا 
بيها تشير كلمة 'أسرارى' إلى إدراك ا حقائق الكونيّة نفسها من زاوية 
ذاتيّة. وبقدر تفاعل الروح المتأملة مع تاك الحقائقء؟ المنطق والتعالى 
الفهم والإمان ... فكل منه| يمل حكمة مانا ويصبح من الخطا اعتبار أَيّة 
صيغة أسراريّة أو توحيدية سندًا لإتكار مشروعية التعريفات القائمة 
على العقل الُلهُم؛ وذلك على الأقل حال عدم الاتماء إلى ا مجال 
المطروح؛ والحق أن بعض المتأملين الذين يتحدثون باسم التجربة 
المباشرة قد أنكر وا صيغا مذهبية صارت عندهم 'كلاما' لا بمنعهم من 
الدفع بصيغ أخرى فى المقام ذاته وقد تكون بالقيمة ذاتهاء وهنا لا 
بد أن نتجنب اخلط بين المستوى البصيرى أو المذهبى القح المشروع 
بطبيعة الامور ومستوى التجربة الباطنية.؛ وهو مستوى الإدراك 
الأنطولوجى أو 'عطر؟' الأسرارية و'مذاقها'. وسوف يكون 
ذلك بمثابة إتكار صحة خريطة بعد القيام برحلة» أو بمثابة ادعاء أن 
البحر المتوسط واقع فى أسفل اخريطة لا فى أعلاها لأنه سافر من 
الجنوب إلى الشهال. فهم الإسلام الطريقة 


مكمسا يك وز سن وذو هطاآء 577 م صعغع 1/1 
لا يجب 5 خلط بين مفهوم المهاجرة 5122 وبين 
ما يعرف بحالة 5< اتحيث تزرع العناصر النفسئة 


ارنكا 


الزائلة ذاتها فى نفس شخص حىء وقد تسبب عنده وهما بالتناسخ 
مو مزعم» وهذه الظاهرة إما أن تكون حميدة أو خبيثة حسب 
نفسيّة المصاب ببهاء؟ وما إذا كانت نفسيّة قديس أم -خاطئ. طرق الحكة 


الخالدة. عم الأخرويات 


ميل ديميور جى / ميل شيطانى 


عمعقمع1 عنصدعدد / بعسع لمع" عنع عتاتصء دآ 
إن الكل الدهخو رس عر ابعاد الآشان عم الله عا مخ مفظوق 
الكون الأكرء إلا أن ذلك يتم بقة مبدعة» تتيح للإنسان أن يثوب 
إلى الله ثانية متوسلاً بالرمنه فها يعمل الميل الشيطانى على فصل 
الأفناق عن اسع وخعري واناق كرك لال شام إل أن 
أدنى الكائنات دائمة الامتثال لله تعالى.؛ فهى خاضعة لقوانين الطبيعة 
بموجب تكوينهاءا ولعل أكر منغص للشيطان كونه مجبرًا على أن 
يظل ري لله تبارك وتعالىءا ورغم أنه رمن مقلوب بلا شك؛ إلا 
أنه رهن جلى لا بز ول. العرفان حكة ربائقة حب الله وعى بالحقيقة 


ناجارجونا 0001 
وأبحد من أهم حكاء اللوذلةة ومؤيس. مدريمة ماذياما؟ 
5 ولا تعرف الفترة التى عاش فيها على وجه الدقة إلا 
أن حياته كانت بين القرنين الثانى والثالث الميلادى. كا أن هناك عددًا 


من المؤلفات التى نسبت إليه.؛ ولكن الأرجخ أن تكون لمؤلفين غيره. 


22 


وأهم أعماله هى مو لامادياماكا-كاريكا وتعنى 'مقاطع شعريّة حول 
التعاليم الوسطى'. وتحوى تلك المقاطع خلاصة أفكار ناجارجونا 
فه| يقرب من سبع وعشرين قصيدة قصيرة. وناجارجونا هو أيضا 
صاحب أغانى ماهايانا العشرين 'ماهايانا-فيمشاكا'. ولعل أعظم 
إنجازاته تمثل فى ابتكاره نمطا من الجدل الفلسى قائما على البرهان 
على المسألة ياثبات فساد نقيضهاء' ومنطلقا من مسلة أن كل شىء 
موجود بموجب وجود نقيضه. 

ويتركب اسم ناجارجونا من مقطعين الأول 'ناجا' وتعنى الثعبانء 
والثانى "ارجونا' وهو نوع من الأنيجحار.» و حسما جاء فى التراثءا 
فقد ود ناجارجونا أسفل شيحرةءا وتعلم فنون العرافة على يد الثعابين 
فى كهوف البحر. 828ظ8. 


ناما روبا م 

لفظة سنسكريئيّة تعنى "الاسم ناما والشكل روبائ» وتشير فى 
للمدوسكة اهايا أو العالم المتجلى حيث لكل شىء شكل واسم. 
أما فى البوذيّة فتشير إلى المكونات الرئيسة الشخصيّة التجريبيئّة العقل 
منها والمادى. هنظ 


ِ اك 1111111 
تعبر النزعة 'الإنسانياتية' عن نفسها كفلسفة تقوم على فكرة '"خيرية' 
الإنسان» فكأن الاعتقاد بأن الإسان هو مصدر الخبر دائحا يكاد 


مين 


أن يقابله الاعتقاد بأن الله تزه وتعالى هو مصدر الشر دوماء؟ 
وعندما تضاءل إيمان الإسان فى العصر الحديث صار يصب جام 
غضبه عل ىكل ما له علاقة بالله تنزه وتعالى:؟ وتصور أن الإنسان هو 
مضدر اطتبرية.وأن الأذيان سن أضاء القره وأ الكيفة وريعال 
الدين هم من ابتكر الأديان ليحققوا مصالحهم الخاصةن وفى ذلك 
د كس سي سو سه 
وجل فها تصدر الشرور عن الإنسان وحده ما أَصَابَكٌ من خم 
و اش ونا أصابك من نز فى كبلك انس ل 
الله ذاته هو الخيرءا فكل خير مستمد منه عرَّ و جلا وكل قيمة تعبر 
بشكل ظاهر وغير مباشرعن جوهرها بيغا اعتبرت الإسان مصدرًا 
للشر لأن إرادته ل تعد تتوافق مع الطبيعة العميقة للأشياء والأموري 
وبالتالى فقدت توافقها مع الوجود الربانى.؛ وجعلته غريزة حماية 
ذاته 0 الدفاع ا وأوعامه الدتيوةة ميل الذين وا الله 
نمام أَشْمَهمْ)». العرفان حكمة ربايّة.؛ تقلب الحساسيات الروحّة 

وقد يدعى البعض أن النزعة الإضسانياتيّة بعيدة كل البعد عن 
الماديّة فهى تعمل على إعادة تشكل الإضشان عن طريق تعليمه 
وسن القوانين لصا حهء ولكمها تناقض نفسها حين تعزل الإنسان 
عن جوهرهنا وتحاول تشكيله بالقوانين خارج الإطار الربانىء' مما 
يؤدى بالتأكد إلى شقاء يفوق ذلك الذى سى الإشسان الهرب منه) 
وقد انتقصت الفلسفة الإنسانياتية من قدر الروح الخالدة لحساب 


آنا 


خصال الإفسان الحيوائّة للدرجة التى تَلَارّم فيها تشويه القديسين مع 
إخفاء نواقص المجرمين و'تحسين قبيحهم' ونتيجة اذلك أصبحت 
الإنسانياتيّة أداة تسحق الموهبة وتهدر العبقريّة فى المدارس بشكل 
خاص' وفى الحياة الوظيفيّة بشكل عام وتقصى البعد الروججى عن 
الخياة العامة والمهكةنا فتزيل بذلك شطرا هائلة من عناضر اياون 
كا لو كانوا يخنقون الدين ببطء. 

ويعتبر التساوى الكتى الذى يدعونه بالديمقراطيّة مناقضًا للساواة 
القى أتت بها أديان التوحيد. فهو يقوم على تمرد الإنسان وهمجيتهنا 
وليس ل تشيه الإسان ماله الرباق؟ وازداد ابتعاد الإسان شيئا 
فشيئًاً عن الدين» لتصبح حياته المهنية لا تتطلب وقته فقط بل روحه 
كذلك. وكأن غاية مسعى الإضان هو الاستغار الاقتضادى وليس 


|ا.لخلود. لغة الروح معنى الطبقة 


إن نعة التحضر أو القدن هى توجه فكرى يعتمد على التسليم 
'بالتقدم المطرد'. تأملات فى ظاهرة الدين.» خلافات مسيحيّة 


مسبية 7 1كعماعط 
كتصتوفل بفضل البعد 'الرأسى' إلسافة لو جاز هذا القول.؛ وينقطع 
العالم بدوره عن الرب نتيجة القطبية الأقنوميةن ثم إنه بفضل هذا 


دن 


البعد يحتوى الجوهر العقلى الخالص ععصءوطن؟ ءسناءهءلاءغهذ على 
الجوهر الحيوى والذى يحوى بدوره الجوهر المادى. أما بعد 
الاختلاف الأفق' فتايز بموجبه القدرة الكلية عن الخبر الكلى كا 
تختلف الزهرة عن الزنبقة على الأرضء والعالم كله سيج من هذين 
البعدين إذ يمكن تفسير سائر الظواهر بتراكيها المتنوعة بلا نهايةءا وما 
ودها جميكا خو ال وجو واطقيقة المطلقة اللامائة هى الحققة 


الوحيدة الكائنة فى الو جوه. المنطق والتعالى البرهان والأسراريّة 


نشوة سمادهى انع من 
قد تحمل كلمة نشوة 'ترعئوعء' عددًا من المعانى تبعًا لفط أو درجة 
الانتشاء إلا أنها تشير فى كل حالة إلى الغياب النسبى عن الوعى 
الدنيوى. والذى قد يكون وعيًّا ذا طبيعة إيجابية أو سلبيّة أو 
بالأحرق هن بيجأ منه|. لغة الروحنا منظور لليوجا 


نظريّة / حقيقة #تلوعط / معط ]' 
ليس بوسع النظريّة المذهبيّة إلا أن تطرح نقاطا م جعيّة فقط لسبب 
سيط هو أن التعبير النظرى أى يختلف لا محالة عن الحقيقة التى 
أن النظريّة يمكن أن تطرح نقاطا مم جعيّة كافية تماما وإلا استحال 
التعبير الرمزى الكفء الفعال.؛ واستحال قيام النظريّة ذاتها 


1/1 


وجوديًا بالتالى.؛ وهذا هو ما يعجز عن فهمه المفك ون الدنيويون 
الألخاح» أولئك الذين سعون إلى إغراق كل شىء فى الكاماتا 
ويفصضوروق أن المرء لأ يفقه الأعا يعر -علددقى الناظ لس لبي 


والإسلام الذرية والخلق 


0 


نظربة انفعا يه عطلمعءع20آ المع مس مع 5 
لا توصف أى نظريّة أو عقيدة بأنها 'انفعالية' لأنها تستخدم 
رهزية المشاعر ولا لأنها تعكس فى صيغتها مشاعر من يطرحهانا 
بل لأن منطلقاتها تتحدد بموجب المشاعر وليس بموجب الحقائق 
الموضوعية» ولا بِدّ أن نضيف على ذلك التعريف تحفطًا لصالح 
النظريات الترائية أو لبعضها على الأقل» إذ إن المذهب الصحيح 
يكون مؤهلا لاستخدام كللة 'انفعالى' حين يُطرح الانفعال فى 
سياق جوهر هذا المذهب» وله فى الوقت نفسه يُقيد الحقيقة 
بسبب السمة 'غير الموضوعية' للانفعال» وقد تحدث الشيخ عبد 
الواحد يحبى دهه16 ممع من هذا المنطلق عن العنصر الانفعالى 
فى برانيات الأديان الساميةه مشيدًا إلى أن ذلك هو سبب التباين 
القائم بين مبادئ الأديان امختلفة.» ولا يعنى مصطلح 'الانفعال' 
فى هذه الخحالة أن أصل النظرية التراثية انفعالى وا لو كان رد فعل 
بشرى؛ مثلا يحدث فى الأيديولوجيات العدانية»؛ بل على العكس 
يصير الاقتران بين الحقيقة والانفعال فى هذه الخالة مفيدًا من بعض 


لذيكنا 


الأوجه النفسية» وبذلك لا تصبح صفة الانفعال قابلة للتطبيق إلا 
فها يخص المذاهب الاتباعية الأرتروكية تحولات الإنسان» تأملات حول 


العاطفيّة الأبديو لو جّة 


نعمةها رضوان علمعتمعام 
النعمة هى ما يدم العدد الأقصى من العوامل المتجاضسة فى كل 
واحدة أوهاتَوَخَدٌ الجواتب الى تق تفاصيل عل الصورة الكلة 
اجمعيّة. العرفان حكة ربائية؛ رؤية الرب ىكل أين 


نفاق / رياء تقلع وم :119 
يرى الصوفيون أن 'المنافق' ليس من يدعى مظهر التدين حتى يبهر 
الناس» وكنه من كان دنيويًا ولا ستنبط ما تنطوى عليه العقيدة 
والشريعة بالكامل,؟ ويصبح معنى المنافق عندهم "من يفتقد الصدق' 
أو 'الإخلاص'؛ فلا هو قام على صدق الإيمانء ولا على نزاهة 
السلوك.» وليس التصوف إلا الصدقء' وليس 'الصادقون' إلا 


صو فية. التصوف جاب ولباب التصوف الجوهرى فى الإسلام 


نفس آأناهك 
يقول ابمظرطاايين (إن النفس هى ما تعرف».العرفان حكة رباقّة معنى 
المطلق فى الأديان 


اذا 


نير جونا براهمان مقط 2-812 صتاع ذل 

كلمة سنسك يتيّة تعنى 'براهمان اللاموصوف' ويُستخدم المصطلح 
فى المتون الفيديّة لوصف المطلق الواحد بلا ثانوء' وهو فى ذلك 
ختلف عن براهمان الموجو صوف ساجونا براهمان. 81 


نير فانا ةعكر 
لفظة سنسكريئيّة تعنى حرفيًا 'احو' وتشير فى الهندوسيّة إلى مقام 
التحرر النهائى أو الاستنارة بتوحد المرء مع براهمان ومحددُ نير فانا 
من عناء الموت والميلاد وساثئر القيود الدنيويّة الأخرىء وهى تمثل 
أسمى عاتب الوعى المتعالى»ا وقد ذُكت فى باجافاد-جيتا باسم 
براهمان- نير فانا وفى أو بانيشاد باسم توريا وذكت فى مذهب يوجا 
باسم نير بيها- سمادهى وفى الفيدانتا باسم نير فيكالبا- سمادهى. أما فى 
البوذيّة وفى بوذيّة الزن فتشير إلى الغاية الأسمى لسائر أفرع البوذيّة 
وتمثل أيضا الخلاص من دورة الموت والميلاد سامسارا والولوج فى 
نطاق آخى من الوجوده ويتطلب ذلك التغلب على البذور الثلاث 
الفاسدة فى الإنسان وهى الرغبة والكراهية والخداع» ومن ثم 
التحرر من قهر قانون الفعل كارما. 58نظ. 


ع ما 3 رما 2-1 ممتقع لط 115[ 
كلمة سنسكيئيّة تتكون من مقطعين الأول نيشكاما ويعنى خالا من 


لين 


الأهواء ميا إذاته. أما المقطع الثانى كارما #صصدءة فيعنى العملا 
أو هو العمل الذى يقوم به المرء دون أن ينتظر ثوابًا من ورائه. 


خ882[1. 


بمب و نسو ناو تاطصء 1[ 

كامة ياباتّة تعنى 'ذكر بودها' أو ”كال الوعى' بهءا ويقوم على 
ترديد أسمهءة وينطبق الام ذاته على بودها نو معريق #تتصدناد فى 
السنس؟ يئيّة وتّين فوه4 تعد فى الصيئيّة. نظرة على العوالم القديمة 


هاثايو جا دوملا-مط غ112 
كلمة سنسكيئّة؛ تعنى وسائل راجا يوجا التى أرسى باتانجالى 
نلهزةه:هم قواعدهاءه وساعد مارسة تلك الوسائل على تنشيط 
مرا القوة النفسيّة شاك ا دمعطددك التى يصاحبها انتقال كو ندالييى 
نمنلمفصتط إلى عرتبة أعلى من الوعى. كا أن أكُر تلك الوسائل 
أهميّة هى أسانا دصددة وبر اناياما مسةترةصقدم». والغاية الرئيسة منها 
هى توحيد 'ها 2' تقس الشمس والمعروف ببرانا دصهوم مع 'ذا 
د" تمس القمر والمعروف بابانا دصةمه. مما ساعد على اكّساب 
قرّى روحيّة تجعل كوندالينى تبدأ فى الانتقال إلى مرتبة أعلى بمعونة 
الشاكوات الست و:دتعلدطء. إلا أن المدف من ممارسة هاثايوجا قد 
تغير كا فى العصر الحالىء؛ فقد تحولت الغاية منها إلى مجرد تحقيق 
الصحة الجسديّة. فعندما بتحدث الغربيون عن اليوجا فهم لا محالة 


ذا 


يقصدون ذلك النوع من رياضات الجسده الذى شاع انتشاره 
وكرث مدارسه ومعللوهء' وجب ألا نخلط بين هاثايو جا وبين 
الطريق الترابى لليوجا والذى سعى سالكوه إلى التحرر والتوحد 


مع الله. مط 


هامسا 910[ 
كلمة سنسكريتيّة تعنى حرفا 'البجعة'ا وهى طبقة اجتاعيّة فى 
المندوسيّة تتضمن الأنقياءء؛ وتشتمل على الصفات الإيجابيّة لطبقات 
براهما وكشاطريا وفايشا. نظرة على العوالم القديمة 

هرطقة إظاهرة / باطنة] (عتمصتعصة /عامستعع) بروع م11 
يجب علينا حين تحدث عن الحرطقة أن نفرّق بين هرطقة برانية 
متبطة بعقيدة مُنزَّلة:؛ا وبين هرطقة جوانية هى 2 فى المذهب'ا 
كا أنها خطأ بالنسبة إلى الرشد الدينى وإلى الحقيقة بما هى... ولتبسيط 
الأم يمكن التقيد بالنظر إلى الحرطقة البراتية كثال روحى محدود 
لل يعبر كفادقنا يها لا قعدو الطرطلقة اللو اق عاة إثماقا سيد 
على أعمال الإنسان» كي فى البهائة والأحمديّة القادياقيّة والمورموّة 
وكل تلك الأديان والروحانيات الزائفة الجديدة المنتشرة فى عالم 
اليوم»؛ وهو ما يحسم الأعس برمتهء' والزعم بأن الى وحده هو 
الخلاص الأكد الإنسان زعم لا معنى لها فليس فى الحرطقات ككل 
ما يضمن السعادة الأخرويّة للاسان» فالإنسان يدرك الخلاص 


ددا 


باتباعه سبل النجاة حتى بغض النظر عن مسألة الإيمانء فالمرء يمحكن 
أن يغبو لأسباب لا عل لنا بباء؛ ولكك بالتأكد لن ينجو ببرطقته. اللسيحية 
والإسلام؛ مسأل بروتستاتية ويمكن الجزم بأ نكل البرانيات هرطقة برانية 
ويظهر ذلك فى علاقة دين معين بباقى الأديان.؛ ولكه قب لكل شىء 
يظهر فى مستوى الحكمة الخالدة عنصمععم دنطمه5؟ فهذه الحكمة 
تتضمن الجوانيّة حين تقترن بالرعزيّة الدييّة.؛ فالحرطقة البرائيّة إما 
أن تكون حقا نكا أو نسبئًا فى خطابها الرسمى.؛ والذى قد يدعى 
لنفسه الشموليّة أو المطلقيّة؛ وسواء أكان الأم فى حدود دين 
أم طائفة.؛ ولكن بدايتها دائما فى الحق. وهى بالتالى مثال ربافى... 
وتختلف الحرطقة الجواقة تماما عن ذلك.؟ حيث إنها تنطلق من وجهة 
نظر قد تكون خطاً موضوعيًا أو وهما ذائا فى ا حالة الأولى تكن 
الحرطقة فى العقيدةها فها تمثل الخالة الثانية ادعاء نبوّة كاذبة. ومن 
الواضح أن كلتا الحالتين قد تندمجان فى الحالة الثانية... وبالرغم من 
أنه 'لا يخلو خطأ ما من ذرة من الحقيقة'»' فإن الحرطقة الجوايّة لا 
تشتمل على أي قيمة مذهبيّة أو منبجيّة»ا ولا بماك المرء أن يعزوها إلى 
أنه ظروف عنففةءه فليست صادرة عن مثال مماوى. المسيحية والإسلام 


مسألة بر وتستانتية 


هرطقة / حكمة 0 ستولا / ترط 
ليست الحرطقة إلا صيغة منسلخة عن جوهرها فتصير غير شرعيّة» 


153 


أما الحكمة فهى جوهر منفصل عن الصيغ جميعا فتكسب بذلك سمة 
كليّة و طبيعة لا تتغير. الصورة والجوهر ف الأديان الصورة والجوهر فى الأديان 


فسيكاست 


7 أققطع و11 
تيار أسرارى تابع للكيسة اليونائيّة الأرئوذكسيّة» يرجع أصله إلى 
رهبان جبل اثوس ف اليونانء' ويحتل ذكر اسم المسيح عليه السلام 
لديهم أهميّة خاصةه إذ يرون أن النعمتين السابغتين اللتين أضفاهما 
على اسمه كانتا السلام والحب اللذين يحلان على كل من ينطق بها 
حيث السلام هو الوجه 'السكونى' والحب هو الوجه 'الحرئى' فى 
الصيغة الر وحاتيّة البباهّة عمو ما. همده 

همة عع صملنوة”؟ 
هى فضيلة المجاهدة الى تمنعنا من سيان أو خيائة الأعس الوحيد 
الذى نحتاج إليه.؛ وهى حضور العقل الذى يدعونا بلا كلل إلى ذكر 
الله تعالىء؟ ويجعلنا متحسبين دائما لما قد يفصلنا عنه سبحانه. وهذه 
الفضيلة تسعد الأهال والترائى فيا ضغر وما كر عن الأمورء |ذ 
إنها تقوم على الوعى بلحظة الحاضر المتجددة دوما الوجود الربانى 
لا لعالم الصور» و للحقيقة لا للأوهام. جا عط صذ معت ععة/] عط]” ,امير 


هينا 8 نأ 1112212 


واتعقن الطريق الضيق أو..طريق اللتواض تير |. لما عرد ماهايانا 


لق 


أو الطريق الواسع أو طريق العوامء وعادة ما يطلق أتباع هذه 
المدرسة على التعالبم الخاصة بهم اسم ير افادا أو تعالم الآباء؛ رغم 
أن ثيرافادا هى من من مدارس هينايانا وهى الوحيدة القائمة حتى 
اليوم.؛ وتعرف هينايانا أيضا باسم بوذيّة الجنوب» إذ إنها انتشرت 
بو أوسع فى البلدان الجنوييّة من قارة اسيا مفل سير يلكا 
وتايلاند وبورما وكبوديا ولااوس. وقد نتجت هينايانا من تطور تمان 
عشرة مدرسة رغم أن النصوص والأسفار تدل على عدد أ؟ 

ذلك. وهى تقدم طريمًا خلاص دون أن يكون للتأملات الفلسفيئّة 
أى دور فى ذلك» بل إنها تصير عائقًا أمام الخلاص. وتطرح تعاليم 
هبايانا تيك ال الاشاق ولط الوجود ولعية القرة ولطرق 
الخلاص. وتمل سائر مدارس هينايانا رزّى واقعيّة للوجود.؛ حيث 
تاق العناء كان واقى لايد أن بخلصض سه الاشاة واضعة هرذ 
أسمى له وهو الخلاص من دورات الموت والحياة وإدراك نيرافانا. 
ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلا بمجاهدات فرديّة تجعل الإنسان بتخل عن 
هذا العالم فيتغلب عليه.' ولذلك يشعر أتباع هينايانا بحال من الغربة 
فى هذا العام ليستطيعوا عيش حياة زاهدة» إذ إن الذى يحيا حياة 
عاديّة لا ستطيع إدراك نيرفاناءه وأفضل نموذج لطريق هينايانا هو 
آرئات عقطنعة أى الذى استطاع إدراك الخلاص عجاهداته الذاقّة. 
ولا تعتبر مثل هذه المدارس بودها شخصًا ذا طبيعة متعالية بقدر ما 
تراه شخصيّة تار ييّة وإضائًا ومعايا. وقد ضمت هينايانا ُباب تعالهها 


15 


فى الحقائق الأربع الشريفةنا كا شرحت طقوسها الرئيسة فى تعالم 
فّة الطريق المانى. ومن بونحية تظر ماهانانا سس هطابانا بأسم 
الطريق الضيق نظدًا لأنها لا تسعى إلا لخلاص الفرد على عكس 
ماهايانا الى تسعى إلى خلاص سائر الموجوداتا وعد هينايانا 
المرحلة الأولى التى يقدم فيها البودها جنءًا ىكبا من تعالعه 
لتلاميذه التعاليم العامة. ده 


هيولى قمطلعم منعع 3/12 

مصطلح لاتينى يعنى المادة الأولايّة» ويشير إليها علم الكون 
الأفلاطوق بان ارس الأرلاق الذى 1 قا فيه والذى 
يعمل كستقبل لقوى الخلق الربائيّة التى : تصنع الصور والأفكار 
والاحتالات الكو نيّة. نظرة على العوالم القديمة فى أعقاب مايا 


واجب / إحسان مط 0 / تتام[ 
ليس هناك مساواة فى البِرّ بين طرف وآخريا ففن يتصدق أو يقدم 
عوئًا يفعل ذلك بكامل حريته.ا وإن لم يفعل ذلك بكامل حريته فإن 
الأى سيول كان مكل اتعياف وار مقط فض عا أمابك 
فى الطريق فإن عونك له حينئذ يُعد واجيًا إضائيًا وليس إحساتان 
وبالمال لو صادفت نخصًا يتضور جوعًا فالواجب فى هذه الخالة أن 


تعينه بما سد رمقهءا ويكون الإحسان حينئذ بقدر ما نقدم من عون 


ذا 


حيك إن ناكام انقر كةو ادر داوكا ردكا منائحة كيان 
ما نستطيع أن نقدمه من إحسان. ولا يمكن أن نساوى بين الطرف 
الواهب والطرف الموهوب والذى يكون إقراره بفضل من وهبه 
حينئذ واججًا عليه. لعبة الأقنعة» عن الإحسان 


واكان تاتكا 1000 
معناها ال حرفى 'المقدس العظيم أو السر الأعظم'' ولكمها عادة ما 
تُترجم إلى 'الروح الأعظم' وهى الرب المدرك كوهر فاعل 
لاموصوف. و'وأكان' ه وكل ما يتسق بشكل متكامل مع 'معقو ليته' 
الصحيحةه ويعنى مبدأ واكان تاتكا 'ما هو ذاته مطلقا'ا والحكم 
هو من وصل إلى اتساق كامل مع 'معقوليته الجوهرية' أى مع 'السر 
الأعظم'. مزه ف4>مة 206 ,55... وأحيانا ما يطرأ اعتراض على معنى 
الروح العظيم' كر جمة لكلبة 'واكان تاتكا' فى لغة السيوكس ولكن 
'واكان تاتكا' والمصطلحات التى تناظره يمكن أيضا أن يترجم إلى 
'السر الأعظم' أو 'قوة السر الأعظم' أو حتى 'الشافى الأعظم' 
وليست هذه ترجمات وافية بلا شك إلا أنها تفيد بما يكنى لنقل 
مغزاها المقصود عن كل الاصطلاحات الأخرى؛ والحق أن كلة 
روح تتسم باللانهائيّة ولكن ذلك يضئى عليها التحيز والقصرءا 
وهذا بالضبط هو ما تتطلبه تركييّة اصطلاح 'واكان تانكا'. 
واصطلاح 'السر العظيم' الذى طرِح كُرجمة له وعرادفاته مثل 


15 


'واكريدا و"ماتعر ةق اللقاك المفرلة الأعرى لبس أفضل مه 
مصطلح 'الروح العظيم' فى التعبير عن الفكرة المقصودةه ثم إن ما 
بهم حقا ليس تناظر المصطلح مع ما نعنيه 'بالروح' ولكن ما إذا 
كانت الأفكار الت يعبر عنها المتدى الأحمر يمكن أن تترجم بكلمة 


0 1 
روح ام لا. عمنط مم52 عط ,85 . 


وجود / ذكاء مومع ةا أقوورا رع و 
إن الوجود يساوى ويوحد بين الأشياء والأمور بيها بميزها الذكاء 
ويفرق بينها. والوجود فى عين طبيعته هو 'خروج' عن الوحدة 
الجوهرية؛ وهذه هى مرتبة الانفصال» فى حين أن الذكاء الذى 
بنحو إلى الوحدة بموجب طبيعته الجوهريّة يؤدى إلى المبد! مرة 
أخرى. وهكذا يكو نكل من الوجود والذكاء موحُدًا ومُفرَا فى 
الآن ذائه. ولكن كلا منها يقوم بذلك بطريقة عطلفةن فالذكاء قشم 
حين يوححد الوجود والعكس بالعكس. نغة الروحء معنى الطبقة 


وجود / عقل مُلهُم 000 
إن مصطلح الوجود 'من دوج" الدلالة.؛ فهو مطلق ونسبى فى الوقت 
ذاته.» أو هو مطلق وقائم فى النسبىء أو لنعبر عن أنفسنا بجرأة شكل 
يوحى إجمالا دون أن يحدد تفصيلا فهو 'مطلق نسبيًا'. وعلى شاكلة 
ما تقدم فمصطلح العقل الهم "من دوج * |إدلالة هو الاخن لأنه 


ربانى وإضانى معاءه ومخلوق ولامخلوق فى أن ومبدق ومتجلٌ 


555 


فى الوقت ذاته»ا وهو أم لا يجوز أن يقال عن 'الوجود' فالعقل 
الهم 'مبدأ متجلّ' فى حين أن الوجود 'مبدأ متحدد ملبوس' أو 
مبدأ 'صار نسييًا بظهوره' ولكله دائما متتجل. العرفان حكة ربئئة» التعليث فى 


الكون الأصغر 


وجود / ظواهر الوجود كع و فور 01ا ار 1 وه وف 
ربط الوجود كافة الموجودات بموجب -حقيقة وانحدة ألا وهى أنها 
تظهر كلها من اللاشيئيّة لو كان لنا أن نعبر عن الأعى ببذه الطريقة» 
أما ظواهر الوجود فهى «ليست الله وليست غيره»» فهى لا تملك 
نفيك من ذاها لأ من سحيت الوجود ولا من تحيث النيات الااكة. 
وما هى إلا تخثرات للصفات الرباتيّة بفعل اللاشيئيّة وبموجب 
لانهائيّة الإمكان الكو نيّة. فهم الإسلام الطريقة 


و جود مطلق عماء8 
لا يتطابق الوجود المظلق مع 'المطلق البحت'ا فهو تابع للنظام 
الربانى بقدر ما هو انعكاس للطلق فى عالم النسبيّة ومن ثم يمكن 
تسميته 'مطلقًا نسييًا' رغم ما تمله التسمية من تناقض» فهو أقنوم 
ربانىء؛ ولو كانت الأقانهم الربائيّة هى المطلق بما هو لتنزهت عن 
مخاطبة الإنسان. لعبة الأقنعة» الخلق من عدم والو جود المطلق هو المطلق 
النسبى أو هو الرب كطاق نسبى قادر على الخلق» فالمطلق البحت 
أى ”غيب الغيب' يتعالى عن ذلك علوًا كِيكا. فهم الإسلام الطريقة 


وجودية حطى لمن مع معد 
حققت الوجوديّة اعوجاجا بشعا بدفعها بأن البلاهة الشائعة هى 
الذكاء ذاته لا اكذب» وأخفتها فى إهاب الفلسفة» ثم ضرت من 
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كلمة سنسك يتيّة معناها الحر فى 'الاتحاد أو الاندماج'نا وهى مموعة 
من الأساليب الروحيّة والنفسيّة والجسديّة دف إلى دم النفس 
والجسد والوصول إلى حالة من التركيز التأمى. وتُكّب أيضا يوى 
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أسماء مقايز ةن يا أن هناك طرق تلائم إمكانات كل فرد. وتعتبر تلك 
الطرق أفضل ما عرفه الغرب من طرق إنكار ذاته ومحبة الله. 
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أوجه المارسة الأولية لصور اليوجا الروحيّة والتى تعمل فى عدد 
من أساليب التأمل الروج. 
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256 
2526 


210 


208 


21[ عمتحزرا 

أه عع له ناخدلا عمتعتدا 
م عع 221 ع طأوزدآ 
8 

(عأتعغأوقء / عتاءامع) عصمتاء ه12 
01112655622 100011225 
(عطء كه طاغتص) عصتئءهدآ 

101 0 0 

طول 1 أمصط8 / مسا مسع ه10 
10011 

"لطن / ناما 

1112 

خط2220د5 , تإعدؤغوء18 

مع18 

(لمغصع0) مسدنومتلاظ 

0 101ظظ2ظ 

17 لدع عامط 

وتاأوعلء 1م18 

11101 


لمكن له تغدل] 1ه امع 


08 


75 

152 
74 

139 
168 
143 
156 
137 
146 
97 

235 
235 


20 


91 
76 
252 
31 
10آ1 
20 


لاع متطءع 2غ 10 

لاع متطعةغء 10 

داع متطع دعق / غدع صطعوعء 10 
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اع نع ناآ انوع[ 

له 

101 

101 

تعلخطمآ1 

(لهتختعامة) عتاءء 10121 

(لعاءء 26) انمعادا 

خطاع مطعء 82 / تمع نامآ 

عع 002 / اماعستطععن و01[ 

/ ءكأغهامصسطءغدهن0 / عكغمصنستىوزما 
مم0 

ارافان إزنازه| 

طاغتد 4ه عم ععطععه عستحزدط 

1) عستحعزرا 

امع 1اءغ0] عستحندا 


عمطتوا8] عمتحعتما 


67 
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257 


163 


2064 


139 
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ناه دآ / تإخستمعيع 0 

أه وععطوعل 70كا, تإاأطتهاىء 0 
(ععصطعوى) تعتمطن 

(آه غعد غوعط) امتعتقطت 

(أدع عوععع) تقطن 

عتلوء10 / ععتامطات 
© 
عنص ه ةن 
000222 
اونا قف © 

7[ 1كتغماع7] / إعمعع صغهه 0 
لا 51 5خام 001 


ملتطتط ع متعغدوء 2 


الزقافات 0ه 
© 
11 
/ تإعصعلمع1' ماع عتاندطء دآ 
عصعلمء 1 ' عتصه 52 
ا اه 


7126 م100 


06 


71 
72 
72 
73 
65 
66 
66 


65 
175 
71 
48 
0 
255 
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176 
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1 

72 2وقطل ه80 
2 

مدق8 

مقصسطة8 / مسطدر8 


2-112صمتطوغط 


م61 
/ دت[تغقطكك] / مممصطة8 

نطك / تتجطكته؟ 
عع قحطآ مط 81100 


(ممددعلةت7صصدد / مكاءتعدء) 2ط81100 

(وعقةعدهمتجط عععطة) جطل8110 

"تله 6 

02112 

علة02 

025 

ععمل / عأقو0 

وعتعصع لمءغ لمغمع مدل صتط) وعغقو0 
(لستعلصهممط أه 


(لمكتضفهم) وعؤأقو0 


05 


599 

101 
102 
102 
100 
104 


103 


100 
1046 
102 
15 

101 
104 
2300 
209 
201 
68 

69 


0 


8217 

(ه عم تع طععة) تإأتتوء8 
(4ه0 طمغعصتط ) بكتتوءع8 
25 / اندع 8 
(02عغطة) تطتتوءع8 

عع 01160 صا / تإاتتوء8 


1057 / تإأتلوء 8 


/ لطدءدوعء 20ت هغ / أه ع2ه1) تإاتتوء8 


(ععمعتمء معت عتأعطاوعة 


(01 ععدذدعمم) إاتتوء8 
(لعكتععععم) ناودع 8 

(؟ه متا مععععم) لإاتتوءع8 
(لمتتدع ممع غ) تإاتتدء8 
عتااكة7؟ / تواتتوء 8 

عصاء8 

أمء [اءعغم1] / عمء8 
عماء8 / عصنء8- لم8 
لط 

2 تاعلقط8 


نط8 


04 


105 


(2ه عدوم عتاط) كط 


( 
(لعععدة) كط 
(عصداهء 2 /لعنعد5) خط 
(4ه مامغدعتاطه عاه:) عمط 
عطتعط 101 مهدع2 وعم 
(ع7211؟ 21ت ممعم ن51) عتم 
عع لتعم عط1) خط 
ممعم 
/ 01( 2 مطامط 
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تلظ متكا مطامط لمطه عغسعطء تام 
لم 
2 عتحثل 
1ل 
ال 
طمعلمعة8 
طعلدجعه8 
12165 
معو 


اناكتانادء 8 


03 


28 

27 

50 
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109 
128 
51 

56 

297 

252 
252 
2/14 
18 
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220 
219 
203 
217 
224 
216 


نط نتمم 

2ط نتمم 

7 اصع ل1 / نوع هم لأهمط 
21 

(ءغهدم1وقهم / تجامط) متععمط 
7 لوستم 

تإع 10همعط 1" عنمده صغمم 
5 0 

أعتءطه6 امع صقطءعم 

6 تإتأعطء 1ل 

طكلهج 82 4ه عم تجععطاء 1م 
اع تناع 1م 

عتتاغدل]ظا سداءطءع2[1 / عتمم كولمم 
كل 


اتاو 8 / كل 


(أعه معنعد: كه ممعت لمت معووء) تمل 


عكلد5 215 101 1م 
لمتعمعع مذععم 
عنان تجلا / متعم 


(0 امنأوكتا/[) تمل 
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267 
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عغتاآ هوام 

عغتصقم] / عغساموطاهظ 
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